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الشرح الجديد عانی اققول المفيد 


1 


ع 
کے کے سے 


مقدمة الشارح 


الحمد لله الحي القيوم» المالك» الرازق» الرب» الرحيم» الرحمن؛ 
الكريم» الإل الحق» العليم» الخبير» ذي الجلال والإكرام» يحب الموحدينء 
سپ و ل مک الع نأب اراح وله الا نه سال نا 
ويك ميدق نواه ازيل 020 0077 كنا مل بوهم ونا ارد سب 
علیٰ الملحدين» ويمقت المشركين» ويهين المبتدعين» وهو الجبار المتين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
َي النبي الأمين الداعي إلى توحيد الله رب العالمين. 

۱ ) ll 

فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأزكاهاء وأساسها وعمودها ووو انها 
فمن أجل التوحيد أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وقام علم الجهاد. ونحن في 
زمان تفشیٰ فيه الشرك وصار له قرونء فحق على كل مسلم غيور على الإسلام 
والسنة أن يجتهد في نشر دعوة التوحيد باللسان والبيان والقلم والسَّنانء في الليل 
والنهار» والصحة والمرض: والسفر والحضرء مع كبار السن وصغارهمء ورجالهم 
ونسائهم» وحضرهم وبدوهم» ومثقفيهم وعامتهم؛ ويحتسب الأجر على الله تعالیٰ۔ 

فإن الدعوة إلى التوحيد من اعم الجهاد في فيل أله ا 
الطاعات» وأوثق الأعمال والعبادات. 

وإن كتاب «القول المفيد» من أحسن كتب التوحيد اهر سيول ويا 
فو نا واا ا ی اھ ہق ا 

وقد استعنت بالله تعالئ علیٰ شرحه؛ فتم ذلك غير مرة -بحمد الله تعالیٰ- 


ت0 الشرح الجديد على القول المفيد 


ومن ذلك كتاب «أيسر الشروح على القول المفيد»» وهو مطبوع -ولله الحمد-. ثم 
مؤخرًا شرح الله صدري إلى شرح الطبعة الكبيرة من القول المفیدء فاستعنت 
بمولاي سبحانه وشرعت فيه؛ فتم هذا السفر في ثمانية أشهر» فلربي الحمد والشكر 
والفضل والثناء الحسن» وأسأله تھے فضله. 

وقد حصل توسع في الشرح نوعا ما في بعض المواضع التي اقتضت المصلحة 
ذلك» وسائر الكتاب شرح متوسط وغالب مادة الشرح من كتب أهل العلم الكبار 
من أهل السنة» فأسأل الله َه التوفيق والثبات» والقبول وحسن الختام. 

ولا حول ولا قوة إلا باش صلی الله وسلم على محمد وآله وصحبہ. 


كتبه 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المصنعي 
0٦‏ ۷۱ 
في دار الحديث - معبر - حمأها الله تعالیٰ 
حرر بتاريخ ۲۸ شعبان لعام ١٤٤٠ھ‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


0 ین پ ا ا''اابٹں ں _ ___۔____ ہے سس شش ڪڪ 


الشیخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي 


۴ اسمه ونسبه: 
أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي اليمني (الوصابي)_ 
نسبة إلى وصاب السافل من أعمال ذمار وتقع غرب ذمار على بعد نحو (۸ ساعات) 
بالسيارة. 
(العبدلي) نسبة إلى بني عبد الله وهي عزلة من وصاب الأسفل. 
# مولده ونشأته: 
ولد في الخمسينيات تقريبًا في عزلة بني عبد الله ونشأ بها وكان یمیل إلى 
الاستقامة منذ صباه» لاسيما مع كونه نشا في أسرة متدینة فنشاً في سمته وسكيت. 
٭ طلبه للعلم: 
حي ل کیا ا ا و و ر 
والده ومدرسيه. 
وفي شبابه رحل إلئ المملكة وكان يدرس أيضًا في الحرم المكي ودرس في 
معهد الحرم فترة من الزمن ثم رجع إلى بلده وقام بالدعوة إلى التوحيد ونبد 
الشركيات والبدع والمذهبيةء فعارضه من عارضه وأنكروا عليه لاسيما وأن مذهبهم 
شافعي وللصوفية اليد الطولیٰ في بدع وشركيات في تلك البلاد. 
ثم استقر الأمر علیٰ قبول السنة وانتشرت في تلك البلاد بسبب ذلكم الشيخ 
المبارك وغيره. 
ورحل أیضا-إلیٰ الشيخ مقبل -رحمه الله تعالیٰ- وبقي في دماج نحو أريع 
سنوات خلا الشتاء منهاء وكان يدرس في تلكم القلعة الشامخة ويدرس الطلاب في 


دروس خاصة وغير ذلك. 
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# انتقاله إلى الحديدة: 

كان الشيخ -حفظه الله تعالئ- قد بني له مسجدًا في مدینة الحديدة (مسجد 
0س رھ امرس فا كنوه مواقا لاف الش رافلن 
والتأليف والفتویٰ ونشر السنة. 

# تآليفه: ۱ 

الشيخ له باع في التأليف فله من المؤلفات: «القول المفيد في أدلة التوحيد» > 
«إيضاح الدلالة في تخریج حديث: لا اعتکاف إلا في المساجد الثلاثة»» «القول 
الجلي في عمرة المكي). (عدد درجات المنبر»» «حكم رضاع الكبير». 

وله من المؤلفات ما يزيد عن ثمانين مؤلمًا كما أخبرني الخ محمد بن يحيئ 
الوصابي أنه سمع ذلك من الشيخ في أحد دروسه» وانظرها كاملة في كتابي (محدث 
الجزيرة». ۰ e ١‏ 

وقد وصف الشيخ مقبل -رحمه الله تعالیٰ- مؤلفات الشيخ محمد وتاليفه 
بقوله: «المتقن في تحقيقاته وتآليفه؛ كلامه على الحديث في غایة الإتقان» ترجمته 
من کتاب الترجمة للشیخ -رحمہ الله تعالیٰ-. وقال في مقدمة «إيضاح الدلالة»: وقد 
جمع بین الفقه والحدیث فیذکر التراجم واختلاف العلماء ويذكر درجة الحديث. اھ 

٭ حرصه على تطبيق السنة والدعوة إليها بالقول والفعل: 

إن الشيخ محمدًا يعتبر آية في تطبيق السنة في حياته كلها في مأكله ومشربه 
وزواجه ودعوته وصلاته وصومه ... وسائر عبادته» ففي مسجده (مسجد السنة» 
الأذان على السنة لا تمطيط ولا بدع فيه» والصلاة على السنة كما أنه أيضًا بنیٰ مسجده 
على السنة لولا تدخل بعض المسئولين الذين آلزموہ على بناء محراب فيه» وهكذا 
في المحاضرات يحث على السنة كما سمعناه في محاضرة له» يقول: «السنة أن يكون 
المهر ٠٠١(‏ درھم) ہما يعاذل (كذا وكذا) يمني وخير الهدي هدي محمد ب وأهل 


)١(‏ وكان تأليفه عام 05 4١ه؛‏ أي: قبل عشرين عامًا. 
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السنة يكونون -إن شاء الله- - في المقدمة وأنا -والحمد لله- قد طبقت هذا في بناتي؛ 
أقول له هذا هو المهر... نطبق المبثلة ر تخرص أن نكو سيق تالقول:وبالتمل وهذا 
بعتبر دعوة» التطبيق العملي دعوة إلئ الخير وبركة والله» شريط أحكام الزواج: 

وقال: (فنحن عباد الله مطالبون أن تعمل یت وأن نطبقه إذا أردنا أن نسعد» 
وأن تفلح وأن نفوز في الدنيا والآخرة قول وعملًا وتطبيقا». . (المرجع السابق) 

وقال الشيخ مقبل -رحمه الله تعالیٰ- واصفا الشيخ محمدًا: شدة محبته 

إذا ظهر له الحق عض عليه بالنواجذ ولا يبالي بمن خالفه. 

محبته الشديدة لأهل السنة وكراهيته للمبتدعة. 

اهتمامه بالعقيدة. 

الفهم الصحيح في استنباط الفوائد. 

البغض الشديد للحزبية المقيتة التي فرقت شمل المسلمين: 

التواضع والرفق والحلم والأناة فقد وفق -حفظه الله- لذلك حتیٰ حتیٰ أحبه طلبة 
العلم والعامة. «مقدمة القول المفيد» والشاهد: ذکر السنة تع 

# موقفه من المبتدعة: 

قد عرف الشيخ ييغضه للبدع وأهلها وشھد له بذلك العلماء ء الكبار. 

يقول الشيخ مقبل -رحمه الله تعالول-: الشیخ محمد هو الداعي إلى جمع 
كلمة المسلمين المحذر من الحزبية المساخة» ويبغض المبتدعة کل بقدر بدعته 
«مقدمة إيضاح الدلالة». 

وقال في مقدمة «تنوير الظلمات للشيخ محمد الإمام»: ومن علماء السنة 
المعاصرين الواقفين في وجه أصحاب الباطل الشيخ محمد ناصر الدين الألبانی؛ 
والشیخ ابن باز» والشیخ ربيع وآخرون» وشي الیمن الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
الوصابي -فبداً به- "۱" مو رت ی وت 
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عثمان العتمي» والشيخ يحيئ الحجوري» والشيخ أحمد بن سعيد الحجريء والشيخ 
عبد الرقيب الإبي» ومن بين ذلك الشيخ محمد بن عبد الله الإمام وهو جامع بين 
العلم والعمل والدعوة ...اه المراد. 

وقال في مقدمة «فتح الوهاب للشيخ يحيئ»: وفي زماننا علماء أجلاء واقفون في 
وجوه هذه البدع منهم الشيخ ابن باز... وفي اليمن جملة مباركة منهم الشيخ عبد العزيز 
البرعي» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ محمد الإمام» والشيخ عبد المصورء 
ہے ل یہ جو یی 

یحییٰ الحجوري ...اه المراد. 

زهده وورعه: 

مما لا شك فيه أن الشيخ رجل زاهد ورع صبور علئ الفقر والشدائد وقد 
سمعناه يقول -حفظه الله تعالیٰ-: كنا ندرس يعني في معهد الحرم» ويعطونا في اليوم 
ريال واحد مصروف اليوم كله ونصبر من أجل العلم وما أستدين إن عندي اشتر : 
ما یسر الله تعالئ» وإن لم يكن عندي مال صبرت ولا أستدين وهكذا كان أبي 
-رحمه الله تعالیٰ- ولا أزال علیٰ هذا...اه بالمعنیٰ. 

وقد وصفه الشيخ مقبل -رحمه الله تعالئ- بقوله: الزاهد الورع الصبور على 
الفقر والشدائد. 

ومع هذا الزهد العجیب قرين حبيب وهو العفاف الشديد ومن أقوال الشیخ 
-حفظه الله تعالئ- الدالة على شدة عفته قال: معاذ الله أن نبيع ديننا بدنیانا للجمعيات 
أو لغيرهم كما فعل أبو الحسن. 

وقال: أهل السنة دعوتهم ما فيها البدع ولا الحزبيات ولا الجمعيات ولا تجميع 
الأموال كما قال الله تعالئ: ارلا سک موک © [محمد:٣۳].‏ 0201 یرہ 
الناس من أجل المال «شريط کا الزواج». 

6 مشايخه: 

وهم کثیر أخذ عنهم بين مقل ومکثرہ ومنهم: الشيخ الألباني» والشيخ ابن بازء 
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ل سس سس کے 

والشيخ ابن عثيمين» والشیخ مقبل» والشیخ صالح بن حميد -رحمهم الله جميعا-. 
+ طلابہ: 

0 وهم كثير أيضًا أخذوا عنه بين مقلّ ومكثزء منهم: الشيخ يحيئ الحجوري» 
والشيخ عثمان السالمي» والشیخ جميل الصلوي» وكثير من كبار الطلاب بدماج 
درسوا عنده عند بقائه بدماج» وله طلبة كثير في دار الحديث بالحديدة» منهم: الشيخ 
محمد المحمدي» والشيخ علي القليسي» والشیخ صادق البيضاني» والشيخ محمد 
با موسئ» والشيخ أحمد بن سالم الزبيدي» والأخ فاضل الوصابي وغيرهم. 

٭ ثناء العلماء عليه: 

قال الشيخ مقبل -رحمه الله تعالئ- «في مقدمة إيضاح الدلالة»: الشيخ 
الفاضل محمد بن عبد الوهاب شيخ التوحيد والحديث والفقه والأخلاق الفاضلة 
والزاهد الورع وهو المربي الرحیم؛ وهو الداعي إلى جمع كلمة المسلمين المحذر 
من الحزبية» وهو الصبور علئ الفقر والشدائد وهو الحكيم في الدعوة يحب سلف 
الأمةء ويبغض المبتدعة كل بقدر بدعته نسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق وأن يختم 
لنا وله بالحسنى إنه سميع الدعاء. اه 

وقال في الترجمة: الداعي إلى الله الزاهد الصابر المتقن في تحقيقاته وتاليقه» 
كلامه علیٰ الحديث في غاية من الإتقان» وهو قائم بمركز علمي في الحديدة بمسجد 
السنة. اه (ص56١).‏ 

وقال في بعض دروسه: لو أنصفوا لجعلوا الشيخ محمدًا مفتي اليمن. 

. وقال أيضًا: إذا مت فعليكم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وقال: ومن العلماء الأجلاء الواقفون في وجه الباطل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الوصابي. 

وقال الشيخ عبيد الجابري -حفظه الله تعالیٰ-: الشیخ محمد الوصابي عالم 
سني عاقل. (شريط أسئلة حضرموت). 
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وأثنئ عليه الشيخ ربيع في أكثر من مجلس من مجالسه» وشهد له بأنه من 
الغلماء الكبان. 

وقال العلامة أحمد سلامة -رحمه الله تعالیٰ-: إن الأخ العلامة محمد بن عبد 
الوهاب الوصابي أهدئ إليّ رسالة أسماها القول المفيد ....اه. المراد مقدمته 
للقول المفيد. 

وقال الشیخ أحمد النجمي يھت ات تعالیٰ-: العالم الجليل الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الوصابي. مقدمته للقول المفید. 

وقال الشیخ يحيئ -حفظه الله تعالوا-: نے تہ ان 
الشيخ الجليل الثبت الزاهد الصبور والعالم الوقور... من رءوس حماة غرس السنة 
بلا مدافعة» منحه الله السكينة ومحبة السنة وأهلهاء مواعظه أغلئ من الدرر له تاليف 
مطبوعة من أروعها «القول المفيد» وله مركز علمي مبارك بالحديدة يقيم فيه دروسًا 
إنافعة: 

٭ من کتاب الطبقات]: 

080 -حفظه الله تعالیٰ- وا العلامة الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب الوصابي -حفظ الله تعالیٰ-. ۱ 

وقال الشيخ عبد اللہ عثمان: الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد لله 
الوصابي ... (مقدمة إحدئ المحاضرات بمعبر). 

٭ خاتمة: . ۔ 

هذه نبذه يسيرة من ترجمة الشيخ -حفظه الله تعالیٰ- والمراد هو التعريف 

. المختصر به وبجهوده» واستيعاب سيرته كاملة يطول والله المستعان. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلیٰ الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 

.أما بعد: 

فهذه مقدمة الطبعة السابعة من كتاب «القول المفيد في أدلة التوحيد» محققة 
ووس ومو ماوع الطبكات اا يها ای 

-١‏ الزيادات والإضافات التي توجد فيها مثل: 

«الدعوة إلى الله - أهل السنة وسط بين الفرق - أهل السنة لا يكفرون أحدًا من 
المسلمين ۔الانسان مخیر ومسير-...». ومواضیع أخرئ كثيرة. 

؟- تحقيقات وتعليقات وفوائد حديثية وعقدية تشد لها الرحال» يجدها 
القارئ في هذه الطبعة. 

۳- الدفاع عن توحيد المتابعة الذي ضاق منه وانزعج الحزبيون والمبتدعودء 
ونقل كلام عشرة ة من علماء ء الأمة يقولون به ويؤكدون من شأنه» على رأسهم أئمة 
العصر: 

١‏ - سماحة الشيخ الوالد: : عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالول-. 

۲- الشيخ العلامة محدث العصر: محمد ناصر الدين اللاي -رحمه الله 
7 

۳- الشيخ العلامة المحدث : مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالیٰ-. 

٤‏ 20پ ارات عو ۶۷۷۶۷" العلم من 
سے ہے مر سے شش وا 
مما يزيد القارئ طمأنينة بما يقرأ ثم بما يعتقد. 


رن الشرح الجديد على القول المفيد 


-٥‏ فوائد أخر عديدة کالدر المنثور في ثنايا هذا الكتاب» يحتاج إليها المتبدئ 
ولا يستغني عنها المنتهي» منتقاة من بطون الکتب ستقر بها أعين الموحدين من أهل 
السنةء أما الذين لا همٌ لهم إلا الطعن في كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
ولا ينظرون إلى الحق إلا بمنظار أُلھوی!'' فأولتك أسأل الله لي ولهم الهداية 
ولجميع المسلمين. 

وصلیٰ الله علئ نبینا محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. 


الحديدة فى /١7‏ 7/0 ١١٤٠ه‏ 
المؤلف 


)١(‏ من أهل الجهل والبدع. 


الشرح الجديد على القول المفيد ظ 
سر > مود ل 0 ال و 


مقدمة الطبعة الرابعة ‏ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

والصلاة والسلام الأتَمّانَ الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمین نبينا 
محمد صلیٰ الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا. 

0 

فهذه هي الطبعة الرابعة لكتابي «القول المفيد في أدلة التوحيد»» أقدمه للطبع 
بعد أن نفدت الطبعة السابقة. 

وأسأل الله الكريم العظيم بأسمائه وصفاته أن يجعله خالضًا لوجهه الكريم بمته 
وكرمه» وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربھاء إن ربي لسميع الدعاء. 

وقد رتبت وحذفت وأضفت أشياء بحسب المقام. 

وإني أسأل الله أن يرزقني وإخواني المؤمنين العلم النافع والعمل الصالح؛ 
راف رر تلذ والتحاة من الغان: 

وصلیٰ الله علیٰ نبينا محمد وعلیٰ آله وسلم تسليما كثيرًا. 


الیمن فى ١/١1511/1اه‏ 
أبو إبراهيم 


@ الشرح الجديد على القول المفيد 


القول الفید في أدلة التوحيد“ 


مقدمة الطبعة الثانية 


۱ 7 1 o (E 
RE ا ا م‎ SS لله نحمده» وستعيله» ونستغمره»‎ ٤ إن الحمد'‎ 


() القول: اللفظ الدال على معنیٰ (المفيد)» ما تتم به الفائدة ويصح الاكتفاء به» (في) حرف جر 
(أدلة) اسم مجرورء والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره (حاصل). 
أدلة: جمع دليل وهو في اللغة المرشد, والمراد به هنا نصوص الکتاب والسنةء (التوحيد) 
مصدر من وحّد يوحد توحيدًا؛ أي: جعل الشيءَ واحدًا. 
وشرعًا: هو إفراد الله 4 ہما يختص به من ربوبيته وألوهيته» وأسمائه» وصفاته كَل . 
انظر: «فتاوئ العلامة ابن عثيمين» (۲/ ۷ء لوامع الأنوار؛ 2))0757/١(‏ «مجموعة التوحیدہ ( 
/). 

)٢(‏ ابتدأ المؤلف رسالته بالبسملة اقتداءً بكتاب الله ك » وبسنة الرسول يللو فقد كان یفتتح 
رسائله بالبسملة كما في رسالته إلى هرقل «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلئ 
هرقل...». (خ۷) (م۱۷۷۳). 
قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ- في (باسم الله): «الجار والمجرور متعلق 
بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقدیرہ (باسم الله کتب...)ء (الله) علم على الباري -جل 
وعلا- وهو الاسم الذي تتبعه الأسماء. 
(الرحمن) معناه: المتصف بالرحمة الواسعق (الرحيم) معناه: ذو الرحمة الواصلة». 
(مختصر من شرح الأصول الثلاثة» (ص ۱۸-۱۷). 
ولابن القيم كلام نفيس في المجلد الأول من المدارج» وقد رتبه صاحب «بدائع التفسير» 
المجموع من کلام ابن القیم فراجعه. 

(۳) (الحمد) لغة: الثناء وشرعا: الثناء على اللہ كي بأسمائه الحسنیٰ وصفاته العلا وأفعاله» مع 
المحبة والتعظیم والخضوع. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


سی کی فقوو اسیا تن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي ل" ۱ 


قال شیخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له 
والتعظيم). 
وقال: «وذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي انا لجميع ال المحامد فدل علیٰ أن 
الحمد كله لله». اه 
«الفتارئ» (۸۹/۱)ء (۸/ ۳۷۸)ء قال الله تعالئ: ييه الم رت أَلسَّموتِ ورب لاض رب 
ألْصَكَبِينَ € [الجائیة:٦۳].‏ 1 
قوله: (ونستعينه): الاستعانة لغة: طلب العون» وهي ثلاثة أقسام: 
-١‏ استعانة بالله تعالیٰء وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر 
إليه واعتقاد کفایته» وهذه لا تكون إلا لله قال تعالیٰ: : فلت ميحد ويك مَمْمَّعكَ # [الفائحة:0]. 


- الاستعانة بالمخلوق على أمر یقدر عليه عليه وهي مشروعة في المشروع لوَتَمَاوَنُوا عل ار 


سے سے عر ره رم مم 


ووی 4 وحرام في الإثم طول ناونعلا لم والعدو ون 4 [المائدة:1]» وجائزة في المباحات. 
۳- الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر غير القادر فهذه لغو لا طائل تحتها. 
-٤‏ الاستعانة بالأموات مطاقًا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا 
شرك... اشرح الأصول الثلاثة» لابن عثيمين (ص٦٦ .)٦۳٦-‏ 
قوله: (ونستغفرہ)؛ أي: نطلب مغفرته» قال تعالیٰ: 9 سح E‏ 
کان راا € [النصر:؟]. 

)١(‏ قوله: (وتعوذ بالله)؛ أي: نلجأ إلى الله كه ليعصمنا. (والتفصيل فيها كالاستعانة كما في 
المصدر السابق (ص٦٦-٥٤٦).‏ 

(۲) (شرور أنفسنا) كما قال تعالیٰ: : ان الس امار السو € [یوسف:٥٥].‏ 
(وسيئات أعمالنا): وهي ما حالف الكتاب والسنة وَيْدَا کہ سَيَعَات ما حكسَبوا وساف 
بهم مَاكَاايهءيسْتَمَرِءونَ © [الزمر: 4غ ]. 

(۳) قال الله تعالیٰ: #من یہد الہ فهو المهنّدٍ :کی يل کی د راشا © [الكيف ٠××‏ کت 
يهده الله تعالیٰ بمنه وفضله فهو المهتدي للحقء ومن يضلل بعدله وحكمته فيخداه ويكله 
إلیٰ نفسه فلا هادي له من دون الله تعالى. 


)رن الشرح الجديد على القول المفيد 


و لمو € ال ران 13 

سر سے وس م2 22 ہر مر ہے سم ۔ کہ سے رر تحص و ےی چے 2 سے ع 
یناج الناس | د موا ریک .0 گر من میں دق ےت وت مهما رجالا لا کٹا 
3 


د وا ے‫ 9 5 2 
وضاء وَأتّفوأ الله الْذِى دسا لون یو وا لا رحام إِن الله 0 ار 15 


E‏ ممه عام أ اموأ ايد تا 2ھ کو ہا سے 
2 یں مر ہو 2 یلا 6 یلم 5 
ار دل 7 مير ملو دو مس ساد موك ل 


نویک ومن بطم الله ورسوله, یک 7 مت -۷۱]. 


فإن خير الحديث كتاب اش وخير الهدي هدي محمد يليو وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في أدلة التوحيد سميتها «القول المفيد في أدلة التوحید)ء 
جمعت أدلتها نے ری ےڈ ہٹس مت 
سے سس ٥ھ‏ 


: سیأتي في أبواب قریبة شرح الشهادتين.‎ )١( 

(؟) هذه.الآيات العظيمة تذكر في خطبة النكاح والجمعة وغيرها. 
وتفسیر آية آل عمران :)٠١7(‏ هذا أمر من الله تعالئ لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواہ وأن 
يستمروا على ذلك ويثبتواعليه ويستقيموا إلى الممات. 
(وآية النساء): افتتح الله سورة النساء بالأمر بتقواه والحث على عبادته والآم بصلة الرحم؛ 
والحث على ذلك» وأن الموجب لتقواه لأنه (ربكم الذي خلقكم)» ورباكم ورزقكم... وأنه 
رقيب مطلع على العباد وسرهم وجهرهم» وأنه يلزم القيام بحق الله» وكذلك حق العباد:.. 
(وآية الأحزاب) أمر الله تعالیٰ بتقواه وخص القول السدید وهو الموافق للصواب ثم ذكر ما 
يترتب علیٰ ذلك من خير ومغفرة... «تفسير السعدي». 

(۳) أما بعد: كلمة يؤتئ بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع -غالبًا- «انظر الكواكب الدرية» 
(ص٥)۔‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 
2 ليب س رد سی سے 


وهأنا أقدم للقراء الكرام الطبعة الثانية وفيها زيادات وتحقيقات» أسال الله 
العظيمٌ أن ينفع بھاء وأن يجعلها -وكل أعمالي- 20897 
شيء قدير. 

مس ل ار e‏ 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» والحمد له رب العالمين. 


صنعاء: في ۲۳ جمادئ الأولئ عام ١٤٢۱ھ‏ 
أبو إبراهيم ۱ 
محمد بن عبد ألوهاب بن علي الوصابي العبدلي 


اف الشرح الجديد على القول المفيد 


معنی : لا إله إلا الله“ 


N 2‏ أن اعفان 7 


)١(‏ (لا إله إلا الله) كلمة التوحيد والإسلام والتقویٰ وهي العروة الوثقئ» قال 


الله تعا 
اهل الكتي تاوا إل كلمتر سوم یکا وکال بد لا َه ولا سرك ب تا کن 


مہم ھی سے سو ایام 200 


بعضتابعسًا اھت ين دون ار لک عمراد: 1 لإا ن ایی د رش 0٦‏ 


حمر بألطديْوتٍ وۆت يالو ف داستمسك بعرو اازقق کا أنِصَاء كا وَأ سي ع4 [البقرة: 
۲۹ وا رالرى اراح بها وَأهْلَهَأً 4 (الغتم:٢٤]ء‏ والأدلة كثيرة. 

وهي أول ما يؤمر به من أراد الدخول في الإسلام قولا واعتقادًا. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالوا-: «والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون علئ أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجدید 
ذلك عقب البلوغ» .ادر التعازفن) (۲۱/۸). ْ 

وفي الصحيحين (خ٢٥۲)‏ (م17) عن ابن عمر لت أن النبي واو قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتیٰ يقولوا: لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول اللہ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله). 

وقد وردت في فضل هذه الكلمة العظيمة أحاديث وآيات كثيرة» جمعها شیخنا المؤلف 
-غفر الله له- في رسالة مستقلة مفيدة» وجمع غير واحد في ذلك فأغنئ عن سردها هناء 
وانظر: مقدمة الطبعة الثانية لكتابي «الجهل المبین بمعنیٰ: لا إله إلا الله عند الحزبيين». 

(۲) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ- في كتابه العظيم «عقيدة التوحيد» (ص 
:)٥-٠‏ (والتفسیر الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققین أن يقال: (لا معبود بحق 
إلا الله)» فمعنیٰ (شهادة أن لا إله إلا الله): الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله 
والتزام ذلك والعمل به...». اه المراد. 
والتعريف الذي ذكره المؤلف -وهو المأثور عن السلف- جامع ماتعء فإنه ثبت إفراد الله 
تعالیٰ بالإلهية الحقة» وأن ما يعبدون من دونه من المألوهات باطل محض. 
وقوله: (بحق)؛ قيد لازم لأمور: لأن الله تعالیٰ هو الإله الحق» وعبادته حق وحدہ لا شريك 
له» ولأن هناك معبودات باطلة كثيرة» فقلنا: (بحق) لنخرج المعبودات الباطلةء ولأن هذا هو 


الشرح الجديد على القول المفيد 


59 5 ےم 1 ص رر بب ے 5 ص 
قال الله تعالئ: 8 َلك پاک الله هو الق واک ما دعوت من دونو هو 


اس 


لله 
لبط واک الله هْوَالْعنالكببرٌ 47 [الحج:17]. 


الوارد في الكتاب والسنة. 

قال الإمام ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: «لا سبيل إلى بيان عظمة هذه الکلمة وأنها كلمة 
التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله تعالئ إلا بتقدير الخبر بكلمة (حق)؛ 
لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله 
وحده» كما نبه على ذلك جمع من آهل العلم» منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وآخرون 
-رحمهم الله جميعًا-». (حاشیة 70 وك 0 

وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «وبتقدير الخبر بهذه الكلمة (حق) تبين 
الجواب عن الإشكال الذي يورده كثير من النامن» وهو كيف تقولون: لا إله إلا الله؛ مع أن 
هناك آلهة تعبد من دون الله...؟ 

نقول: لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقة» وليس لها من حق الألوهية شيء» ويدل على ذلك 
قوله تعالیٰ: « ہلک يأك الہ هو ای ورک ما نید شور ین دونو هَل 4 [الحج:11]. 
با تغل کا ان من حو لا انتا IE‏ كن نان 
ملس € [يوسف:4]: 0 

إذن؟ فمعنیٰ (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله كل » فأما المعبودات سواہ فإن ألوهيتها 
باطلة» بل الألوهية الحق هي ألوهية 9 اه (المجموع الشمين) (/۱۹-. 6 

)١(‏ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالیٰ- في هذه الآبة: «فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو 
الحق» وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطلء فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة.من دون الله 
من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات» واتضح بذلك أنه هو المعبود الحق وحدہ. 
ولهذا أنکر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم؛ لأنهم 
فهموا أن المراد بها نفي الألوهية عن غير الله سبحانه» ولهذا قالوا -جوابًا لنبينا محمد !اچ 


لما قال: «قولوا: لا إله إلا الله»» قالوا-: 9 أجملا ل مه إ هاو مدا إن هدا ىء غاب © [ص:15]. 


کس مص 


وقالوا أیشا: أا اروا َالهَتِنَالِشَاع تونْ © [الصافات:77]) .. «حاشية الطحاوية» (ص9 ٠١٠١‏ 
.)١1:-‏ : ۱ ۱ 


سے الشرح الجديد على القول المفيد 


1 7٦ 


وقال تعالیٰ: # فَاعازآند کله الا ا € [محمد:؟١].‏ 

)١(‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «العلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنیٰ ما 
طلب منه علمه أن يعمل بمقتضاه» وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد الله- 
فرض عين علئ کل إنسان» لا یسقط عن أحد کائتًا من كان. ۱ 
والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا اللہ أمور: 
أحدها -بل أعظمها- اه رقا اا ع اة وع رکال فرام ج 
بذل الجهد في التأله للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 

. الثاني: العلم بأنه المنفرد بالخلق والتدبيرء فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» یش رو سیت 
والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته 
لأعدائه المشركين به. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد أنها ناقصة لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعّاء ولا 
ضرّاء ولا موتاء ولا حیاق ولا نشورًا...». اه بتصرف. ۱ 

وقال الشيخ عبيد الجابري -رفع الله درجته-: «تفيد الآية وجوب العلم بمعنیٰ (لا إله إلا الله) 
نفیّا وإثبانًا...». «تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله» (ص7). 

(فصل) ۱ 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «تضمنت هذه الشهادة الدلالة علئ وحدانیة الله 
المنافیة للشرك وعدله المنافي للظلم» وعزته المنافية للعجز» وحكمته المنافية للجهل 
والعيب» ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل والقدرة والعلم والحكمة» ولهذا كانت أعظم 
شهادة» ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة» وسائر طوائف 
أهل البدع لا يقومون بها. 

فالفلاسفة أشد أنكارًا وجحودًا لمضمونها من أولها إلى آخرهاء وطوائف الاتحادية هم أبعد 
خلق الله عنها من كل وجه»ء وطائفة الجهمية تنكر حقیقتھا من وجوه... 

فهذه الشهادة العظيمة كل هؤلاء هم بها غير قائمين» وهي متضمنة لإيطال ما هم عليه ورد 
كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده» وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك والتعطيل» ولا 
يقوم بهذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات 


الشرح الجديد على القول المفيد رن 


وينفون عنه مماثلة المخلوقات» ويعبدونه وحده لا يشركون به شيئًا...». «المدارج» (۳/ 
(EY‏ 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «وشهادة أن لا إله لا الله فيها الإلهيات وهي الأصول 
الغلاثة. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحید الأسماء والصفات). اه 

فقد دلت على إثبات العبادة لله لَه ونفيها عمن سواہ كما دلت على توحيد الربوبية (بدلالة 
الالتزام)؛ فإن العاجز لا یصلح أن يكون إلهّاء ودلت على الأسماء والصفات؛ فإن مسلوب 
الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض. اه من التنبيهات السنية (ص؟١1))‏ 
بتصرف للشيخ عبد العزيز الرشيد -رحمه الله تعالئ-. 

فصل في تحريفات أهل الباطل لمعنئ الشهادة (لا إله إلا الله): 

قال الشیخ عبد العزيز الرشيد -رحمه الله تعالیٰ-: «(لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا الله 
سبحانه» وهذا هو معنیٰ هذه الكلمة العظیمة التي تدل عليه الأدلة» خلافا لمن زعم أن معناها: 
القدرة على الاختراع كما يقول الأشاعرة» فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول مَل يقرون 
بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع العالم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ 
بل قاتلهم الرسول لٹ واستحل دماءهم وأموالهم.. .. «التنبيهات السنية» (ص١٦).‏ 

وقال العلامة ابن باز -رحمه الله تعالول- معلقا على قول بعض النحاة (لا إله في الوجود إلا الله)» 
قال: «ما قالوہ لیس بجيد من تقدير الخبر (في الوجود) لیس بصحيح لان الآلهة المعبودة من 
دون الله سبحانه كثيرة کے رت و اله یت 


وبطلان ما سواه... 

فلا سبيل إلى ۶27 عر وقد سبق قريبًا 
تمام الكلام. 

وقال الشيخ صالح الفوزان -رفع الله درجته-: «وقد فسرت هذه الكلمة (لا إله إلا الله) 
بتفسيرات باطلة منها: 


أ ٦٣٦‏ ا ۶ َ5 

- أن معتاها: : لا خالق إلا اللہ وهذا جزء من معنیٰ هذه الكلمةء ولکن ليس هو المقصود 
لأنه لابه يثبت إلا توحيد الربوبية» » وهو لا يكفي وهو توحيد المشركين. 
SES ee‏ وها ات سی مكاج ادر د هن فوظا قش 


رئن الشرح الجديد على القول المفيد 


شروط لا إله إلا الله“ 


الشرط الأول: 


لأنه لو أفرد الله بالحاكمية فقط ودعا غير الله أو صرف له شيئًا من العبادة لم يكن موحداء 
وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة؛ وإنما نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الکتب المتداولة». 
«عقيدة التوحيد) (01-65). ش 
وسئل العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: الكثير ممن ينتمون لهذه الجماعة -التبلیغ- يفسر 
(لا إله إلا الله) بقوله: هي إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياءء وإدخال اليقين الصحيح 
عل ذات اللہ أنه لا خالق إلا اللہ ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله... فهل هذا التفسير صحيح؟ 
فقال -رحمه الله تعالیٰ-: «هذا التفسير ليس بصحيح» لان تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق 
به إلا توحيد الربوبیة فقطء ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يُدخل الإنسان في الإسلام... 
وهذه مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من هذا التفسير الفاسد لمعنئ (لا 
إله إلا الله)» وأن يرجع إلى التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون... لا معبود بحق إلا 
اللہ هذا هو المعنیٰ المتعین...4. «الصحوة الإسلامية) (۲۸۱-۲۷۹). 
وقال العلامة النجمي -رحمه الله تعالئ-: «...إنهم حینما يقولون (لا إله إلا الله) إنما 
يقصدون معنیٰ: ألا يوجد إلا اللہ وأن هذه عقيدتهم التي يتسترون عليهاء وأن معنیٰ قوله 
(إخراج اليقين الفاسد علئ الأشياء وإدخال اليقين الصحيح علئ ذات الله) لا يقصد به إلا 
هذا الاعتقاد الخبيث بمعنیٰ: أن كل الموجودات هي الله -كما أوضحته سابقًا- وما يدل 
عل ما أوضحته أن محمد إلياس كان يجلس في فى المراقبة الجشتية عند قير القدوس 
الكنكوهى الذي طغت عليه فكرة وحدة الوجود...». «المورد العذب الزلال». (ص٢٤۲).‏ 
70 7 اه 
قال الشيخ النحمي -رحمه الله تعالیٰ-: «فإذا قال أحدهم: : لا إله إلا اللہ؛ فإنه يعتقد في هذه 
الكلمة أنه لا موجود إلا اللہ بمعنیٰ: أن كل الموجودات هي الله.. .». «المورد» (ص5 1 5). 
وهذه عقيدة وحدة الوجود الكفرية. 

)١(‏ شروط: جمع شرط وهو في اللغة العلامة» والمراد هاهنا ما يتحتم على المكلف معرفته 
والعمل به حتئ يكون موحدًا ظاهرًا وباطنا. 
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العلم بمعناها نفيًا وإثباتا المنافي للجھل': 

قال الله تعاليا : :9 ما تلالد الا ال € [محمد:؟١].‏ 

وعن عثمان بن عفان ذه قال: قال رسول الله ہا : «من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دخل الجنة'''۔ رواه مسلم رقم .)۲٦٢(‏ 

الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك: 

وذلك بأن يكون قائلها مستیقتًا بمدلول هذه الكلمة یقینا جازمًا؛ فإن الإيمان لا 
يغني فيه إلا علم اليقين؛ لا علج الظن» فكيف إذا دخله الشك. 

قال الله تعالیٰ: كما ميتو لر اموأ يام سول فم لم رابو وده دوا 
بَأَموَلِهِمَ اسه ف سیل اه وليك هم لیئر € [الحجرات:6 001" ٠,‏ 

فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم یرتابوا -أي: لم يشكوا-» فأما 


می ص 


ار تات فهو من المنافقین ۔والعیاذ بالله- الذين قال الله تعالیٰ فيهم: اما بَتَتَدْنلَ 


)١(‏ سيأني شرحه عند الكلام علئ مقتضیٰ لا إله إلا الله. 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم: «باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 

قال العلامة عبيد الجابري -حفظه الله تعالیٰ-: «فهذه الأدلة كما ترئ -وما في معناها- تفيد 

أمرين: 3 و 
الأول: الوعد بدخول الجنة لمن مات علیٰ التوحيد. 
والثاني: أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمئ الإيمان» ففيها شاهد لمعتقد أعل السنة أن 
الفاسق الموحد مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته...). «تيسير الإله) (ص۹-۸). 

() قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «ظإِتَما یش 4؛ أي: إنما المؤمنون اكم 
الین امو باه وسوی تم لم رابا 4؛ أي: لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا علئ حال واحدة 
وهي التصديق المحض هدوا بوهم وَأنفْسهِمْ في سيل الو بذلر مهجهم, ونفانس 
أموالهم في طاعة الله ورضوانه لأأُوْلَيِكَ هم سیئر 4؛ أي: في قرلهم إذا قالو': .هم 
مؤمنون لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من الدين إلا الكلمة الك هرة». أه من تتسير 


سورة الحجرات. 


_ الشرح الجديد على القول الفید‎ ۱ CD 


اللا یوب اق الوم الآ وَأزقات مه هف رھ ترددوت 4 [التوبة:هغ]. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وا : «من لقيت من وراء هذا الحائط 
لوا لزنه زلا سين يا تائم عد رو لاس را اسم وق 01010 

فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنًا بها قلبه غير شاك فیھاء وإذا 
انتفیٰ الشرط انتفیٰ المشروط. 

الشرط الثالث: 

القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد'': 

قال الله تعالئ: لئ کان إا ی َم ا إل إلا نکد © دقن ابد 
ار ٤‏ لِمَتِتَالِتَاعِ ون 4 [الصافات:٣۳-٣۳]۔‏ ۱ 

وعن أبي موسیٰ الأشعري ظا قال: قال رسول الله َه : «... فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدئ والعلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا 
ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت به». رواه البخاري (۷۹)؛ ومسلم ۲۲۸۲۶). 

الشرط الرابع: ۱ 

الانقياد والاستسلام لما دلت عليه المنافي للترك": 


)١(‏ قال الشيخ الإمام صالح الفوزان -غفر الله له-: «القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله 
وحده وترك عبادة ما سواہ فمنّ قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به كان من الذين قال الله 
فيهم: طب کردا يل لحم لآ إل إلا آم کرد @ موو ان ایا لمکا تون 4 
[الصافات:٥ .]٣٣-۳‏ 
وهذا كحال عُبّاد القبور اليوم» فإنهم يقولون (لا إله إلا الله) ولا يتركون عبادة القبورء فلا 
يكونون قابلين لمعنئ: لا إله إلا الله». «عقيدة التو حيد» (ص٥۵).‏ 
وقال الشيخ الألباني -رحمه الله تعالئ-: «بعض المسلمين اليوم يقولون ما لا یعتقدون: 
یقولون: (لا إله إلا الله) ولا یؤمنون حقا بمعناها». «التوحيد أولًا؛ (ص٤١).‏ 

)٢(‏ المراد هنا: الانقياد التام ل (لا إله إلا الله): ولما اقتضته من التوحيد ونبذ الشرك؛ ظاهرًا وباطنا 
وانتبادًا منافيًا للترك؛ ويحصل الانقياد بالعمل بالإسلام والدعوة إليه والوقرف عند حدوده. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


0 وہ رم کو و سرے صر کر Os‏ 


قال الله تعالیٰ: 9 # ومن لم وھ إل الله وهو حن فر استمسك بالعروة 
اون کہ [لقمان: 777" 
ومعنیٰ یسلم وجهه: أي ينقاد. 
- وهو محسن: آي موحد. 
والعروة الوثقیٰ: هي لا إله إلا الله. 
وقال اله تعالى: ولا اروگ ھت ھی e‏ کات 


سروک * [الزمر:5 ]/"2. 
وت «لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه تبعًا لما 
میا" 


کر 


)١(‏ قال العلامة ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «# ونا کک متا ساو أسلم وجهه. , لے © [النساء: 
٥‏ أي: أخلص العمل لربه ي فعمل إیمانًا واحتسابًا وهو مين 4؛ أي: اتبع في 
عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الھدیٰ ودين الحقء وهذان الشرطان لا يصح 
عمل عامل بدونهما فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص فمتئ فقد الإخلاص كان 
منافقًا ومتیٰ فك الا كان قا لذ ..). اه بتصرف. 

(۲) قال العلامة البغوي -رحمه الله تعالیٰ-: 0ظ وآ ل وارجعوا إليه بالطاعة. 
وَأ سَلِمُواكهُْ * وأخلصوا له التوحيد...»). اه 
وقال العلامة السعدي: ١‏ «© وَلَسْلِمُوا َك 4 دلیل على الإخلاص وأنه من دون الإخلاص لا 
تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئًا». اه 
الائقیاد هو الجمع بين الإخلاص والمتابعة والمسارعة إلئ ذلك دون تردد. 

(۳) قال الجراد علي -رحمه الله تعالیٰ-: «هذا الحديث مع وجازته يصلح أن يقال فيه: : إنه كل 
الإسلام لإفادته أن من كان هواه تابا لجميع ما جاء به النبي مل فهو المؤمن الكامل؛ ومن 
أعرض عن جميع ما جاء به ومنه الإيمان فهو كافر» وأما من تبع بعضًا فإن كان ما تبعه اصل 
الدين وهو الإيمان دون سواه فهو الفاسق وعكسه المنافق». اه نقلا من کتاب: «أحاديث 
يدور عليها الإسلام) (ص475). 


رین : الشرح الجديد على القول المفيد 


قال النووي في الأربعين رقم :)٦٤(‏ (حدیث حسن صحيح رويناه في كتاب 
الحجة بإسناد صحيح)”". 

وصححه الشيخ حافظ حكمي في كتابه «معارج القبول» (577/7)» وقد 
احتج به ابن كثير في تفسیر: وما کان لِمُؤْمِن ولا مؤْمَِةٍ لکا قَصَى الله ورسوله: أ أن کون 
َم کیہ من أمرِهِم 4 [الأحزاب:1]. ۱ 

واحتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي ياه انظر: «الواجبات 
المتحتمات لمعرفة الأمور المهمات» (ص۸). 

وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي» وقد ضعفه قوم ووثقه آخرون. 

وهو حسن الحديث إذا لم يكن مما أنكر عليه فيه» وقد ذكر ابن عدي في 
الكامل ما أنكر عليه ولم يذكر هذا منهاء وقال في آخر الترجمة: وأرجو أن يكون 
باقي حدیثه مستقيمًا (۷/ .)۲٤۸۸۵‏ 

وقال ابن حجر في «التهذيب» :)٤٦۳ /۱١(‏ «وقد مضیٰ أن ابن عدي تتبع ما 
وهم فيه فهذا فصل القول فيه». 

وقال في «التقريب»: «وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: باقی حديثه 
مستقيم ). 0 

فأقر ابن عدي علئ ذلك. 

قلت: وأنا معهما. 

الشرط الخامس: 

الصدق المنافي للكذب”: 


)١(‏ انظر: كلامنا عليه في تحقیق الأربعين النووية. 

)٢(‏ والصدق يشمل عمل القلب وهو الإخلاص واليقين» وعمل اللسان وهو النطق بهاء وعمل 
الجوارح وهو ملازمة التوحيد وترك الشركيات والبدع» وکلما قن صدق قائلها نقص توحید 
فان عدم عنده الصدق فهو المنافق. 


الشرح الجديد على القول المفيد 62 
ہو-2 فصو سی امو 5ل 3 0 ل ڑھد ے 


وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقًا بها قلبه؛ فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها 
قلبه كان منافقا كاذيًا. 

قال الله تعالیٰ: 1# ا مص ا 
ومد تتا بن لهم ليغ امنا کو گز بین # [العتكبوت:١‏ 2 

وقال تعالیٰ: ٭وَينَ الاس مَن يمول ءامنا ياه ر ایز ال وما خم بلؤينية 
06 6 يعون الله وأ ولس اموا وما ا إِ ؟ أنصْسَهُم وما عون © ف فلوبھم مرس 
فَرَادَهم الله مرسا ا وَلَهُمْعَدَابُ ليمز یما اا یوی € (البئرۃ:۰-۸٠]"'‏ 

وعن أنس ذه قال: قال رسول الله باز : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 


وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله علئ النار». رواه البخاري 
(۱۲۸) واللفظ له ومسلم (۳۲). 0 ٠‏ ۱ 

الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة: 

ل رہہ ئ 


مھ 3 


قال الله تعالیٰ: ابد اَل صا لهأل € [الزمر:؟] ”أ 


)١(‏ هذه الآية فيها بيان أنه لابد من الابتلاء بالسراء والضراء حتئ يعلم الصادق في توحيده 
وإيمانه بثباته وعمله الصالح» ء ويُعلم الكاذب بعدم ثباته على التوحيد والإيمان كحال من إذا 
ابتلوا بالأمراض هرولوا إلى السحرة ة أو قبلوا ما يخدش توحيدهم. 

0ے ھا امش کی عه مون و سمي ل لني E‏ دهم قزل 
(لا إله إلا اللہ). 

(۳) الشاهد من الحديث: «صدقًا من قلبه). 
وقال الحافظ -رحمه الله تعالئ-: «قوله: «صدقا»» فيه احتراز عن شهادة المنافق). أه 

)٤(‏ قال ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ- في تفسيره: «أي: فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق 
إلیٰ ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك» ولا عدیل ولا 
نديد؛ ولهذا قال تعالیٰ: آلا نه لذن الال 4 [الزمر:*]؛ أي: لا يقبل من العمل إلا ما 
علض فيه العامل له و جذ لااشريك له اله ش 


رٹ الشرح الجديد على القول المفيد 


مم الم 


7 رو ل ندرا أله لص لہ الین کہ [البينة:0] © 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله اة : «أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)”''. رواه البخاري (49). 

وعن عتبان بن مالك 45 قال: قال رسول الله لت : «إن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا اللہ يبتغي بذلك وجه اتل( 

رواه البخاري »)5١5(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» الرقم 
الخاص .)۲٦٢(‏ 

الشرط السابع: 

العحة ليده الكلمة العظيمة. المباركة ولما اقتضته ودلت عليهء ولأهلها 
اعمج با رن بشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك . 


ظ2 ہو یسیو -رحمه الله تعالیٰ-: وا روأ 4 في سائر الشرائع إل ليعبدوا أله 
وت آ2 قاصدين بجميع.عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب 
الرلفين لديه:. 
الشاعة رة قي الحديث هي الشقام للمرحدين من ام الکیا وغيرهو؛ وقد کر 
كثير من المبتدعة الشفاعة لأهل الکبائر الموحدين وخالفوا بذلك أدلة الكتاب والسنة. 
(۳) دل الحدیث علیٰ وجوب الإخلاص في هذه الكلمة. 
وقال الشیخ سليمان بن عبد الله آل الشیخ بعد أن ذكر كلامًا لشيخ الإسلام طويلا ثم عقب 
عليه بقوله: «وحاصله: : أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» ومقتضیٰ لذلك» 
ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه؛ فقد یتخلف عنه مقتضاء 
لفوات شرط من شروطہ أو لوجود مانع؛ ولهذا قيل للحسن: إن أناسًا يقولون: من قال: 
لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: جح ی تع ..» إلخ. 
. «تيسير العزیز الحميد) (ص .٦۹۰‏ : 
)٤(‏ قال شيخ الإسلام النجدي. -رحمه الله تعالیٰ۔: «أصل الدين 08۳ 
الأول: الأمر بعبادته وحذه لا شريك له» والتحريض على ذلك» والموالاة فيه وتكفير من 
تركه. 


الشرح الجديد على القول المفيد رتح 


3 
34 5 71 ےس ہے ھ دع چ حر سی لدعو ع نے 7 2 
قال الله تعالیٰ: # وم الاس من یلد مِن ذون الله اندادا بوم کحت الم 
م ع رادا وده سال وی ہے 
وا ماما IE‏ [البقرة:10] 27. 
کے رر اك 4 ع سير هاس موسي بے و ا ميو ےہ و 
وقال تعالیٰ: 27 ن ءامنواً من رتد م 2 عن د 2- فسوة ای الله قوم بهم 


و اھر سر 


ووت [المائدب:٥٥]'''‏ ۱ 

وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله و : «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف قي النار»"'' 


الثانى: الإنذار عن الشرك فی عبادة الله تعالئ» والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه» وتكفير من 
فعله...». (بواسطة تيسير الله ص۲۸-۲۷)) فمن جاء بهذين عرفنا أنه ممن يحب لا إله إلا الله 
صادقا 

4 سيأتي الكلام على المحبة في فصل مستقل» وقوله تعالئ: واد ءَامَنوا اَعَد حا پت‎ )١( 
أي: من حب المشركين لآلهتهم» وفيل: أشد من حب المشركين لله تعالئ»‎ ؛]٤٦١:ةرقبلا[‎ 
والآية دليل علیٰ أن من الإيمان محبة الله تعالئ» ومن الشرك الأكبر مخبة الأنداد ونحوها.‎ 

)٢(‏ في الآية دليل على أن الله تعالیٰ يحب الموحدين» وأنهم يحبونه» وعلامة صدق العبد في 
محبة الله تعالیٰ قوله تعالیٰ: ٭ فل إن گنر تيون اله اعون بب کم الہ 4 [آل عمران:۳۱]. اتباع 
مع توحيد خالص؛ کے وھ ايز و ای اھفر عو بهد 

(۳) قال النووي -رحمه الله تعالیٰ-: «هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام... وقال 
القاضي -رحمه الله تعالوا-: إنه لا يصح المحبة لله ورسوله ہك حقيقة» وحب الآدمي في 
ال وكراهة الرجوع إ إلیٰ الکفر؛ إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له 
صدره» هذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان» والحب فی الله من ثمرات محبة الله...». (شرح 
مسلم» (۱۳/۲). 
ومن هذا الحديث تعلم ضعف محبة القبورية لهذه الكلمة (لا إله إلا الله) حيث يقولونها 
ويشركون بالله تعالیٰ عند الأضرحة» ويصفون أولياءهم بصفات الرب سبحانه» من النفع 
والضر وتدبير الکون وإغاثة الملهوف إلى آخر ترّهات الصوفية والرافضة والديمقراطيين 


رت الشرح الجديد على القول المفيد 


رواہ البخاري »)١5(‏ ومسلم (57).. 

فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبًا خالصّاء وأهل الشرك يحبونه ویحبون معه 
غیرہء وهذا ينافي مقتضئ لا إله إلا الله. 

الشرط الثامن: 

الکفر بالطواغيت: وهي المعبودات من دون اش والإيمان بالله ربا وخالقا 


ا 8 (١(‏ 
ومعبود بجی 


ير - مومع 


قال الله تعالیٰ: لاد اش و التي کمن کم يلوت بو يأل 


)١(‏ هذا شرط مهم جنا فما أكثر من يدعي أنه من أهل (لا إله إلا الله) وهو من المشركين 
کالقرامطة الباطنیق وغلاة الرافضة والصوفية» والبابية؛, والقاديانية» والنصیریة والمکارمت 


وغيرهم ممن يدعي الإسلام؛ والإسلام بريء منهم لعدم براءتهم وكفرهم بالطاغوت. 
قال الشيخ سلیمان, -رحمه الله تعالیٰ۔: «قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: الطاغوت ما 


تجاوز به العبد حدہ من معبود: أو متبوع أو مطاع». 


رص س۶ 


وأما معنیٰ الآية N:‏ عبد أله والحمنيوا دصرت % [التحل YT:‏ أي: : اعبدوا الله وحده 


واترکوا عبادة ما سو ا وهذه الآية هي معن لا إله إلا الله )؟ فإنها ثصمنت النفي والإثبات» 
عه 


كما تضمتته: : (لا إله إلا اشک ففي .قوله: اعد عدوا 7 :1 الإثبات» وفي قوله: #ولحتنوأ 


مع ير 


لََدمُوتٌ 4 النفي. 

. فدلت الآية على أنه لابد في الإسلام من النفي والإثبات» فيثبت العبادة لله وحدہ وينفي 
عبادة ما :سواه وهو التوحيد الذي تضمتته سورة فل يتأي الحكينروت ۹۴ء وهو معنیٰ 
قوله: لس حمر باَلصَاعُوتِ ویز یلق فص داستمََة روَد اق ل نفام ا 7 
عَم € [البقرة:187]. ١‏ 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «فالنفي المحض ليس بتوحيد» وكذلك الإثبات بدون 
النفيء فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات» وهذا حقيقة: : لا إله إلا الله»: اه 
«ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه» ودلت 
الآية على الحكمة من إرسال. المرسل. وهو عبادة الله وحده وترك عبادة سواہ...) «تيسير 
العزيز الحميد» (ص ١-6١‏ 6). 


الشرح الجديد على القول المفيد 


فق ےا ستمك بالعروة لوث لا انوصام ما ۲ كيح علي © [البقرة:103]. 


وعن طارق بن أشيم ذه قال: e‏ الله ملك يقول: من قال لا له إلا الله 
وکفر يما يعبد من دون الل حرم ماله ودمه وحسابه علیٰ الله». رواہ مسلم رقم (۲۳)» 
وأحمد (۳/ ٤۷٦)۔‏ ۱ 
قلت: ف: (لا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات؛ فلا إله: ناقیّا جميع ما یعند 
من دون الله. 
وإلا الله: إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. 
وقد جعت هذه الشروط الثمانية في هذين البيتين التالیین: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبةوانقيادوالقبوللها 
وزيد امنھا الکفضران منك يمنا سنوی الإله من الأشياء قد ألها 
تراجم لشروط ل إله إلا الله كتاب معارج القبول بشرح سام الوصول لی علم 
الأصول في التوحيده ب بخ حافظ بن أحمد حكمي (۲/ .)٦٢٤- ٦١۸‏ 
والدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ: عبد :ایز بی عبد الله بن بار 


فلن ر 


)١(‏ قال شيخ الإسلام النحدی -رحمہ الله تعاليا-: «وهذا من أعظم 5 این معنا ل إله إلا اللہ؛ 
فإنه لم يجعل التلفظ بها غاصمًا للدم والمال6 بل ولا معرفة معناها س ياء ہل زلا الإقرار. 
بذلك» بل و لا كو نه لا یدعو إلا اللہ وحذہ لا شريك لہ بل ل يحرم مالعا اوت يي بيضيف 
إلى ذلك الكفر بما یعبد من دو ون أللّه. 


فإن شك أواتو قف لم يحرم + لد ولا دمد». اها من کتاب التوحيد (ہاب: تفسیر لا إله الا الله). 
قال الشيخ سليمان - زحمید الد وت (زقد أجمع العلماء علیٰ معنیٰ ذلك». (تیسیر 
العزيز» (ص197١).‏ ۰ 


وقوله: (وحسابه علیٰ اللة)."الأخذ بالظاهر والسرائر ترد إلى الله تعالیٰ: 


CD‏ ۱ الشرح الجديد على القول الفیباً 


د س 


۶۶ 


مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله“ 


ومقتضیٰ شهادة أن لا إله إلا الله: ‏ ۱ 
ترك عبادة ما سوئ الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالتفي» وهو قولنا: 
(لا إله)ء وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات وهو قولنا: (إلا الله)”". 


ہے سوير مام الاسم 


قال الله تعالیٰ: ( © وکت ریک الا تیش إا 
ہے ے ہے ری 


رھ 4 3 طط 
وقال تعالیٰ: ط 8 واعیڈوا ال وکا رکا بو عا © [النساء: 115 


نَا [الإسراء:٢٢]۔‏ 


ت 


)١(‏ (مقتضیٰ)؛ أي: ما تقضيه وتوجبه علئ قائلهاء (وقضئ ربك)؛ أي: فرض وأوجب. 

)٢(‏ قال العلامة الجليل صالح الفوزان -حفظه الله تعالن-: «أركان الشهادة (لا إله إلا الله) لها 
رکنان هما النفي والاإثبات. 
فالرکن الأول: النفي (لا إله) يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بما يعبد من دون الله. 
والركن الٹانی: الإثبات (إلا الله) يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله ويوجب العمل 
77٦0‏ ٰ/ 
وقال العلامة الإمام ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «هذا دليل -أي: حديث طارق السابق- 
علیٰ أنه لا يكفي مجرد التلفظ ب (لا إله إلا الله)» بل لابد أن تكفر بعبادة من يُعبد من دوث الله 
بل وتكفر بكل کفر؛ فمن يقول: لا إله إلا الله؛ ويرئ أن النصارئ واليهود اليوم على دين 
صحيح فليس بمسلم...». «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» (۱/ 1917). 


الشرح الجديد على القول المفيد 


معنی : شهادة أن محمدا رسول الله“ 


)١(‏ هو نبينا محمد وء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ين هاشم ين عبد متاف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «إلئ هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف 
فيه ألبتةء ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل الككلة». انظر: «زاد المعاد» (۷۱,/۱). 
وعن واثلة كه عن النبي بل قال: «إن الله اصطفیٰ کنانة من ولد إسماعيل واصطفئ قريشا 
من كنانة واصطقئ من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم». (م٦۷٢۲).‏ 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فهر خير أهل الأرض نسبًا على الإطلاق»: اھ۔(۷۱/۱). 
فائدة: وقال -رحمه الله تعالیٰ-: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة 
الرسول يلو وما جاء به وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلئ السعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل.. وج تحر ال ماين ادل 
الضلال... (19/1). 
قوله: (رسول الله)ء الرسول لغة: المرسّل برسالة. «اللسان» (۲۸۳/۱۱). شرعا: هو عبد اصطفاء 
الله بالوحي إليه وإرساله إلى قوم كافرين -غالبًا-» وانظر للتوسع: كتاب شيخنا العلامة 
محمد الإمام «تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول». 


م وم ےہ مس سے الا ارم 2 


قال الله تعالیٰ : (خرالیت ارس رسوا م بالْهُْدَى ودين الْحَقّ لبظھ ره عل الین كله € [الفتح:۲۸]. 


سے سرت م 


ےو سے 


تار الى تل لمران عل عَبْدِء لکن للْعَلَمِيبَ نا © [الفرقان:١].‏ 

فائدة: قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: (ومقتضیٰ هذه العبودية (عبده) أنه لا 

حق له فى شىء من الربوبية إطلاقا». «الواسطية » .)٥٤/١(‏ 

وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «فهو عبد الله كَل وليس له من الألوهية شيء ولا 
من الربوبية شيء...) . (جامع شروح الطحاوية» (۱/ .)۲٢٢‏ 

فائدة أخرئ: أتبع المصنف (شهادة محمد یسر الله) بعد (لا إله إلا الله) لاقترانها في 

مواضع كثيرة كالأذان وغيره. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما الإيمان بالرسول فهو المهم إذ لا يتم الإيماد 

بالله بدون الإيمان به ولا تحصل النجاة والسعادة؛ إذ هو الطريق إلى الله سبحانه؛ ولهذا كات 


22 الشرح الجديد على القول المفيد 


عليه فقد اتبع بباطل. ۱ 


ركنا الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). اه «الفتاوئ» (۸/ 
.)٦٦۹4-۸‏ 

)١(‏ قوله: (لا متبوع) تفي لجميع المتبوعات بالباطل» (بحق) قیدھا بحق لإخراج المتبوع بالباطل وهم 
كثير» (إلا رسول الله) إثبات الاتباع الحق للرسول بَلي؛ لأنه أرسل بالحق من الله تعاليئ, ولا يأمر 
إلا بالحق» وأمر الله تعالیٰ باتباعه وطاعته» وحرم معصيته وتوعد العصاة بالنار والبوار. 
(وغیر رسول الله) كائنًا من كان من جن أو إنس أو غيرهما من المخلوقات (إن اتبع فيما لا 
دليل عليه) من الكتاب والسنة والإجماع الذي كان عليه السلف. 
(فقد اتبع بباطل)؛ لأن كل ما خالف الحق فهو باطل» قال الله تعالیٰ: قَمَادًا بد الحَق إلا 

۱ صلل 4 [یونس:۳۲]۔ 

وأما اتباع العلماء في السير على الکتاب والسنة والأخذ بفتاواهم فهذا لا يعد باطلاء بل هو حق 
لقول الله: اترا آهل الو و إن كر لا عام > [النحل:47]» وكذلك من اتبع نبا من الأنبياء بعد 
بعثة النبي محمد بإ فقد اتبع بباطل إذ إن رسالته بال نسخت جميع الشرائع السابقة 
والرسل جميعًا لم يأمروا بخلاف ذلك» بل بشر به موسیٰ وعيسئ وأمرا باتباع نبينا ہلاو 
قال الله تعالیٰ عن عیسیٰ الطتئلة: ودرا ُو بای بن بعری آم مد [الصف٦٦]ء‏ وإذا كان اتباع 
الرسل منسوححا بعد بعثة نبينا َل فما ظنك بمن جاء بعده من زعماء الضلالات والأهواء؟! 
فهذا الباب رد علئ الصوفية والرافضة والأحزاب وغيرهم من أهل البدع وهو قاصد لظهورهم. 
وهو بشارة لأهل. السنة» فلا يقوم بمعنئ (محمد رسول الله) علیٰ الوجه الأکمل سواهم 
لكمال توحيدهم وشدة اتباعهم» ولهذا قال ابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ-: كلما كان الرجل 
أتبع لرسول الله با كلما كان أكمل توحيدًا. اه المراد. 
وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ -رفع الله درجته-» جميل وحق إلا أن الاتباع من لوازم 
الإيمان به ول . 
قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: (معنیٰ شهادة (محمد رسول الله): هو الإقرار 
باللسان والإيمان بالقلب بأن محمدًا رسول الله به إلى جميع الخلق الجن والإنس...». 
«الأصول الثلاثة» (ص ۷۵))؛ وانظر: (ص۹۷) للفائدة. 


الشرح الجدید علی القول الفید رت 


اذاه ا ا از کی ین ریگ وکا يعوا من دونو اليا ییا کا 
د کروی # [الأعراف :1780 

وقال تعالیٰ: ٭ ملا وَرَيَكَ لا جوم لو حى بحمو فیعا تيمم ل 
کی دواق انهم حر متا سے مامتا E‏ 

وقال تعالیٰ: #وَمَا کان لِمؤْمِن وا مُؤْمنَةٍ إذا قصَى آنه ووَسوأة: 7 نغ کون کم آله 


2 د كع رر سي سر كر 5 
من مرم ومن عص اله ا € اسرب 00 


ہرس کے ر حم 


قال الله تعالیٰ: $ وما َلك إلا اف ناس [سباً:۲۸] فلا يتم إيمان أحد حتئ يؤمن به 
پاٹ وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وأنه جاء بالحق» وبلغ الرسالة. 

)١(‏ قال المفسر الكبير ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ- في تفسير الآية: «أي: اقتفوا آثار النبي و 
الذي جاءكم بكتاب أنزل عليكم من ربكم» ولا تخرجوا عما جاء به الرسول إلى غیرہ 
فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إل حکم غيره». اه المراد. 

(۲) قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «يقسم تعالیٰ بنفسه الكريمة أنه لا يؤمن أحد حتیٰ 
یحکم الرسول ال في جمیع الأمور وأن يعتقد أن ما حكم به هو الحق الذي يجب الانقياد 
له ظاهًا وباطتًا». اه المراد 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: دومتیٰ أراد العبد أن يعلم هذا -قبوله لحكم رسول الله 
والتسليم له-» فلينظر في حاله وبطالع قلبه عند ورود حكمه علئ خلاف هواه وغرضه أو 
علیٰ خلاف ما قلد فيه أسلافه...». «الرسالة التبوذكية» (ص 6). 
وقال الطحاوي: «فلا يغبت الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام». اه 

(۳) هذه الآية والتي قبلها توجبان التسليم الكامل والانقياد التام لله تعالیٰ ولرسوله سپاو 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ- في تفسيره: «أي: لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف 
بالإيمان إلا الإسراع إلى مرضاة الله ورسوله» والهرب من سخط الله تعالیٰ ورسوله وامنٹ۔ 
أمرهما واجتناب نهيهما...». اه المراد. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


شروط شهادة أن محمدا رسول الله“ 


(1) ذكر هذه الشروط الإمام صالح الفوزان في «عقيدة التوحيد» (ص۷٥)»‏ دون شرح» فزاد 
المؤلف -وفقه الله تعالیٰ- ذكر الأدلة -فجزاه الله خيرًا-. 
وأما العلامة حافظ حكمي -رحمه الله تعاليل- فقال: «الشهادتان متلازمتان» فشروط الشهادة 
لاحب 7 . «أعلا م السنة المنشورة» (ص۴٤).‏ 
وتفصيل ذلك 
-١‏ العلم: اتا الاراف بان سنا ا عبد ل ورسول إل لاس كات اليه 
الله تعالیٰ إلا ہما شرع» فالعلم يشمل معرفة المعنئ والمقتضئ واللوازم م المترتبة علیٰ ذلك 
قال الله تعالیٰ : لام ہد بأَلْحَقَ وهم يَحَلَمُونَ 4 [الزخرف:٣٦۸].‏ 
؟- اليقين: : استیقان القلب بأن محمدًا رسول من الله تعالیٰ بالحق والهدئ إلى كافة الوریٰ 
من غير شك قال الله تعالیٰ: ظا اکا الْمُؤُيئُورت الو ءامسا الہ ورو ثم لم انا # 
سا تخت «أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللہ لا يلقي الله بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة». (Ye).‏ 

۳- الإخلاصن: هو تصفية العمل بضالح النية من جميع شوائب الشرك والبدع» -والإيمان 

برسالته ظاهرًا وباطنًا من غير نفاق» قال الله تعالیٰ: : لإا جاك میق قالوا تمد إِنَكَ أَرسُولٌ 

َه وان یع اواك رسو واه هدرن لقن لَكذِجورت 4 [المنافقون:١].‏ 

. وعن عمر 5ه أن النبي بإ قال: : «إنما الأعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوئ» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فھجرتہ إلى ما هاجر إليه) . (خ1/ 004 (م....). 
وقال خباب ظله: هاجرنا مع رسول الله يل نبتغی وجه الله تعالیٰ. .. الحديث (خ17 ٠‏ 5). 

٤‏ - الصدق المنافي للكذب. قال الله تعالیٰ: ١‏ وَائى جَآهَ لتق وَصَدَّفّ بده © [الزمر:77]ء 
او یہہ : أوْلَعِكَ هم رفوت 4. 

وعن معاذ 5 أن النبي ا جو قال: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمذًا رسول الله 
صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار). . (خ178)(م77) واللفظ للبخاري. 

-٥‏ المحبة: الي  __‏ کک وت 


الشرح الجديد على القول المفيد : 


الشرط الأول: 
الاعتراف''' برسالته واعتقادها باطنًا في القلب. 


قال الله تعالی: ‏ کل إن 36 اباۋ وَأتآوْسك ررکم رسب شیک ومول 


ْيَنٹٹرا ری تی كنَادَهَا رسک وو تھا اب الک ينه لله ورشوله 
وچ ھاو مرو ربوا عق يأ امو وا لایر لموم التب 44 [التربة:؛١].‏ 
لا تید فوما یق مو پا رالو ال خر يُوآدُورت من حا اه وَيَسُولَءُ © [المجادلة:٢۲].‏ الآية. 
وقد ذكر المؤلف في شروطه -الخامس منھا۔ أدلة أخرئ. 

-٦‏ الانقياد: وهو الاستسلام لرسول الله ہا وسنته ظاهرًا وباطنًا منافيًا للإعراض. 


5 3 ر وکس > سے عسي مهل و بر ےے تم >> وھ سی و کہ عبن کے ۲ 
قال الله تعالیٰ: فلوم کان لمم ولا موم إا قضی الله ویسوادد آم أن ب هم ليره مِن أمرهم 4 
[الأحزاب:5"] الآية. ۱ 


وانظر الأدلة السابقة في (معنیٰ محمد رسول الله)» وقال تعالیٰ: ط00 يتأي اموا يعوا 
اه يليوا الول 4 (محمد:٣۳).ٴ‏ فأطلق طاعة الرسول واو والرد كحال المنافقين والمبتدعة 
الغلاة؛ قال تعالیٰ: ود موا ەور ِو یکم يي إا ردق منم عرض وب [النور:۸٤].‏ 

۷- القبول لهذه الكلمة (محمد رسول ال۵) ولما تقتضيه ولوازم ذلك المنافي للرد والكبر. 

قال الله تعالئ: إِكهُمْ اوا إا قير م إل إل ان ترود © شرو لن ارا الها 
ِمَا عفن 4 [الصافات:7-79]» فردوا ما جاء به رسول الله !ا واستكبزوا. 

وقال تعالیٰ: امج اسول يمآ اَل الب ين بيو اومن کل ءامن پا وَمليكد ويد 
ووی ل للخ يتنك آھر بی وسوی وکال کیفتا وَألمتا حُفرَالك رما ولك الس 4 


7 سے 


[البقرۃ:٥۲۸]ء‏ وسبب نزول الآية في مسلم رقم (١۱۲)؛‏ يوضح مدئ قبول الدين عند الصحابة 
جوش . اھ المرادء وانظر بعض ما سبق في كتاب «حقوق النبي يللو (۱/ .)٤ ٥-۳۸‏ 
والشروط التي ذكرها الشيخ: فالشرط الأول والثاني داخل في العلم واليقين» والثالث داخل 
في الانقياد والقبول: والرابع داخل في الصدق والقبول» والخامس داخل في المحبة. 
والسادس داخل في الصدق والانقيادء والسابع في المحبة. 
فتبين بذلك أن المؤدئ متقارب: والله الموفق للحق والصواب. 

)١‏ الاعتراف: أي الإيمان الجازم برسالتہ: ولو عبر الشيخ بالإيمان لكان أولئ. انظر: :جمع 
شروح الطحاوية» /١(‏ ۷۰۲/ هامش). 


@ الشرح الجديد على القول المفيد 


الشرط الثاني: 
النعلق بذلك والاعتراف به ظاهرًا باللسان”") 
دليل هذين الشرطين قوله تعالیٰ: «إنّما ونوت الذي امنأ ياي ورَسُولو- كم 


کے و جو 


َم باہو 4 [الحجرات:19]. 


وقال الله تعالیٰ: # بلك E  ×‏ وَإِنَكَ تد 
امرس لیے * [البقرة:707]. 
الشرط الثالث: 


المتابعة له بأن يعمل ہما جاء به من الحق ويترك ماتھیٰ عنه من الباصلٍ ره 


2 رھ ر 


٥۳‏ . پر یر بک الله وین لك ڈویڈ واه 


ک رر و ے 


عَمُور ت4 [آل عمران ۳۱ 
7 ا 0 2z a‏ 2 ملا گر 
وقال تعالیٰ: ےت ہی تج ڪتما للزين ينقون وبروت 1 


جح سے سے 


وَألَدِينَه هم يَايِممُونَ 0 (@ اَی ۶ ارہ اع يفره کے 4 [الأعراف:۱۹- ۲۱٥۷‏ ۱ 


)١(‏ أجمع العلماء ء علیٰ أنه لابد من النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام؛ وقد سبق حديث: 
«أمرت أن أقائل الناس حتیٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله...». متفق عليه 
عن ابن عمر عيفش . 

(؟) قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: راس لت ھ وجو انرق امل 
الله بطاعته فى آيات كثيرة...) ١‏ «عقيدة التوحيذ» (ص۱۸۹). 

(۳) الشاهد من الآيات: إيجاب المتابعة. 
فالآية الأولئ: قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «هذه الآية حاكمة على كل من ادعئ 
محبته» وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في فی دعواه في نفس الأمرء حتئ يتبع 
الشرع المحمدي والدین النبوي في جمیع أقواله وأفعاله وأحواله.. ناف 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالوا-: «وبهذه الآية ا ان 
حظهم من 5 تباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله: : وما نقص من ذلك نقص...». اه 

)٤(‏ بعد أن ذكر الله تغالیٰ أهل رحمته التي كتب لهم الرحمة بین من هم؟ ؟ وأنهم المتبعون للنبي 
وا ومفهوم الآية: أن الذين لا يتبعونه لیسوا من من أهل رحمة الله تعالیٰ. نسأل الله السلامة. 


الشرح الجديد على القول المفيد رن 


وقال تعالیٰ: اث أ ا لذي الى وٹ بے وَحكَلِميهِء 


تعره َل ڪَمَ ته دوت € [الأعراف ۱٥۸:‏ 
الشرط الرابع: ۱ 
تصديق فم خی ب من مر دفي وغیوب ماضية وستقیلة وض ادا 
قال الله تعالی: فلوم ٤اک‏ ارول فح دوہ ومانببك عن ماهوا € [الحشر :717 
وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله ء 0 


من قن السماء؟ يأتينى خبر السماء صباحًا ومساء...»“. رواه البخاري (٤۹٤٦)؛‏ 


0٠٠ 1٤( ومسلم‎ 


الشرط الخامس: امھ للف را والوالد والولد والناس 


)١(‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: « اموا با وَرَسُوله لبي الذي 4 إيمانًا في 
القلب متضمتا لأعمال القلوب والجوارح الیک :وٹ باه وَكَلِمتِدء 4؛ أي: آمنوا 
بهذا الرسول المستقيم في عقائدہ وأعمالهء #واتبعوة ۾ لَك هدوت 4 في 
مصالحكم الدينية والدنيوية فإنكم إذا لم تتبعوہ ضللتم ضلالا بعيدًا» . اه 

(5) قال الله تعالیٰ: عَدِلِمُ الْعَيب لا بظهر عل عبد لَمدا ( لام ری من رسُول 4 [الجن:1- 
۷ أي: يطلع الله تعالیٰ رسوله وإ على أمور غيبية لتكون آية على نبوته وصدقه» وعلئ 
المؤمن أن يصدق بما أخبر به ہلگ سواء كان من علم الغيب أو کان من الأوامر والنواهي» 
#إن ہو لا یی يون یا علنہ مد الم 4 [النجم:15-4]؛ ومن لم يصدق بذلك أو بعضه فهو 
كافر كما قال تعالیٰ عن المشركين بلك ف کا 4. 

(۳) قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «وهذا شامل للدين كله -ظاهره وباطنه- وأن ما 
جاء به الرسول اة يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. وأن نص 
الرسول وا علیٰ حكم الشيء كنص الله تعالیٰ ا 
يجوز تقديم قول أحد على قوله». اه . 

)٤(‏ هذا الحديث وغيره دلیل على أن الله جعل رسوله أميئا على شرعه وعصمه من الزلل 
والتقصير في البلاغ» فمن ن اتهم رسول اللہ مَك أنه كتم شينًا من الدين فهو ملحد كافر 
بإجماع العلماء. 


GD‏ الشرح الجديد على القول المعيد 


چ 


أجمعين. 

عن انس بن مالك ذه قال: قال النبي وة : «لا یؤمن أحدكم حتئ أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين». رواه البخاري (٥۱)ء‏ ومسلم .)٤٤(‏ 

وعن ابي هريرة طف أن رسول الله وو قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتیٰ أكون أحب إليه من والده وولده». رواه البخاري .)١5(‏ 

عن عبد الله بن ہشام ذه قال: كنا مع النبي واو وهو آخذ بيد عمر بن 
جرے ل 

فقال النبي : ليه : «لا والذي نفسي بيده حتیٰ أكون أحب إليك من نفسك). 
فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إليّ من نفسي. 

فقال النبي اة : «الآن يا عمر)”". رواه البخاري (/17851). 

الشرط السادس: 

تقدیم قوله علیٰ قول کل أحد من الناس كان من كااء والعمل بسنته پلا 

قال الله تعالیٰ: اما ایی ءامو لا تدیموا بین يدي أله ورسولیہ واوا الله إن الله تب 


2 ان الله 
علي # اال 


3 3 


)١(‏ هذه الأحاديث صريحة في وجوب محبة النبي ل أكثر من محبة جميع الخلق والمصالح 
اللاتيوية والشتهوات المباحة» وت الو الا والولقا لما لهما من المخبة التجبلية؟ لآن ما عداھما 
أهون منهماء ومحبة النبي وإ من محبة الله تعالئ. 
وقوله: «لا یؤمن أحدکم)؛ أي: لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة؛ 
فمن لم يكن بحب الرسول لگ أشد من حبه لنفسه وغيره فهو ناقص الإيمان رقيق الدیانة وربما 
يصل به الأمر إلى الکفر بقرائن» وقد سبق أن برهان المحبة لله تعالئ ولرسوله: طاعتهماء وإلا فهي 
دعوئ ناقصة أو كاذبة. انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص .)٦۷٤- ٦۷٢‏ 

)٢(‏ سيأتي كلام نفیس حول هذا في باب (توحيد المتابعة). 

(۳) قال ابن كثير -رحمه اللہ تعالى- في تفسير الآية: «أي: لا تسارعوا في الأشياء بين يديه -أي: 
قبله- بل کونوا تبعًا له في جميع الأمور...». اه 


الشرح الجديد على القول المقيد 


سوک سس سا لكا ك 
الشرط السابع: ٠‏ ۱ 
N +7‏ وإعظامه» وتعظيم وتوقير واحترام وإجلال 
وإعظام ما جاء به من عند اللہ وهو الكتاب والسنة المطهرة. 
ولايكون ذلك إلا بالعمل بهما ومحبتهما أعظم من محبة التق 
. قال الله تعالى: إا رساك هدا وفوا وََذِيرا (ه) وتوا باه وَرَسُولو- 


ہے او و ا و ھ 


ونعزروه وتوفقروه 9 [الفتح:۹-۸]. 


معنن التعزير والتوقير: 
0 وُہ 4: قال ابن عباس اش وغير واحد: تعظموه. 


ی ر و 


37 من التوقير: وهو الاحترام والإجلال والإعظام كما في تقس 
ابن كثير عند هذه الآية. 


)١(‏ هذا كله من لوازم الإيمان بالرسول ;اال وهو واجب علئ ےر ؛ فان من تنقص رسول الله 
لاو کس قال الله تعالیٰ: لفل یاه ایی وَرَسُولھ 0019 €9 60 لا یرام 
ےت ]٦٦-‏ وكذلك الطعن فيما أخبر به الرسول وا بعد علمه 

.. وانظر: : «الشفا» للقاضي عياض (۲/ ۹۳۲)؛ «الصارم المسلول» (ص :)7”١‏ «حقوق 
وت (ot‏ 


رك الشرح الجديد على القول المفيد 


مقتضی شهادة أن محمدا رسول الله 
طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» وترك ما نھیٰ عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا ہما 
بلغناه رسول الله وژ وتقدیم قوله علیٰ قول کل أحد من الناس كائنًا من كان”". 
راجع لشروط أن محمدًا رسول الله ولمقتضیٰ الشهادتين كتاب التوحيد المقرر 
الأول» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص ١‏ 5). 


)١(‏ سبق شرح هذا كله آنمًا. 


الشرح الجديد على القول المفيد 
63ت ت 


أين الله 499“ 


)١(‏ عقد المؤلف هذا الفصل لإثبات علو الله يه علئ خلقه واستوائه علئ عرشه كما يليق 
بجلاله» وهذا الاعتقاد القويم ثابت في كتاب الله الكريم وفي سنة النبي الأمين -عليه الصلاة 
والتسليم-» وأجمع عليه أهل العلم النافع والصراط المستقيم؛ وأقرته فطر العالمين» فلا يدكره إلا 
ضال منکوس» ولا يتأوله علیٰ غير ظاهره إلا سخیف مبئوس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
والسؤال الذي عنون به الشيخ وجيه وحق» وهو وارد في حديث معاوية الآتي في الاأصل؛ 
وله در الإمام عبد الغني المقدسي -رحمہ الله تعالیٰ- حيث قال في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» 
(ص۸۹): دومن أجهل جهلا وأسخف عقا وأضل سبيلًا ممن يقول: (إنه لا يجوز أن يقال: 
أين الله؟) بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله: أين الله؟». 
وقال الذهبي -رحمه الله تعالیٰ- في حديث معاوية: «ففي الخبر مسألتان: إحداهما: شرعية 
قول المسلم أين الله؟ وثانيهما: قول المسكول: في السماء. 
فی انك غات المسألتين فإنما ینکر على المصطفیٰ بإ ...». «العلو» (ص45). 
والأدلة التي ذكرها المؤلف -غفر الله له- فيها إثبات العلو بعدة ألفاظ: منھا: الاستواء 
ومعناه: الارتفاع» ومنها: الفوقية» ومنها: الصعود إل وسيأتي شرحها. 
ومما ورد أيضًا: التصريح بالعلو المطلقء قال تعالئ: سيج س ريك الک 4 [الأعلئ:١1»‏ 
اوهو الع اليم © [البقرة:٠٠۲]»‏ حه ول عَْما شروت € [يونس:18]. 
والعلو المطلق یشمل: علو الذات» وعلو القهر. 
وشرح ذلك: علو الذات: أنه سبعحانه مستو علیٰ عرشه فوق جميع خلقه...» وعلو القهر: أنه 
سبحانه قھر جميع الخلق؛ فهم تحت قهره وتدبيره ومفتقرون إليه في کل شئونھم؛ وعلو 
القدر: بسکون الدال» أن صفاته تعالئ كلها وأسماءه بلغت فی الكمال أعلاه -كما يليق 
بجلاله وعظمته وعلوه-. انظر: «توضيح الكافية الشافية» (ص۱۸۱-۱۸۰)ء «الكلمات 
الحسان في علو الرحمن» (صن7١-/117).‏ 
ومنها: العروج إليه لتت اكه وَألرُوٌ ِل 4 [المعارج٤٤]ء‏ وهو الصعود إليه تعال. 
ومنها: التصريح بتنزيل الكتاب 0ص“ و آلکتپ من ام الْمَرِيزٍ 
اکم € [الزمر:١]ء‏ والنزول من أعلئ إلى أسفل. 
ومنها: إشارة النبي وا بإصبعه الشريفة إلى أن الله في العلوء فكان يقول في حجة الوداع: 


GD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


ہو سے ر 
4 


قال الله تعالیٰ: #الرَحمنْعَلَالْمَرْشٍ اَستویٰ 4 [ط:٥](''.‏ 
وقال تعالیٰ: لثم ستو عل اعرش ٠.‏ 
.في ستة مواضع من القرآن وهي: .. 

١‏ - الأعراف آية غ0. 


.۳ يونس آية‎ “٣ 


«اللهم اشهد». [م ۱۲۱۸/ جابر]ء ويرفعها إلى السماء وأدلة أخرئ كثيرة ذكرها ابن القيم 
في کتابه «اجتماع الجيوش الإسبلامية»» وذكرها الذهبي في كتابه «العلو»» وانظر: كتاب 
«الكلمات الحسان» (ص۹-٦٦).‏ ۱ 
والعباد مفطورون على معرفة أن الله تعالیٰ في السماء؛ إلا من نكست فطرتہء وأصاب الران 
قلبه. ۱ 

1 (استوئ): قال مجاهد: علا على العرش» والسلف مجمعون على هذا.‎ )١( 
قال الإمام الأوزاعي -رحمه الله تعالیٰ-: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله ل فوق‎ 
والبيهقي في‎ ,)5١7 /۳( العرش» ونؤمن بما وردت به السبنة من الصفات). رواه اللالكائي‎ 
۱ «الصفات» (ص۸١٤)» وسندہ صحيح.‎ 
وقال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالئ-: «من لم يقر بأن الله علئ عرشه فوق سمواته بائن‎ 
من خلقه فهو كافر یستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي في مزبلة لئلا يتأذئ بريحه‎ 
المسلمون). «التوحيد» (۲/ ۸ نقلا عن «أيسر الشروح» (ص77). ا‎ 
وقال -رحمه الله تعالن- (ص١١٠١/ ط: دار الكتب العلمية): «فنجن نؤمن بخبر اللہ -جل‎ 
وعلا-: أن خالقنا مستو علئ عرشه» لا نبدل كلام الله ولا نقول قولًا غير الذي قيل لنا كما‎ 
قالت المعطلة والجهمية: إنه استولیٰ على عرشه لا استوئ.‎ 
واو لاق اقل لبي کل الهو ا اموا أن را تعن قد ندل‎ 
مخالفين لأمر الله -جل وعلا-» كذلك الجهمية». اه‎ 
وجاء عن ربيعة الرأي ومالك -رحمهما الله تعالیٰ- أن كلا منهما سئل: للحن عَلَ امرش‎ 
سنو ۹ء كيف استوئ؟ فقالا: الاستواء غير مجھولء والكيف غير معقول» والإيمان به واجب.‎ 
والسؤال عنه بدعة. هذا لفظ مالك. أجرجهما الذهبي في «العلو» (ص١١4014-4)) وصححه.‎ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


۳- الرعد آية ۲. ٠‏ 

-٤‏ الفرقان آية 89ه”". 

-۵٥‏ السجدة آية ٤‏ ۔ 

١ . ٤ الحديد آية‎ -٦ 

وقال الله تعالیٰ: وم ماف فرق غاد € الأنعام:۱۸ء ٦٦]۔‏ 

وقال تعالیٰ: اود رم ن ٥َقهم‏ وَبَفْعلُونَمَايوْمَرُونَ © 4 [الدحل:00] 7 

وقال تعالیٰ: اله بصعد الکو اس رر اش ةه € [فاطر: ]٠١‏ 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ولو : «لما خلق الله الخلق كتب في 
كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)”"' 

رواه البخاري في أول بدء الخلق رقم (۳۰۲۲)ء وفي التوحيد رقم (1۹19ء 
٦۹ء‏ ومسلم في التوبة /٤(‏ ۲۱۰۷) رقم .)۲۷٥٢(‏ 

وعن معاوية بن الحكم السلمي 5ه قال: على ارو ترط ا تل 
أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذیب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا زجل من 


.)٥٦۸ /۷ للإمام الشنقيطي كلام جميل في تفسیر آية الفرقان فراجعه. (الأضواء‎ )١( 

(؟) قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالیٰ-: «فأعلمنا الجليل -جل وعلا- في هذه الآية أن ربنا فوق 
ملائكته» وفوق ما في السموات وما في الأرض من دابة» وأعلمنا أن ملائكته یخافون ربهم 
من فوقهم». (ص ١١١‏ كتاب التوحيد). 

(۳) قال صديق حسن خان -رحمه الله تعالیٰ-: «وهذا يدل على العندية والعلو والموقية» ونحن 
نؤمن به بلا كيف ولا تمثيل؛ ولا ننکرہ ولا نؤوله كأهل الكلام» وهذا هو سبيل السلف في 
مسائل الصفات والحديث دليل على سبق الرحمة وغلبتها على الغضب والسخط وهذا هو 
اللائق بشأن أرحم الراحمین). «السراج الوهاج» (۱۱/ ٦٦-٦٦)۔.‏ 
وفي الحديث إثبات صفة الرحمة وصفة الغضب لله تعالئ كما يليق بجلاله 98. 
وفيه أن الكتاب المذكور في الحديث فوق الحرش» فالعرش أعلئ المخلوقات» والمراد 
بالکتاب: اللوح المحفوظء وقيل: كتاب مستقل» والله أعلم. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


بني آدم آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله !الاو فعظم ذلك 
علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بھا). فأتيته بها فقال لها: «أين اللّه؟». 
قالت: في السماء. قال: «م ن آنا؟). قالت: أنت رسول اش قال: «اعتقها فإنها مؤمنة!''۔ 


)١(‏ قوله: (أحد): الجبل المشهور بالمدینةق (الجوانية) موضع قريب منه» (آسف) أغضب» 
(صككتها) ضربها في وجههاء وهو محرم» (فعظم ذلك) رآه ذنبًا عظيمًا. 
وقال الإمام سعيد الدارمي -رحمه الله تعالیٰ-: «ففي حديث رسول اللہ باو هذا دلیل على 
أن الرجل إذا لم يعلم أن الله و كنَهُ في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. 
ونس تر اط ساد کت E NEA‏ 
بأين]؛ لأن شینًا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال: أين هو؟ ... ولو كان الأمر على ما يدعي 
هؤلاء الزائغة. لأنكر عليها رسول اللہ وال قولها ولكنه صدقھا وشهد لها بالإيمان بذلك... 
فالله -تبارك وتعالیٰ- فوق عرشه فوق سمواته بائن من خلقه» فمن يعرفه بذلك لم يعرف 
إلهه الذي يعبده» وعلمه سبحانه من فوق العرش بأقصئ خلقه وأدناهم واحد ولا يبعد عنه 
شيء مالْايِحْرْب عَنَدَِنقَال دق في اموت ولا الْأَرْضٍ 4 [سبأ:*]» سبحانه وتعالیٰ عما يصفه 
المعطلون علرًا كبيرًا». اه «الرد على الجهمية» (145-/80). 
وانظر لزامًا (ص١57-4).‏ وقال في «الرد على المريسي» (ص484/ المجلد الأول): 
الومن لم يعرف أن إلهه فوق عرشه فوق سمواته فإنما يعبد غير الہ ويقصد بعبادته إلى إله 
في الأرض» ومن قصد بعبادته إلى إله في الأرض كان كعابد وثن؛ لأن الرحمن على العرش؛ 
والأوثان في الأرض...». اه 
فعلیٰ من يقول بقول الجهمية وغلاة الصوفیة (الله في كل مكان) أن يتوب عاجلا وأن يستغفر 
ربه الرحمن الأعلئ المتعال. وانظر: «الفتاوئ» (5/ 57)» دالاستذکار؛ (۲۳/ ۷٦۸-۱٦٦۱)۔‏ 
وقد أعل بعض المبتدعة الحديث بعلل واهية؛ ومن هؤلاء: الصوفي الجهمي الضال محمد 
زاهد الكوثري» وقد مات الكوثري وفكره. 
قال العلامة محمد خليل هراس -رحمه الله تعالیٰ-: «هذا الحديث يتألق نصاعة ووضوحًا 
وهو صاعقة على رءوس أهل التعطیل.... (تعليقه على التوحيد لابن خزيمة ص١۱۲).‏ 
شبهة ونقضها: يقول المنحرف المعطل إذا كان الله في العلو والأرض كروية فهل يكون 
جميع اتجاهات علوء أم جهة أسفل وجهة علو؟! والله فوقها؟! وتحتها؟ 


الشرح الجديد .على القول المفيد 


أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۱/ ۲ رقم الحديث (۵۷۷). 


والرد على هذه الشبهة من وجوہ: أن کلام الله تعالیٰ حق وكلام رسوله حقء وقد أثبت الله لنفسه أنه 
القاهر فوق عباده جميعًاء فكما أننا نؤمن أن الله تعالیٰ يسمع الأصوات بمختلف اللغات» وینصب 
وجهه أمام المصلي مع اختلاف جهة القبلة للمصلين» وينزل في الثلث الأخير مع اختلاف وقته في 
افو ركرك وب باه اناك لبو وان رودا عور علو كر هزه واد E‏ 
وهو أَلسَمِيِعٌ لير 4[الشوری:١١]ء‏ والسؤال عن الصفات بكيف بدعة في الدين. 

الجواب الثاني: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «وأهل الهيثة يقولون: لو أن الأرض 
مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل -كالحجر ونحوه- لكان ينتهي إلى 
المرکز؛ حتیٰ لو ألقي من الناحية الأخرئ حجر لالتقيا في المركزء ولو قدر أن رجلين التقيا 
في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاھما ولم يكن أحدهما تحت الآخر» بل كلاهما فوق 
الم ركزء وكلاهما تحت الفلك... 

وقال: وإذا أهبط شيء إلى مركز الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرئ. 
لأنه عالية فترد الهابط بعلوهاء لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه -الآخر- إلا برافع...». اه 
يتصرف /۵۷۲-٥٥۸ /٦(‏ الفتاویٰ)۔ 

وقال: «ومن في هذه الجهة لم يكن تحت من في تلك الجهة» وليس أحد جانبي الفلك تحت 
الآخر فالمحيط هو العلوء والمركز هو السفل...). (ص05715-65756) بتصرف. 

الجواب الثالث: يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالیٰ في غاية 
الصخر» كما قال تعالیٰ: وا لار جم کافس بوم ية وَالكَکوث مَظويت َنِه 


وو حر سک مس کر ع 
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سُبَحَلّدہ وبع عَمًا يركو € [الزمر:۷٦].‏ وفي هذا المعنیٰ أحاديث كثيرة تدل على أنه تعالئ 
محیط بالخلق» وفوقهم وأن جميع المخلوقات صغيرة جدًا بالنسبة للعرشر: والله تعالئ فوق 
عرشه» وهو العلي العظيم» فلا يسعنا إلا الإيمان والتصدیق, وترك التنقیب؛ فهو بدعة ضلالة. 
وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وهذه الشبهة وأمثالها من الخيالات والأوهام الباطلة التي تعارض 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والعلوم الضرورية والكتب الإلهية والسئن النبوية» وإجماع 
أهل العلم والإيمان من سائر البرية». «درء التعارض) (۲۱/۷). 

وانظر: «الفتاوئ الكبرئ» (5/ .)٥٥١‏ «الصواعق» (ص۱۳۰۸)ء «الكلمات الحسان) (ص 
.)١949-5‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وعن أبي سعيد الخدري ظله قال: قال رسول الله وة : «آلا تأمنوني» وأنا أمين 
من فی السماء يأتينى خبر السماء صباحًا ومساء...». رواه البخاري )٥٦٥۹٤(‏ 
ومسلم .)1١515(‏ 

قنك ةل ا باک ولا ادت ف ها االات كلت د ادق لاد أن اسان 
في شرح العقيدة الطحاوية (۲۸۸): «وهذه الأنواع من الأدلة لو بٌسطت أفرادها 
لبلغت نحو آلف دليل». 

قلت: ولأهمية هذه المسألة فقد أفردها جمع من أهل العلم بالتأليف قديمًا 
وحديئاء منهم الإمام الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار»» وانظر مختصرہ لادٍمام 
المحدث محمد ناصر الدين الألبانى يَدَإَلنْهُ. 


)١(‏ سبق فى الباب السابق» والشاهد منه قوله: «من فى السماء) وهو الله كله > والمراد بالسماء: 
العلو. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


مراتب الدين ثلا“ 


وهذا التر تيب أخرجه مسلم رقم )ع س 


)١(‏ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالیٰ-: «الأصل الثاني: معرفة دين 
الإسلام.. . وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة :لھا أركان...» 
«الأصول الثلاثة» (ص19/ بشرح العثيمين). 
وقوله: (مراتب) جمع مَرْتبة: وهي المنزلة الرفيعة» والمراد هنا اقرع لديو سان 

() هذا الحديث هو الحديث الثاني من الأربعين النووية وسأسوقه كاملا: 
عن عمر ذه قال: ہج نر و تا تر وھ 
الثياب شديد سواد الشعرء لا يرئ عليه أثر السفرہ ولا يعرفه مِنًا أحدٌء حتئ جلس إلى النبي 
لو فأسند ركبتيه إلیٰ رکبتیەء ووضع كفيه على فخذيهء وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟ ۲ ۱ 
فقال رسول الله وة : «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: 
صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 1 
قال: «أن تؤمن باش وملائكته وكتبف ورسله وليه الخ وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
قال: صدقت. 
قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراہ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

. قال: فأخبرني عن الساعة؟ 

قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». 

قال: فأخبرني عن أماراتها؟ 

قال: «أن تلد الأمة ربكهاء وأن ترئ الحفاة العراة ا الشاء يتطاولون في البنيان». 
ثم انطلق؛ ؛ فلبث ملياء ثم قال: «ياعمر أتدري من السائل؟». قلت: الله ورسوله أعلم. 


۱ الشرح الجديد على القول المفيد 


اض من الایمان والایمان أخض من الإسلام'''. 


قال : «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم). 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالول-: «وهو حديث عظیم جدًّا يشتمل على شرح الدين 

كله). «جامع العلوم والحکم؛ (۱/ ۹۷). 

وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالیٰ۔ : دھو مشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة 

والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال 

حتئ إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه... 

إذ لا يشذ عن أقسامه الثلائة شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات 
٠‏ والمكروهات من أقشامه الثلاثة». اه 

وقال القرطبي -رحمه الله تعالیٰ-: «فيصلح أن يقال فيه -هذا الحديث- أنه أم السنة لما 

تضمنه من جمل علمها...). اه. ش 

وقال العلامة ابن الملقن -رحمه الله تعالیٰ-: «هذا حديث عظيم متفق علئ عظم موقعه 

وجلالتة یکاد يكون مدار الإسلام عليه؛ لأنه قاعدة من قواعده مشتمل علئ أساسه مفصل 

طاعاته القلبية والبدنية أصولاء وفروعًا وعلئ أمر الغيب» حتئ قال بعضهم لو لم يكن في 

السنة جميعها غيره لكان كافيًا وافيًا بأحكام الشريعة لاشتماله علئ جملتها مطابقة وعلیٰ 

تفصيلها تضمتًا» . «المعين على فهم الدين» (۸۱/ .(AY‏ 1 

)١(‏ قال الخافظ ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: «ومن هنا قال المحققون من.العلماء كل ا 
مسلم فان من حقق الإيمان ورسخ في قلبهہ قام بأعمال الإسلام كما قال ملكو : : «ألا وإن في 
الحسد مضغة ست وت كله وإذا فسدت؛ فسد الحسد كله ألا وهي 
القلب». : ه 
فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام» وليس كل مسلم مؤمنا؛ 
فاته قد يكون الإيمان ضعيثًا فلا یتحقق به القلب تحققا تاا مع عمل جوارحه بأعمال 
الإسلام فيكون مسلمّاء وليس بمؤمن الإيمان التام كما قال تعالئ: « چا آي کرات “امنا فل 
لآ ووا و وا اتا لا دل ایی فى فوك € [الحجرات:14]: كان إيمانهم ضعيقًا 
ولم یکونوا منافقين...». «جامع العلوم والحكم» (۰۸/۱ .)۱١۰-٠‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


انظر: تفسير ابن كثير» في تفسير سورتي الحجرات والذاريات» واجامع العلوم والحکم) 


(ص ه") شرح الحديث الثاني. 


24 2 ع3 
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وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «وقد استفيد من الآية أن الإيمان أخص من 
الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل الا حين سأل عن 
الإسلام ثم عن الإیمان ثم عن الإحسان؛ يك إلى الأخص ثم للأخص منه). اھ 
(تفسير سورة الحجرات/ آیة :.)١4‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


تعريف الإسلام 


الإسلام هو: الاستسلام لہ بالت وحید والانقیاد له بالطاعة والخلوص والبراءة 
من اترك راف 


)١(‏ هذا التعريف منقول عن السلف وأئمة المسلمين. انظر: «الأصول الثلاثة» بشرح العثيمين 
(ص59-78)» ققد نقله الإمام النجدي عن شيخ الإسلام. 
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له 
فهذا تدين به الملائكة في السماء والإنس والجن في الأرض» وهو دين الإسلام ومعناه 
بمفهومه العام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. كما 
عرفه شيخ الإسلام ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. 
فالإسلام دين جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم... فدين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة 
شتیٰ بسبب حاجة البشر في كل زمان ومکانء ففي الحديث «الأنبياء إخوة لعلات: أمهاتهم 
شتیٰ ودينهم واحد). 
وقال تعالیٰ: لکل جَعلتَا جَمَلَنَا ميك رحد وَمِنْهَاجاً * [المائدة:18]» ولكن بعد البعثة المحمدية 
!ا وصار الدين المعتبر دين نبینا ل فلا يجوز لأحد 
أن يبقئ على دين من الأديان السابقة...». «جامع شروح الطحاوية» (۲/ .)1151١‏ 
قال شيخ الإسلام -رحمه ال تعالیٰ-: «لفظ الإسلام يجمع معنیین: 
أحدهما: الانقياد والاستسلام. 
والثانى: إخلاص ذلك وإفراده وعنوانه قول: لا إله إلا الله. 
وله 6“ ۱ 
أحدهما: الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء» كما 
دل علیٰ اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة. 
والثاني: ما اخّص به محمد وا من الدين والشرعة والمنهاج...». )٣٦٥-٦٣٤/۷(‏ (۷/ 
فض : 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ- في شرح التعريف: «الاستسلام؛ بأن یستسلم 
العبد لربه استسلامًا شرعيّك وذلك بتوحيد الله ل وإفراده بالعبادة... 


الشرح الجديد على القول المفيد 


قال الله تعالیٰ: # إن الک عد نكا اسك 4 لال عمراة:»1]. 
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وقال الله تعالیٰ پت کک ال مَك ونا ١‏ € [المائدة:]. 

وقال الله تعالیٰ: ٭ وَأَتِسْوَا إل 00 لداب 
صروت © [الزمر:04]. 

وقال الله تعالىا: لفلا مون واش NY: a‏ 

وقال الله تعالیٰ: #ولا مو NS‏ ون ¥ [آل عمران:7١٠١].‏ 

وقال الله تعالیٰ: #أَفَمَيْرَ دين أت ینڈس وک 7 أَسَلم من فى لمات وَالْذرَضٍ 
طوعا و ڪرها وَإِلِكَهِ مُجَمُورے * [آل عمران:۸۳]. 

8 الله تعالیٰ: ٭ ومن يبع عر لسم دِينًا ٣ E‏ ارو ي 
ألْحَسِرينَ © [آل عمران:ہ۸]'''. 


والانقياد له بالطاعة؛ وذلك بقعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة: طاعة في الأمر بفعله» 
وطاعة في النهي بتركه. 

والبراءة من الشرك وأهله؛ البراءة من الشرك؛ أي: يتبرأ منه ويتخلئ منه» وهذا يستلزم البراءة من 
أهله مذ کات لک سوہ حسفا الھب وازن َه اد الو لر ہنا بكو میک وما تسود ین مون 
مرا ہرود ابویک الس و رایت آبدا کی نت امنہر € [الممتحنة: ]». اه 

والمشر کون قسمان: 

أصليون» ككفار قریش والمجوس واليهود والنصارئ والبوذية والاشتراكية والعلمانية... إلخ. 
والثاني: مشركون مرتدون؛ کمن يدخل في الأديان السابقة» والمنافق» وكمن يشرك بعد 
إسلامه كعبدة القبور والسحرة والكهنة... إلخ. 

)١(‏ تفسير أية آل عمران (۱۹): قال السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «#إنَّ اليرت عند اھ 
اوک ی ھی ھی الا دين تادرولا یرل عيرم هی ال وس الات مات 
ظاهرًا وباطنًا ہما شرعه علیٰ ألسنة رسله». اھ 
وهذا هو الإسلام العام» وهو الذي اجتمعت عليه جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم فدعوا 
إلى توحید الله وإلئ الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحده» وخلع الآلهة والأنداد والبراءة من 


الشرح الجديد على القول المفيد 


كل معبود سویٰ الله تعالئ» ومن كل 2 لغيره انه «جامع شروح الطحاوية» (۲/ 
؛٤۰.‏ 0 ْ 
وتفسیر آية المائدة (۳): لما أكمل الله تعالئ لهذه الأمة دينها وأتم لهم النعمة بهدايتهاء 
ورضي لهم دين محمد وإ ديئًا وجب عليهم الرضا به ظاهرًاء وباطتاء والقيام به والدعرة 
إلیه والصبر عليه» والدفاع عنه» ونشره بالبيان والسنان» والجهاد والثبات عليه حتئ الموت 
كما قال تعالیٰ: لا تمو لوانتم مُسْلِمُونَ © [البقرة:17]. 

وتفسیر آية الزمر :)٤٥(‏ أي: أنيبوا إلى الله َه بقلوبكم وأسلموا له بأعمالكم وجواركم ولا 
تحيدوا عنه فيأتيكم العذاب. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره فمن لم یستسلم 
لله فقد استکبر؛ ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك وكل من الکبر والشرك ضد الإسلام...». 
«الفعاوئ) .)١5 /١٠١(‏ 

وتفسير آية البقرة (۱۳۲) والتي بعدها: يأمر الله تعالئ عباده المؤمنين بملازمة الإسلام 
والتوحيد والطاعة حتیٰ الموت. ۱ 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالق-: «أي: الزموا هذا الدين ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء 
يموت غالبًا عل ما كان عليه...». اه 

وتفسير آیة آل عمران (۸۳): ظأتَمَيرَ وین الو 4ء وهر الإسلام ‏ يَبمُور » يريدون 
ويرغبون فيه لجهلهم بالدين الحق وعنادهم بالباطلء #وَلَهُ: اکم 4 استسلم» من في 
لسوت وهم الملائكة» وجميع العالم العلوي» #وَآلْارضٍ 4 سائر المخلوقات من إنس 
وغيرهم» #طَوْحًا»# وهم المؤمنون وسائر خلق الله تعالئ إلا كفار الجن والونس» 


وَحكَرّهًا © وهم الكفار فهم مسيرون بأمره تعالیٰ وقهره سبحانه» وليه مجَعُوت * 


وتفسیر آية آل عمران الأخيرة :)۸٥(‏ قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «ولهذا كان رأس 

الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما 

سواہ وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديتا سواہ كما قال تعالئ: 
ےرہ ریس وس بس اح سر کر 


3 وَمَن يبع عر اسل دِینا لن قبل مه 4 [آل عمران:80]...». «الفتاوئ» .)٠١ /۱١(‏ 
وقال الشيخ صالح الفوزان -رفع الله درجته-: «هذا الباب فيه أن الإسلام هو الدين الوحيد 


الشرح الجديد على القول المفيد @ 


ارکان''' الإسلام خمسة 


عن عبد الله بن عمر شغد قال: قال رسول اللہ وا : «بني الإسلام على 
0 : شهادة أن لا إله إلا اہ وأن محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة 
وحج البيت» وصوم فقاو 


الذي لا يقبل الله من أحد سواہ وقد استدل المصنف 'َلهُ بهذه الآية في باب وجوب 
الإسلام على أن الدخول في الإسلام واجب» وهنا أراد أن یقرر بابًا مستقلًا یبین فيه أنه كما 
أن الدخول في الإسلام واجب» فكذلك الخروج من الإسلام -سواء بالردة أو بإحداث 
البدع- لا يقبل من صاحبه. 

وهذه الآية تشمل فئتين من الناس: الفئة الأولئ: فئة غير المسلمين من تباع الملل المختلفة 
أنه لا يقبل منهم بعد بعثة محمد وال ديا سوئ الإسلام» حتئ وإن كانوا على الدين 
الصحيح الذي جاء به أنبياؤهم. 

الفئة الثانية: فئة المسلمين من هذه الأمة الذين لم يأخذوا الإسلام كما جاء في الكتاب 
والسنةء بل أحدثوا المحدثات وابتدعوا الضلالات» ويظنون أنهم على حق وعلیٰ خير 
وصواب فهؤلاء لا يقبل منهم ما جاءوا به؛ لأنه ليس على الإسلام الصحيح الذي أمروا به». 
«شرح كتاب فضل الإسلام» (ص۸۹). 

)00 ا أركان جمع ركن: وهو جانب الشيء الأقوئ المعتمد عليه» وأركان الإسلام هي دعائمه 
التي يقوم بها. 

)٢(‏ قال ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: «المراد من هذا الحدیث: أن الإسلام مبني على هذه 
الخمس» فهي الأركان والدعائم لبنيانه فلا يثبت البنان بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان؛ 
فإذا فقد منها شيء نقص البنيان بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها 
جميعًاء وكذلك يزول بفقد الشهادتين...». اه «جامع العلوم والحكم) (05-85). 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «لا يقوم الإسلام إلا على هذه الارکان: فإذا 
فُقدت فإن الإسلام لا يستقيم وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان... ولهذا في حديث 
جبریل فسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمسة» لکن حدیث ابن عمر بين أن هذه الخمسة 


الشرح الجديد على القول المفيد 


[أخرجه البخاري في الإيمان رقم (8): ومسلم في الإيمان أيضًا )٥٤/١(‏ رقم 
)1)17 1 

تنبيه: تقديم الحج على الصوم هو المتفق عليه عند البخاري ومسلم وأما 
تقدیم الصوم على الحج فهو إحدى زوایتي مسلم. 


هي مباني الإسلام...». «شرح الأصول الثلاثة» (ص57١).‏ 


وقد سبق شرح الشهادتين وسائر الأركان شرحها في كتب الفقه. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


نواقض الإسلام عشرة“ 


الناقض الأول: الشرك باللہ''': 

وذلك أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم» ويستغيث بهم» وينذر لهم ويذبح باسمهم» لو اعتقد دفع الضر أو جلب النفع 
ميخ 3و ا ا کش ۱ ۱ 

قال الله تعالیٰ: 5آ لا ]شی آن مت دہ و مادو ذلك لِمَن 3ا2 € زالنساء:۸٤‏ 


.. ۰ 


e e‏ رر ا ہہ سے و ہک 


E,‏ و ا رر 
وقال تعالئ: له من شرك باه فقد حم اللہ عليه الْجِنَةَ و به السار وما 
00 [المائدة:۷۲۴]. ۱ 


الردة عن الإسلام مبختارًا إل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية 


(۸) النواقض > عن تقوو نموا ا إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. 
قال العلامة عبد العزيز الراجحي -حفظه الله تعالیٰ-: «فنواقض الإسلام يعني: مفسدات 
الإسلام ومبطلاته» بمعنئ: أن الإنسان إذا فعل واحدا من هذه النواقض بطل إسلامه ودينه» 
فانتقل من دين الإسلام إلى دين أهل الأوثان. 
وقوله : (عشرة) لأنها أهم النواقض ولأن كثيرًا من النواقض ترجع إلى هذه العشرة». «تبصير 
الأنام بشرح نواقض الإسلام) .)١1١-95(‏ 1 

)٢(‏ مراده: الشرك الأكبر فهو الناقض للإسلام» وسيذكر المؤلف -حفظه الله تعالئ- الکلام على 
الشرك في فصول قادمة ونستوعب شرحه هناك -إن شاء الله تعالیٰ-. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «أصل الشرك أن تعدل بالله تعالئ مخلوقاته في بعض 
ما يستحقه وحدہ...). (الاستقامة) (۱/ 515 7). 
وسيأتي في آخر النواقض بيان شروط التكفير وموانعه» لأن بعض المبتدعة يستغلون مثل 
هذا الفصل لينشروا التكفير في المجتمعات الإسلامية. 


CD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


ےنت ےو در ےت 


Ay 2 


قال الله تعالیٰ: #ولا رالو يموي حق ڈوک عن وڪم إن ئ0 
رعو دینک عن وو کٹ وهر کات ارق حيطت امھ و 2 اة 


)١(‏ قال الشبخ صالح الفوزان -غفر الله له-: «الردة لغة: الرجوع قال الله تعالیٰ: طول ويدوا ع 
دو 4 [المائدة:٠۲]؛‏ أي: لا ترجعواء والردة في الاصطلاح الشرعي هي: الکفر بعد 
الإسلام» قال تعالیٰ: لوص يريد ذَينکمْ عن ديه يمت وهو كار 4 [البقرۃ:۲۱۷]. 
وأقسامها: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام» وهي ترجع إلى أربعة أقسام هي : 
-١‏ الردة بالقول: كسب الله تعالیٰ أو رسوله أو ملائكته أو أحد من رسله أو ادعاء علم 
الغيب» أو ادعاء النبوةء أو تصديق من يدعيهاء أو دعاء غير الله أو الاستعانة به فيما لا يقدر 
عليه إلا الله... ۱ 

-٦‏ الردة بالفعل: كالسجود للصنم أو الشجر أو الحجر والقبور والذبح لهاء وإلقاء 
المصحف في المواطن القذرة وعمل السحرء وتعلمه وتعليمه. والحكم بغير ما أنزل الله 
معتقدًا حله... 
۴- الردة بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك للهء أو أن الزنا والخمر والربا حلالء أو أن الخبز حرام 
وأن الصلاة غير واجبة ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيًا 
ومثله لا يجهله... 
-٤‏ الردة بالشك -في شيء مما سبق-: کمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا 
والخمرء أو في حل الخبزء أو شك في رسالة النبي اء أو رسالة غيره من الأنبياء» أو في 
صدقه أو في دين الإسلام» أو في صلاحيته لهذا الزمان... 

٠‏ وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي: 
-١‏ استتابة المرتد. 
۲- فإذا أبي أن يتوب وجب قتله لقوله پاٹ «من بدل دينه فاقتلوه». 
-٣‏ يمنع من التصرف في ماله؛ فإن تاب وإلا صار فينًا لبيت المال... 
-٤‏ انقطاع التوارث بينه وبين آقاربه» فلا یرٹھم ولا يرثونه. 
-٥‏ إذا مات أو قتل على ردته؛ فإنه لا يغسل ولا يصلئ عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين». 
(عقیدة التوحيد) (ص١۱۱۷-۱۱/‏ بتصرف يسير). 


الشرح الجدید على القول المفيد رن 


وَألَيک اسب ألتَارهُمْ فیا دوت € [الہفر:۷١٢]'‏ 

وقال تعالیٰ: ا يكلا الي ءامثوا من د ینہ عن دينه 5 اسر کے 
وجوت ولو عل لوين مز على الکن 5" فى سیل الہ وكا اهن ومد لیم کل 
صل الله بد من کا وال وسم عع 4 [المائدة: "٥ ٤‏ 

وقال تعالى: ل الت أريَدُوأ س0 ۹۳/ص 
س ا 6 جح 5 ھک 200-0 ی ك 00 


کے عد اھ سوب ے 1 س2 ےہ سر 20 
© نه يثنا هك اما مات ہے او رفا تن ا أَعَْلَھَم کو 4 2 
ص 71 َة وو کے ری 3 


0۳7 ےہ یت ۳--٢٥٦‏ 

)١(‏ هذه الآية صريحة في أن الردة كفر ومحبطة للأعمال كلها وأن من مات على ذلك فهو من 
المخلدين في النار. . ۱ 

(۲) الشاهد: قوله من تد ینگ عن دييدء ‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: (یخبر 
تعالیٰ أنه الغني عن العالمين» وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيثًا وإنما يضر نفسه» وأن 
لله عبادًا مخلصين يحبهم و يحبونه...». اه المراد. 

(۳) يخبر تعالیٰ عن حالة المرتدين عن الهدئ والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والکفران: إنما ˆ 
هو بتسويل من الشيطان وتزيين لهم وذلك أنهم قد تبين لهم الهدئ فزهدوا فيه ورفضوه... 
ثم بين أسباب الحكم عليهم بالردة وهي: 
أ- موالاتهم لأعداء الله تعالى. 

- اتباعهم لما يسخط الله تعالئ. 

ج- كراهية رضوان الله تعالئ وشرعه. 
د- حقدهم وبغضهم للدين وأهله.. 
ثم بین عقوبتهم على ذلك وهي: أن أحبط الله أعمالهم كلها فلا يقبل منها شينًاء وفضحهم 
في الدنیا أمام عباده المؤمنين» توعدهم بالعذاب الشديد عند الموت ويوم يقوم الأشهاد. 


® | الشرح الجديد على القول المفيد 


سے سے سو سے 


وقال تعالیٰ: #ومن يکر اليم َد حرط عَم وهو فى ار من اسر 4 
[المائدة: ة۲( 

وعن ابن عباس #ت قال: قال النبي وا : «من بدل دين فاقتلوه». رواه 
البخاري (5 586). 

1 وعن عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله !لت : «لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للحماعة) . رواة البخاري (٤۸٤1)ء‏ ومسلم .)۱٦۷٦١(‏ 

الناقض الثالث: 
٠‏ من لم يكفر الكافر يهوديًا كان أو نصرانيًا أو مجوسيًا أو مشركا أو ملحدًا أو 
غير ذلك من أصناف الکفر؛ أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم فقد كفر. 
ذلك بأن الله قد كفرهم وهو ضادٌ الله ورسوله فلم یکفرهې أو شك في 
كفرهم» أو صحح مذهبهم» فقد اعترض على الله حين كفره. 
(1) سبق أن المرئد يخبط جميع عمله وهو کافر خاسر في الدنیا والآخرة. ' 
)٢(‏ هذا الحديث يبيّن حکم المرتد إذا لم يتب أنه يقتل» وقد سبق بيانه» وقتله يجب عل ولي 


الأمر أو نوابه. وليس إقامة الحدود لأفراد الناس. ۱ 

(؟).قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: «والقتل بكل واحدة من هذه الثلاث متفق عليه 
بين المسلمین). اه 
قلت: والشاهد من الحديث قوله: «والتارك لدينه المفارق للحماعة». 
قال الحافظ ابن رجب: «وأما التارك لدينه المفارق للجماعق فالمراد به من ترك الإسلام 
وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين» وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار 


ما كان عليه قبل الردة... 
وأيضًا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي تر و 
شيعًا من أركان الإسلام» أو فت اللہ ورسوله. أو کفر ببعض الملاتكة...». (المنتقیٰ من 


)٤(‏ هذا الناقض مجمع عليه؛ لأنه يجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله وال فیجب 


الشرح الجديد على القول المفيد 


على المسلم أن يعتقد بقلبه كفرهم عملا بتکفیر الله لهم وتكفير رسوله يأك لھم...٠‏ فالذي 
يشك في كفر المشركين عمومًا سواء كانوا من الوثنيين أو من اليهود والنصارئء أو من 
المنتسبین إلیٰ الإسلام وهم يشركون بالله يجب اعتقاد كفرهم. 

فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار والأحجار والأصنام والاوثان والقبور 
والأضرحة؛ فإنه مشرك كافر يجب تكفيره حتئ ولو كان يدعي الإسلام» كغلاة الصوفية 
وغلاة الرافضة والقرامطة وغلاة الديمقراطيين؛ لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض 
الإسلام» ويفسد التوحيد. 

57 لل يكفر "الت كرو ا ہ ا ا 
وكذلك من شك في كفر المشركين» وأشد من ذلك من صحح مذهبهم -أي: مذهب 
المشركين- فهذا أشد كفرًا. انظر: «شرح الفوزان» (۸۰/ 87). 

وقوله: (أو صحح مذهبهم)؛ قال الشيخ عبد العزيز الراجحي -غفر الله له-: «أو صحح 
مذھبھم)ء کمن قال: إن اليهود علیٰ دين صحيح أو النصارئ علئ دين صحيح أو کمن 
يقول: من أحب أن يتدين بالإسلام أو باليهودية فله ذلك» فهذا شرك ويكون كفرًا بالإجماع؛ 
لأنه صحح مذهب المشركين ولم يكفرهم. (ص ٠‏ امن شرحه)» (شرح الفوزان/ ص ۸۳). 
وهكذا من أشاد بحرية الاعتقاد أو وحدة الأديان أو صحح المبدأ الديمقراطي أو الاشتراكي 
أو القرمطي أو البعثي أو الحداثي؛ فهذا كفر. وقد سبق أن من شروط (لا إله إلا الله) الكفر 
بالطاغوت. 

ويبنئ على تكفير الکافر أحكام كثيرة ذكرها الإمام صالح الفوزان في شرحه (۹۲-۸) 
ملخصها: 

-١‏ أنه يجب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم. 

۲- أن المسلم لا يتولئ جنازاتهم ولا يتبعه وإنما توارئ جيفته بالتراب عند الحاجة. 
-٣‏ لا يرثه المسلم؛ فالمسلم لا يرث الكافر ولا يورثه. 

- لا يجوز تزويج المسلمة بالكافر. 

-٥‏ البراءة منهم والهجرة من بلادهم إلى بلاد المسلمين لمن لا يقدر على إظهار دينه. 
5- لا يسلم عليهم ابتداء. 

۷- لا يصدرون المجالس ولا يفسح لهم في الطريق. 


) الشرح الجديد على القول المفيد 


قال اللہ تعالیٰ: : لن أن وات ن آهل التب و لرن رِجمَئَئحَيِيَ با 
کے 3200۷ 


اولك هم سر اریہ [البينة: .٦‏ 

وأهل الکتاب هم اليهود والنصاریٰء والمشركون: هم الذين عبدوا مع الله إل 
ومعبودًا آخر 

واحي واست كد الو وار اه 2 َه شر المع آنا ريم ) 
[المائدۃ:۱۷ء ۷۲]. ۱ 

وقال تعالى: لتد تر الین قالواارک 

وقال تعالیٰ: إن ليت بک و رون با وَرّساو۔ وریدوت 0000 
وساو ریئو ورک و عض وڪم ر عض وبري دون أن د خد وا بین ذلك سیل 
(@ أرلیک ہآ کرو حا راد ا إل کین عَدابا میا © [النساء:۰ ۱٥۱-۱۰‏ 

وقال تعالئ: الجا التكيقية ”7پ فى جم جیما 6 [النساء: £ 7 


الله ثالث دة 4 [المائدة :]7 


55 
2 

لله 

م 


۸- عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي. 
4-إخراجهم من جزيرة العرب. 

۰۔ تحرم التشبه بهم. 
-١١‏ يحرم الثناء عليهم ومدحهم. اھ 

)١(‏ هذه الآيات تدل علیٰ کفر اليهرد والنصارئ وسائر ا شر الخليقة؛ لأن 
البرية هي الخليقة وعلئ هذا فيكون الكفار من بني آدم شر الخلائق وإذا كانوا هم شر البرية 
فلن نتوقع منهم إلا كل شر.. .. (تفسیر جزء عم للعثيمين! لات .)۲۸٤-‏ 

)٢(‏ قال الشيخ صالح الفوزان -حفظہ الله تعالیٰ-: «والله 4ل كم المشر کے ين عبدة الأوثان وکٹر 
من لم يؤمن بالرسل أو بعضهم.. ٠‏ (ص۷۹)۔. 
١۹ 9 0‏ ك۷ هاركذ لطت 
هذه المسألة في کشف الشبهات. 

(۳) سيأتي الكلام على النفاق في فصل مستقل. 
تنبيه: قاعدة (من لم یکفر الکافر فهو كافر)؛ هذه القاعدة صحيحة في حت المتفق على كفره 


الشرح الجديد على القول المفيد 


الناقض الرابع: 
من اعتقد أن هدي غير النبي اة أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من 


حكمه؛ كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه”". 


ك ع اي ينها اجات لضن وت 


الإسلام”” أو أن أحكام الإسلام لا يصلح تطبيقها في هذا سد ا بر 


كاليهود والنصارئ والمشركين وإبليس... إلخ. 

أما من اختلف تكفيره کقاطع الصلاة؛ وغلاة المبتدعة ونحوهم مما لم يجمع العلماء علیٰ 

تكفيرهم فهذه القاعدة لا يصح إطلاقها على هذا المختلف فيه» وإنما يطلقها بعض أهل 
الأهواء. [وراجع للحسألة «فتاوئ العقيدة» جو (ص ٥٢‏ ۲۷ -۹۳ء دالاإتمام بسع 
نواقض الإسلام». (صضن ١186‏ ] وغيرهاء ' ٠‏ 


ل 


قال العلامة صالح الفر زان: «هذا ا 0 مسألتين: 
الأولیٰ: من اعتقد أن هدي غ غير رسول الله أكمل من هديه» وهدي الرسول دينه وطريقته التي 
ےت ن الرسول يريك أكمل الناس هديًا كما قال 
الرسول من : إن خير الكلام كلام الله وخیر الهدي هدي محمد ا 4 (م (A ٦٦۷‏ 
ويقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» (الترمذي/ ۳۸۹۵)ء فلا أحد يساوي 
الرسول بلا في هديه فكيف يكون يڙا منه؟! فمن زعم أن عدا أحسن من الرسول پل 
هديًا فقد كفر لكر فراع من 'الملة. 
المسألة الثانية: من اعتقد أن حكم غير رسول الله لاو أخسن من > تمہ فقد کفرہ لأن 
الرسول بل مبلغ عن اللہ فحكفه -عليه الصلاة والسلام- صادر ين ار عه اتفال 
تعالیٰ: # نا تلن ا يك الككب بلح لیس بالا : 70 
وقال تعالیٰ: ٭ وان اکم بینم .تا ارَل الک [المائدة:44]» فيجب تقبل حكمه ا 
والانقیاد) . (شرح نواقض الوسلام؛ للفوزان .)١١١-91/(‏ 

*) لا يجوز الحكم بالقوانین أو ال ا 
المؤلف أدلة كثيرة على هذا: 


® الشرح الجديد على القول المفيد 


الو أو أن الإسلام كان سيًا فى تخلف الا 
أو أن يحصر الإسلام في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة 
يأ O,‏ 


فما حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالیٰ؟ 

الحكم بغير ما أنزل تعالئ كفر بثلائة شروط: 

- ألا يكون جاهلًا بحكم الله تعالئ فيه. 

- وألا يكون مكرمًا. 

- وألا يكون متأولًا. 

فإذا اتتقت هذه الموانع حكم عليه بالكفر. «فتاوئ العقيدة» للوأدعي (ص۱۸۱)۔ 

أما من اعتقد أنه لا يجوز الحكم بغیر ما أنزل الله تعالئ» ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لھوّیٰ 

في نفسه أو طمع دنيوي مع اعتقاده أنه مخطى؛ فهذا لا يكفر الکفر المخرج من الملةء وإنما 

كفر دون کفرء وهو الكفر العملي وصاحبه مسلم فاسق. 

[راجع لهذه المسألة: شرح الفوزان (ص١٠٠-١١٠)ء‏ وكتاب «التحذير من فتنة التكفير) 

للألباني وابن باز والعثيمين» وفيه نقولات عن السلف]. 

)١(‏ فالذي يرئ أن حكم الشريعة لا يناسب العمل به في هذا الوقت؛ فهذا كفر بالله كه لأن 
الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة «شرح الفوزان». (ص٠٠٠)ء‏ وهذا 
وراجع كتاب: «وجوب تطبيق الشريعة في كل عصر». للسدلان. 

(۲) هذا من أقوال الملاحدة كالشيوعيين والعلمانيين ومن تأثر بهم من ملاحدة المسلمين» وقائل 
هذا كافر كفرًا أكبر لأنه طعن في الدین؛ قال تعالئ: ولد كَالُو كمه الکفر وَكهَروا بعد 
إِسَلعِهِرَ € [التوبة:٤۷]»‏ وسيأتي بيان أن الاستهزاء بالدين كفر في الناقض السادس. 

(۳) هذا من أفكار العلمانية والماسونية تحت شعار (الدين لله والوطن للجميع)ء وشعار (الدين 

في المسجد)ء وشعار (الدين لا یتدخل في الحياة والسياسة). 

قال شيخنا -رحمه الله تعالیٰ-: «نعتقد أن السياسة من الدين» بل لعلها ثلث الدين». اه 

ففي كتاب الله تعالئ وسنة رسوله يليه : الدين والسياسة والمعاملة والأخلاق وكل ما يحتاج 

الناس إليه إما تفصيلا أو مجملا بقراعد عامة يندرج تحتها أمور كثيرة» فمن اعتقد فصل 


الشرح الجديد على القول المفيد من 


ويدخل في هذا الناقض من يرئ أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم 
الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر” . 

ويدخل في ذلك أيضًا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في 
المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ 
لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعًا'''. 

وكل من استباح ما حرم الله ورسوله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا 
والربا والخمرء والحكم بغير شريعة الله إلى غير ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين” ". 


الدین عن السياسة أو المعاملة فهو كافر. (وقد تكلمنا على هذه المسألة في شرخنا ل: هذه 
دعوتنا وعقيدتنا). 3 

)١(‏ هناك من يرئ أن الحدود الشرعية التي ذكرها المؤلف ونحوها أحكام قاسية ووحشية لا 
تناسب هذا الزمان المتطورء أو تخالف حقوق الإنسانية» وما أشبه ذلك من المقالات التي 
تصدر من الكفار والمنافقين» فإذا قالها من يدعي الإسلام فهي ردة واضحة عن دين 
الإسلام؛ لأنه اعتراض علیٰ حكم الله واعتبار أن حكم الله قاصر وغير مناسب» فهذه ردة 
صريحة عن دين الإسلام. «شرح الفوزان». (ص١٠٠-۱۰۱)ء‏ «شرح السياسة الشرعية» 
للعثيمين (ص ۲۷۷). 

(؟) قال العلامة ابن أبي العز -رحمه الله تعالیٰ- في «شرح الطحاوية) )۳۲٣-۳٢۲٣(‏ تحقيق 
الألباني: «فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخیر فیه» أو استهان به مع 
تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر...». اه المراد بواسطة كتاب «التحذير من فتنة التكفير» 
(ص۹). 
وقال العلامة الشنقيطي -رحمه الله تعالیٰ-: «إما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدًا به 
جحد أحكام الله وردها مع العلم بها فهذا كفر». «الأضواء» (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر بسط المسألة 
في «شرح الفوزان». (ص١١١-5١0),‏ و«شرح الراجحي». (ص٣۳۷-۳).‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «والإنسان مت حلل الحرام المجمع عليه أو حرم 
الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتذا باتفاق الفقھاء...٠.‏ 
«الفتاوئ) (۳/ .)۲٦۷‏ 


رین الشرح الجديد على القول المفيد 


قال اللہ تعالیٰ: ٭ اکم امن ون ومن حن یں او حا لموم ون 4 


[المائدة:٠٠].‏ 
وقال تعالیٰ: “9و 5ھ E‏ ل آ0 ولتي 1 هم الْكهْرُونَ € [المائدة:44]. 
وقال تعالیٰ: : نو من لم ےکم بَا رل اللہ 97 هم القللِمُونَ ک4 [المائد::٤٤].‏ 


وقال تعالیٰ: #إومن لر حکم يما أنزل الله فأو تي کر الیش * [المائدة: 41 ]. 


و 


وقال تعالئ: لد الک نت الو الِإِسَكمٌ € [آل عمران:۱۹]. 


.وقال تعالیٰ: 9 ومن يب عي اسم دِينًا فلن يقب من وَھُو في اَلَخرز مِنَ 
لْحَسِرِينَ € [آل عمران:٥۸].‏ 

وقال تعالئ: إ5 سعے تت .2 
جودَاعَیرما یڈ وفوا العذاب اک الله کان عا سکیا € [النساء:٥٥].‏ 

بقاق ر2 رفازت ١‏ وريك لا منوت حق يموك فعا 
و ا کی شا اوح اا ا سے 82 پٹ 


من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول وال ولو عمل به فقد كفر””. 


)١(‏ يستفاد من هذه الآيات ما يلي: 
-١‏ أن حکم الله تعالیٰ أحسن الحكم» وكذا حكم رسوله وا وأن من طلب غير حكمهما 
فهو مبتغ حكم الجاهلية. 
- أن من لم يحكم ہما أنزل الله تعالئ کافر كفرًا أكبر أو أصغر -حسب التفاصيل السابقة- 
وأنه ظالم فاسق 
*- أن الدين الإسلامي شمولي لجميع شئون الحياة والعبادات والسياسة فمن اعتقد عدم 
شموليته كفر. 
-٤‏ أن من اعتقد نقص الشريعة أو جواز الحكم بغير ما أنزل الله أنه من المكذبين بآيات الله. 
-٥‏ أنه لا إيمان لمن لم یحکم شرع الله تعالیٰ في رضاه وغضبه وعسره ويسره. 

(؟) هذا يشمل ما جاء في الكتاب والسنة؛ كالصلاة والصيام وتعدد الزوجات وغير ذلك... 


الشرح الجديد على القول المفيد بن 


ھ2 سح مھ و ہو ےر 277 


قال اللہ تعالیٰ: ول ندرا سام وال لهم © ذلك راھ گرھوا مآ انل اہ 
فاا عمل a‏ جو 


00200 و ہہ ہے 5 5 ہس ےس کو لامر 
وقال تعالی: ناليس آاريَدُوا ٤‏ دیرف مَس بعد ما بین لهم الھدی الشَیْطنُ 
ص شرع 0211101 2 بات شال گج جر 2 عام سن ہے سه و ۶ ۶ کرے 
سول لهم ۳2'77 قالوا از بے کر أ نرا لله س طے 
کے سے ےم ہے رورو 


ف بت اکر واک تار تروف @ گنک دا من ال 
كلق تر لفك کی ئا تک ا کا aa E‏ 


اكات 


أعمللهر # [محمد:ه؟-18]. 

الناقض السادس 

من استهزأ بالله أو الرسول أو القرآن أو الدين أو الملائكة أو العلماء من أجل 
علمهم» أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والطواف بالكعبة» والوقوف بعرفة أو المساجد والأذان أو اللحية أو السنة النبوية» 
إلى غير ذلك من شعائر الله والمقدسات الإسلامية فهو كاذ © 


فمن أبغض شیا من ذلك كفر ولو عمل به کالمنافق 9يَقُولُو يأذوتههم ما لیس فی فلوم ى 
فبغض شيء من الشريعة دليل على بغض الرسول !لٹا أو بغض الله َل ء أو الاستهزاء 
بالدين» وهذا كله كفر متافِ للإيمان ومنافٍ لمحبة الله تعالیٰ ورسوله ودينه. 
فالمؤمن يحب الله تعالئ ويحب رسوله وژ ويحب ما يحبه الله ورسوله كما سيأتي في باب وقد 
كثر في زماننا من يبغض كثيرًا من السنن كاللحية والجهاد والحدود والدعوة والتعليم... 
ويبغض كثيرًا من أدلة التحريم للربا مثلا أو الزنا أو الخمر والتبرج أو الاختلاط... و 
ضلال مبين وكفر برب العالمين» ومروق عن الدين» لمن علم أن ذلك ثابت في السنة أو 
القرآن الكريم. 
وحسبنا الله ونعم الوکیلء اللهم اعصمنا من الزلل. 

.)۱۸۳ /۱( الاستھزاء لغة: السخرية والاستخفاف. «لسان العرب»‎ )١ 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «إن الاستھزاء بالله ورسله كفر يخرج عن الدين.‎ 
لأن أصل الدين مبني علیٰ تعظيم الله تعال» وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاء بشيء من‎ 


رن نر الجديد على القول المفيد 


قال الله تعا تعالیٰ: 07 ایال وء د بیو رسو لے ك 26 ما ا 82 @ لا دروام 
0-1 ریس کہ u E‏ 2< 227 ریت 4 


٩٩-٦٥ [العوية:‎ 


ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة». (تفسير سورة التوبة). 
وقال العلامة ابن حزم -رحمه الله تعالیٰ-: «صح بالنص أن من استهزأ بالله تعالیٰ بعد بلوغ 
الحجة إليه فهو كافر...». «الفصل) (۳/ ۲۹۹). 
وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ 
وا ا تی ل جو وی 
في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته» أو نزح من الكلام لمخلوق بما لا يليق في 
NE ES‏ 
دل علیٰ تلاعبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه ار له 
فيه). (الشفاء (۲/ .)۱١۹۲‏ 
وقال الإمام ابن قدامة -رحمه الله تعالیٰ-: «من سب الله تعالیٰ کفر سواء کان جادًا أو مازحَاء 
وكذلك من استهزأً بالله تعالئ أو بآياته أو برسله أو كتبه -وذكر آية التوبة- وينبغي ألا يكتفئ 
من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام حتئ تى یژدب أديًا يزجره عن ذلك». «المغني» (' 1/1( 
«نواقض الإيمان» .)١١5-1١5(‏ 
وقال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «البغض من أعمال القلوب والاستهزاء من 
أقوال اللسان». «شرحه». (ص78١).‏ 
وقال العلامة الراجحي -غفر الله له-: «فإذا أستهزاً بالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو بالمصلين 
. لصلاتهم أو يستهزئ باللحية كراهة لما جاء به الإسلام من الأمر بإعفائها؛ فإنه يكفر...». 
«شرحه للنواقض» (ص ١‏ 5). 
وقال: «أما إذا سخر من الشخص لذاته فلا يكفر». (ص١47-4)‏ ولكنه حرام وكبيرة أيضًا. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في هذه الآية: «هذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر». 
«الفتاوئ) )٥٦۸/۱٥(‏ «الصارم المسلول» (ص۲۳۱. 
وقال ابن العربي -رحمه الله تعالیٰ-: «لا یخلو أن يكون ما قالوه -أي: المنافقون- من ذلك 
جدًا أو هزلًا وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأئمة؛ فإن التحقيق 


الشرح الجديد على القول المفيد @ 


5 میں کے سعھ ۶ کرٹ سے کے صصح سے ےھ ہ۔ لاح سا ظرہ‎ 7 ٢ 
وقال الله تمالیٰ: کل أ لجا كا ہو ای نوا بسک @ رر ما یہ‎ 
ےر ہم‎ FS 


ر سے 55 سرك g2‏ و E‏ ر 7 ر 5 ہصح ور ا 
يتعَامروتَ () وَإِذَا أنقلبوأ إل أهلهم أنقلبوا ذكهين (چارَإِدا رأوهم قالوأ إِنَ هكول لَسَالونَ 
و کے و کے ہے وی کی سے ےمم مرک سے سر زم و سر رر ےہ ہے ےھ ر۔ ہےر هاه ےم 
وما ازس لوا عَم حدؤظی ڑا الوم این ءامنو ين الکقار ضكرن ( عل الارايكِ 


7 ے‫ ہد گر صمح کت و ہے و مور ير سر 7 
ينظرون (2) هل وب الكفار ماكانوأ يعون € [المطففین:۲۹-٣۳].‏ 
0 5 1 سا سا کے ہت یم ع ا سے س ڪھ ج رك ےھ لت ید “فيا 
وقال تعالیٰ: ودا دات لن وضو ل ءابنا رض عنم ی وو في عبت 
ہم کے فى ہے يه ر ہے او معام سے ہے ال سے عر 8ه ١‏ 29 5 
عبرو وما ينيك ليطن فلا لقعد بَعَد الوّحکریٰ مَع الوم الطَللِييَ 4 [الأنعام:۸٦].‏ 


سح یور 


وقال تعالیٰ: # وقد رل کم فى الكتب أنْ إِدا مع يات اللہ کف یا كرا 


3 
غا 

ےو ل ل ا 0 مر د احم ر جا OG‏ وہ ر عر چو ہے ے 

پہا فلا نقعدوا معهم حیٰ حوصوا فى حديبٍ SNES‏ إذا مَنْلھم إن الله جاع المتفقين 


وَالْكفْرِنَ في جه جِيعًا 0180820 


أخو العلم والحق, والهزل أخو الجھل والباطل». «أحكام القرآن» (۲/ 454). 
وقوله تعالیٰ: # کم سے [التوبة:77]» الذي قرره شيخ الإسلام أنهم كانوا 
المؤمنین وليسوا منافقین: ونصرہ الشيخ الفوزان في شرحه ولكن سياق الآية في المنافقین: 
ويكون الراجح أن كبارهم من المنافقين وفيهم من غيرهم كما قال تعالیٰ: #وفِيكٌ سكعو 
َم 4 التوبة:۷١]ء‏ وكيف كان فالاستهزاء كفر وردة. 
)١(‏ يستفاد من الآيات السابقة ما يلي: 
-١‏ أن الجد واللعب فی إظهار كلمة الکفر سواء وهذا لا خلاف فيه. 
-٢‏ الاستهزاء علامة على نفاق القلب وإلحاده غاليًا. 
۳- وجوب تعظيم الله تعالیٰ ودينه ورسله وما أمر الله تعالیٰ بتعظيمه. 
٤‏ - وجوب تعظيم القرآن واحترامه والتسليم لأحكامه. 
-٥‏ وجوب احترام كل ما جاء به الإسلام واحترام سنة رسول اللہ وة . 
-٦‏ احترام العلماء من الدين لأنهم حملته وحماته. 
۷- من سمع الاستهزاء بالله تعالیٰ أو بدينه ورسله ... ورضي فهو كافر منافق (إنكم إذن مثلهم). 
۸- الاستهزاء من صفات المجرمین. 
۹- لا يجوز حضور مجالس الشر وأخبٹھا ما كان فيها إظهار الكفر. 
-٠‏ خطر الاستهزاء على دين المسلم» فليت من يدعي الإسلام ویصف الدين بالقشور أو 


الشرح الجديد على القول المفيد 


: #ومن مظع رمت أله نھ و حر ل عند ری 4 [السب:۳۰]. 
م ور مس بيس )00 
0 "0 سكير ال اھا من نشوی الْعلوب € [الحم:۳۲] 
الس وة الضصر ف رالعظلت!'. 
فأما الصرف ہے بعري ہج ری 
عن محبة زوجته إلى بغضها. 
یہ بت پت ت سو 


ہے ہے 5 کے مر و 22 


قال الله 7 وما يُمَلْمَانِ من آحد حى بقولا إکما ‏ فة فلا تک )4 [البقرة: 


[1۲ 


ر رد ان ن اهر رد واا و الع ر 
المساجد... فما أقرب هؤلاء من الكفر. 
-١‏ أن الاستهزاء يكون بالقول وبالإشارة كالغمز # وَإِدَا مَرواِِمْيتعَامُونَ 4 [المطففين:٠].‏ 
)١(‏ الشاهد من الآيتين أن تعظيم ما عظّمه الله تعالئ دلالة على التقوئ والإیمانء والاستهزاء ضد 
ذلك كما سبق. ۱ 
)١(‏ سيأتي الکلام على السحر في بابه -إن شاء الله تعالئ- بتوسع» والسحر محرم بالإجماع عند 
جميع الرسل وأتباعهم. 
وهذا الناقض قول جمهور العلماء بأنه كفر وهو الصحيح الذي دلت عليه الآيات 
والأحادیث: وأصل السحر لا يتوصل إليه إلا بعد الکفر بالله تعالئ وطاعة الجن وعبادتهم 
كما دلت عليه الآية التي ذكر المؤلف. 
E‏ تر باستخدام عقاقير أو الفيزياء والزئبق وما أشبه ذلك 
ليحتال على أموال الناس» وهذا حرام إلا أنه حلاف الأصل وغالبًا لا يتمكن من التأثير على 
عقل المصاب» وغالب السحر من النوع الأول بدلالة أنك عند رقية المريض يظهر تلبس 
الجن به وبهذا التفصیل تكاد أن تجتمع أقوال العلماء عليه. 


الشرح الجديد على القول المفيد ) ۳ ( 


وعن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله وة : «إن الرقئ والتمائم والتّولة 
شرك». 

رواه أبو داود رقم (۳۸۸۳)» وحسنه الشيخ مقبل في «الصحيح المسند» (۲/ ۱۷- 
۸ء وعزاه إلى الحاكم فقط (٤/۲۱۷)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(١ء‏ وفي «السلسلة الصحيحة» (۳۳۱))؛ وكذا صححه الحاكم /٤(‏ ۲۱۷)ء ووافقه 
الامبی: 

والحدیث رواہ ابن ماجه (٣٥٣٥۳)ء‏ وأحمد (۳۸۱/۱)ء والطبراني في «الكبير» 
(٠١/٢٦۲)ء‏ وابن حبان (۱۳/ ٤٥٥)ء‏ والبيهقي (۹/ .)۴٥٣‏ 

الناقض الٹامن: 

مناصرة الكافرين ومعاونتھم على المسلمین!''. 


)١(‏ ذكر الشيخ نوعين من موالاة الکفار والموالاة تشمل ذلك وتشمل أيضًا: محبتهم بالقلب 
ومدحهم والرضا بدينهم إلى غير ذلك. 
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله تعالیٰ-: «معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين 
على المسلمين ردة؛ لأن هذا من التولي للكفرة وتولي الكفرة ردة عن الإسلام بنص القرآنء 
ومحبة المشركين وتفضيلهم كفر وردة ولازم ذلك بغضه للإسلام والمسلمين...2. اه 


.)607-61١( بتصرف‎ 

وقال الشيخ صالح الفوزان -رفع الله درجته-: «ومظاهرة الكفار علئ المسلمين تحتها 
أقسام: ۱ 

القسم الأول: مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين معه محبة ما هم عليه من الكفر والشرك 
والضلال فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر... 


القسم الثاني: أن يعاونهم على المسلمين لا مختارًا وهو لا يحبهم؛ بل يكرهونه على ذلك 
بسبب إقامته بينهم فهذا عليه وعيد شديد ويخشئ عليه من الكفر...؛ لأنه ترك الهجرة وهو 
القسم الثالث: من يعين الكفار على المسلمين مختارا غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم 
الرضا به. فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ویخشیٰ عليه من الكفر. 


ئن الشرح الجديد على القول المفيد 


قال الله تعالیٰ: ومن بوم کم فدہ مهم یی "إن الہ لا بھی الیم الاين © [المائدة: 
٦ء‏ 
کے می ہ سس و 


وقال تعالیٰ: a:‏ الد ءامنوا إن کت ادن اورا الک ردو 2 
هل 5 کک سر س 7 2 ہے روگ 7 27 03 
ميك کفرب کیک مَكْمرُونَ انتم تت لیک -اينث الله و فيڪ رول ومن بنکیے 


إل كق شرت رل رز شتلق كه ےت ک0 


ت 


جی تعالیٰ: ا 27 ے>امٹوا ان شرا کے س2 يَرَدُوكُمٌ 0 


بے 


غ کیا یری 3 بل اک م یکم وهو یر التَصِرِمِنَ € [آل عمران:14- 
لد 
وقال تعالیٰ: ييا اَن ءامنا لا يدوا عَدُوَى - وليك تر ہم يموده 
ركو جک ين ای فو ار رن5 ما کہ نیک 0 
سَسِل ابم ےت دن تا تدم و قله ینک قد 
زمره ھی ل ان ی از 20 الخ يحم اکم الچ وودوا َو 
| تکفرون # [الممتحنة:١-؟].‏ 


القسم الرابع: من يعين الكفار على الکفار الذين لهم عهد عند المسلمين-فهذا حرام ولا 
يجوز لأنه نقض لعهد المسلمین... 

القسم الخامس: مر الكداو وو هن غير إعانة لهج على الم نون هذا تون اع 
ونفیٰ عن صاحبه الإيمان؛ قال الله -جل وعلا-: لا تد وما منوت بال وَاليوَو الآخْر 
تواڈویک مناد الله ورسولة, # [المجادلة: .)...]۲٢‏ آھ بتصرف (169:-151). 

)١(‏ هذه الآية والتي بعدها نهئ الله المؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشرکین؛ فإنهم 
إن أطاعوهم لم يردوا لهم إلا الشر والكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران» ثم ذكر سبحانه 
السبب الأكبر لثبات المؤمنين على الحق والدين وهو: الاعتصام بالله تعالئ مولاهم 
وناصرهم» وأن من اعتصم بالله تعالئ فقد وفق للصراط المستقيم والطريق الآمن القويم» 
والمؤلف ذکر الآية لبيان أن طاعة الكفار من موالاتهم ومناصرتهم المؤدية إلى الكفر. 

() قوله: (منهم) دلیل علئ كفر من فعل ذلك... اشرح الفوزان» (ص6088١).‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 
2 ا 2 E‏ 


0 a 


و ے۔ 22م gare‏ 


8290 ا لَه 
چا وھ 
0 1 


)١(‏ هذه الآيات من سورة الممتحنة» وسورة الممتحنة كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من 
أقرب الناس إلى المسلمء ا ل ا ال ار 
و ہمت 
-١‏ أسباب وجوب معاداة الکفار ومنھا: أنهم أعداء الله تعالیٰء وأعداء عباده المؤمنين» 
وأنهم كفروا بالدين الحق الذي جاء به الرسل 4# أنهم أخرجوا الرسول اة والمؤمنين 
من ديارهم وأموالهم» وأن موالاتهم تنافي الإيمان والجهاد» وأن مودتهم ضلال عن الحق 
والصراط المستقيم» لو تمکنوا من المؤمنین لأوسعوا في سبهم وقتلهم» وأنهم يكفرون بالله 
لد سی تی س تي كني 
؟- قوله تعالیٰ: تلقو ت إلیہم يلمد #» هذه من تولي الکفار وقد سبق بیان حکمه» وقد 
فرق العلماء بين ثلاث مسائل: الموالاة والتولى والاستعانة. 
فالتولي أضله من محبة القلب للكفار... وهذا كفر كما سبق. 
والموالاة إذا لم تصل إلى حد التو ا 
الكفر الأكبر. 
والاستعانة بالكفار في الحرب فالأصل تحريمها وإنما تجوز لمصلحة ضرورية للمسلمين 
مع أمن عواقبها. . «شرح الراجحي» کے أ انوافضن ا رص ۳۸۱۸-۳۸۰٣‏ ۳۹۰)۔ 
۳ جا تر تو کس 
سے تھے مس 

(۲) هذا الناقض یشمل طائفتين: 
الأولیٰ: الذين يقولون بحرية العقيدة ووحدة الآديان. 


کی الشرح الجديد على القول المفيد 


ذلك [ن :الت !تا و ا نات عار كل اتا 
و 


متابعته» أما نبينا محمد بَلْكة؛ فإنه أرسل إلى الناس كافةء فلا يحل لأحد مخالفته 


والثانية: الصوفية الذين يرون أن الولي يسوغ له الخروج عن شريعة الإسلام. 

أما الطائفة الأولئ فغالبهم من أهل النفاق والزندقة وقد تقدم الرد عليهم غير مرة» وأن الدين 
الإسلام ورسولنا محمدًا يللَةْ رسول إلى عامة الجن والإنس» وأن جميع الأديان منسوخة 
والشركيات مردودة. 

وأما الطائفة الصوفية فقد رد عليهم العلماء.' 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «جعلوا قصة الخضر حجة لهم» وكل هذه مقالات من 
أعظم الجھالات والضلالات» بل من أعظم 1 النفاق والإلحاد. والكفر؛ فإنه قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد وا لٹ لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم 
وزهادهم وعلمائهم وعامتھمء وأنها باقية دائمة إلى يوم القیامة بل عامة الثقلين الجن 
والإنس وأنه لیس لأحد من الخلائق الخروج من متابعته !لٹ وطاعته وملازمة ما يشرعه 
لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات: بل لو كان الأنبياء 
المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته وطاعته... 

ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسئ والخضر على مخالفة الشریعق 
أن موسئ اك لم يكن مبعوثا إلى الخضرء ولا أوجب الله على الحَضر متابعته» وذلك أن 
دعوة موسئ كانت خاصة» ... ومّن سوّغ هذا -الخروج عن الشريعة- أو اعتقده فهو كافر 
باتفاق المسلمين...». (الفتاویٰ). .)٦٤٤-٣٤٤ /۱١۱(‏ 


وأيضًا الخضر نبي یوحیٰ إليه كما قال تعالئ عنه: #وَما قعل عن أمْرِى © [الکہف:۸۲]؛ أي: 
إنما فعلته بوحي الله تعالئ. (راجع للتوسع: «مظاهر الانحراف العقدیة عند الصوفية». (۲/ 
..)055-0١‏ 


وممن يدخل في هذا الناقض الفلاسفة وغيرهم ممن لا يقبلون من العقاتد إلا ما أثبته العقل» 
وكذلك من اعتقد فصل الدين عن السياسة وا السياسة والدين غير الكتاب والسنة 
فهؤلاء كفرة ملاحدة» وهكذا من ادعیٰ النبوة أو صدق مدعيها فهو كافر بالإجماع. (راجع 
شرح الإمام الفوزان ۱۸۷-۱۸۰). 

. أي: الأنبياء قبل نبینا محمد وة‎ )١( 


الشرح الجديد على القول المفيد (639 


ولا الخروج عن شريعته. 

قال الله تعالی: 9 فل يَتأينهًا الاش ات رَسُولُ الو إَِتِحكُمْ جیا 4 [الأعراف: 
10۸[. 

وقال وله: ٭ وما ار ارسالک رة عم [الأنبیاء:۷١٠].‏ 

وقال -تبارك وتعالیںٰ۔: تار الى تل الْدَانَ عل عبدیہ لکن للعدلميت نذا 4 


[الفرقان:١].‏ 
وقال تعالیٰ: # وما أَرسَلنَكَ إلا ڪا لتاس با وكذبا ولكنّ ڪا 
21 ہے لر 


الا لذ متمركت 4 زه 5 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري تتا أن النبي ليد قال: لأعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شھرہ وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا . 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل: ٦‏ 9 8+ 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصةق وبُعشت إلى الناس عامة» . رواه 
البخاري (۳۲۸)ء ومسلم .)61١1(‏ 

وقال الله تعالیٰ: إو الک عن دالو لامک ک14ای عمران :۹7]. 

وقال الله تعالیٰ: # وس يبتع حير الاسم دیا فلن یقبلَ مِنّهُ وهو في لارو مِنّ 
الْحَسِرِنَ € [آل عمران:٥۸].‏ 

وقال تعالیٰ: فلوم الث لکم ویک وَأَمَْت لیم صمت ورضیث لکم لسم 
دیا 4 [المائدة:*]. ۱ 


)١(‏ دلت هذه الآيات على عموم رسالة نبينا محمد !لت الإنس والجن. وأكدت لذلك بعدة عمومات 
وهي (العالمین: جميعًاء كافة) فمن ادعیٰ تخصيصها بزمان أو قوم فهو من أكفر الناس. 

9 هذا الحديث .وليل عل اختقياض نينا محمد و بخصائص کی علق من فة من 
الأنبياء #4 إكرامًا له» ومنها -وهو الشاهد هنا- بعثه إلى الإنس جميعًا والجن» فمن لم 
يؤمن به فقد کفر وهو من أهل النار خالدًا فيها. 


رین الشرح الجديد على القول المفيد 


م7 2 


۴ك م2 رور 00 معو 4 ا 1 
وقال 9 EE‏ دين آله مھ وله ا م 7 ف السَمواتِ والأرضفب طۇعًا 


وو رر 


وَككرها وله متُجَمُورے € [آل عمران:°1۸۳ 

تن الحديث: TT‏ 

حسنه الألباني في «الإرواء». (5/ 075 رقم (۸۹٥۱))ء‏ وذكر له ثمان طرق» وقد 
ذكره ابن كثير في تفسیر آیة (۸۱ و۸۲)ء ومن سورة آل عمران (۲/ ۷۸) الطبعة المحققة». 
وضعفه الشيخ مقبل في هذا الموضع. 

. الناقض العاشر: 

الإعراض عن دين الله تعالئ لا يتعلمه ولا يعمل به" A‏ 


)١(‏ سبق شرح هذه الآيات في دروس سابقة فأغنیٰ ذلك عن إعادتهاء وساقها المؤلف هنا لبيان 
أن الله تعالئ لا يقبل من أحد دينا سوئ الإسلام فدين المشركين والكفار الكتابيين» وهكذا 
دين الحلولية والرافضة الغلاة أصحاب قرآن فاطمة والجفرء ودين غلاة الصوفية أصحاب 
درجة اليقين الذين يزعمون رفع التكاليف عمن بلغ هذه الدرجة عندهم» وهكذا دين 
القرامطة كلها أديان مردودة باطلة غير مقبولة. 
فدين الله تعالیٰ الحق الكامل هو الإسلام فمن خرج عنه خرج إلى الدين الناقص الباطل أيّا 
كان. 

)٢(‏ معنیٰ الحديث صحيح كما سبق في كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-ء وقال الله تعالئ: 
او خد ا مکی ا نما ء يڪم ون ڪب وَحِكَمَةٍ كم ر جاءَڪم وول مُصَرَق ما 
مک 07 EY‏ اق حدم عل یکم رى اا َموي 4 E‏ 
وإذا نزل عیسیٰ ال آخر الزمان فلن يحكم إلا بشريعة محمد وة . 

(۳) قال الشیخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «(لا يتعلمه)؛ أي: لا يتعلم الدین رغبة عنه 
(لا كسلا أو عدم قدرة)ء وهذا يكفر لأنه لا يريد الدين... فالذي يرفض تعلم العلم رغبة عنه 
يكون کافوا. 
(ولا يعمل به) الذي يرفض العمل بالعلم نهاتيًا يعتبر كافرّاء فلا يتعلمه: هذه طريقة الضالين 
من النصارئ والصوفیة وغيرهم» ولا يعمل به: هذه طريقة اليهود ومن نحا نحوهم من كل 
عالم لا يعمل بعلمه...)». (۱۹۲۰۱۹۰) بتصرف. 
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هو ناقض من نواقض الإسلام» هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء 
مسلمًا ولو كان جاهلًا بتفاصيل الدين» لآن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء 
E‏ 0 

قال الله تحال وول قروا عا اندرو مرن ک0 ان0( 

وال وا کو 
الْمُجْرمِي مُتَقمُونَ © [السجدة:٠۲].‏ 

وقال -جل وعلا-: ٭ كع ست ری إن لہ مَعسَةُ ضنعا وره یوم 
لْقَيَمَةأَصَص ) [ط:٤‏ ۱۲ . 


٠ے‏ کے ضر کے و 


مت فک بيت ریا 29 


)١(‏ الإعراض: معناه الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه» فالمعرض عن الدين لعدم الرغبة 
فيه كافر» وهذا هو الملحد اللاديني كالشيوعي والاشتراكي والبعثي والعلماني والماسوني 
والحداثي والدهري» وغيرهم ممن لا يريد الدين ولا العبادة» وغالب هؤلاء لا يؤمنون بالل 
ولا برسله ولا باليوم الآخر؛ ومنهم من يكون على دين باطل ولكنه معرض عن الدين الحق 
لا يريده لأنه يراه باطلا أو يعتقد أنه لا حاجة له فيه» أو أنه مستغن عنه أو غير ذلك من 
أسباب الإعراضء وهذا کفر أكبر. ١‏ 

(۲) هذه الآية صريحة في أن الإعراض كفر وأنه صفة ملازمة للكافرين» آما المؤمن :فمنقاد 
مستسلم لله تعالیٰ ولكتاب الله تعالئ ومتبع لسنة النبي واو وإن وجد من بعض المسلمين 
إعراض عن طاعة ماء مع الإيمان بها إما كسلا أو تهاونًا فهذا ذنب عظيم دون الکفرہ فإذا كان 
معه أصل الإيمان فلا يكفرء وإنما أعرض كسلا أو تأولا كأهل البدع. (نواقض الإيمان ص 
٦‏ الدرر السنية .)۲٥۸/۸‏ 

(۳) قال العلامة الشنقیطی -رحمه الله تعالئ-: «ما ذكره الله في هذه الآية الكريمة. من أن 
الاعراض عن اکر بات الله من أعظم الظلم». اه «أضواء البیان» ))١57-1١55/4(‏ 
وسماه مجرمًا وتوعدہ بالانتقام منه. 

)٤(‏ قال ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: ( وم عرض ن زکری 4 [طه:؟ ؟1]؛ أي: خالف أمري 
وما أنزلته على رسولي إن له معِدمَّةٌ صَنَكا 4 في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره. 
بل صدره ضيق حرج لضلاله...). اه وفي.الآخرة بالعذاب الأليم. 
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وقال تغالن : #وقد انس ون اداو © ای مت لبن الیکنز 
ند @ © لیت دوسا یہ يوم الْقِيمَدِحمَلَا 4 [طه ١-۹۹:‏ .1 


سے 


وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما من أعرض عن الهدئ ودين 
الحق ولم يرفع به رأسًا بعد معرفته أو مع تمکنه من معرفتہ فالأدلة القرآنية والآحاديث 
النبوية دالة على دخول هؤلاء في الوعیدء قال تعالیٰ لت اَم نی هدك نس أت 
هدای لايل ریش @ وین افر عن كر کان لم لم مَعِدِسَةٌ ضَنكا 4 [طه:114-17]). 
«منهاج التأسيس» (ص ۲۲۷-۔۲۲۸). 

)١(‏ قال ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «هذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم: وأهل 
الكتاب وغيرهم كما قال تعالئ: لأر يي وَمَنْ بك 4 [الأنعام:۹١]ء‏ فمن بلغه القرآن فهو 
نذير له وداع فمن تبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا والنار موعدہ يوم 
القيامة». اه 
فهذا الناقض من أدق النواقض وأخطرها فما أكثر المعرضين» وقد ذكر العلامة صالح 
الفوزان في شرحه كلامًا مهما كثيرًا حول هذا فراجعه هنالك. 
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حکم الهازل والجاد والخائف 
والمكره في هذه النواقض“ 


)١(‏ يجب عليك أيها المسلم أن تعلم أن التكفير حق لله تعالئ فلا يجوز التکفیر لمسلم إلا بدليل 
من الكتاب أو السنف حتیٰ تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي عنه الموانع» وإلا كان المكفر 
متقولَّا علئ الله تعالئ بلا علم وظالمًا لمن كفره. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ 
رو لحي رج او المح اررق كرابا ار ل 
بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة». 
وقال: «إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وإن تكفير المطلق لا يستلزم 
تكفير المعین إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع...٠.‏ «الفعاوئ» (۲۳/ )۳٢٣٣‏ (۱۲/ 
٦‏ «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» (۲۷۱/۲). 
وشروط التكفير هي: 
قال العلامة الإمام ابن عشيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «فالمعين يحتاج الحكم بتکفیرہ إلیٰ أمرين: 

١‏ - ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 

-١‏ انطباق شروط التكفير عليه وأهمها العلم بأن هذا مكفر؛ فإن كان جاهلا فإنه لا یکفر 
قال تعالیٰ: وما ا معب حى تک رسوا 4 [الإسراء:15]. .. ولابد مع توفر الشروط من 
عدم الموانع؛ فلو قام الشخص ہما يقتضي الكفر إكرامًا أو ذهولًا لم يكفر لقوله تعالئ: 
« من ڪر به من بد إيمنهء إلا مَنْ أ رة ولب مط مين يليم € (النحل:٦‏ ۰[ 
ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكة: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 
الفرح». اه «القول المفید» (۲/ ۲۸۲-۲۷۱). 
إذن؛ فشروط التكفير: 
الأول: العلم -كما سبق-» وهو قيام الحجة» وضده الجهل. 
الثاني: ور می تو یہ المكره. 
الثالث: ألا يكون متأولاء وضده المتأول. 
الرابع: أن یکون بالغا عاقلا فخرج الطفل والمجنون والسکرانء لقول النبي سو 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتیٰ یستیقظ وعن الصغير حتیٰ يبلغ» وعن المجنون حتئ 
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ا ےت النواقض بين الهازل والجاد والخائف علیٰ ماله 
وجاهه إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي 
للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه”". 


يفيق». رواه أحمد »)4١/757915(‏ وغيره عن عائشة فا وصححه الشيخان. 

ومن خلال هذا العرض يتبين لك موانع التكفير وهي: 

-١‏ الجهل: وعدم بلوغ الحجة للآيات الكثيرة منها ما سبق» قال شيخ الإسلام: «والكفر لا يقوم 

إلا بعد البيان». «الفتاوئ» (7١/57؟67).‏ 
؟- المكره: وحده أن يحل به ما لا طاقة له على تحمله» فينطق أو يعمل الكفر مع بخضه 
بقلبه» وهذا معذور بالإجماع؛ فإن رضيه بقلبه كفر. 
نز ہج پک تد جت «رينا لا راذآ إن 
ااه أو لمات € [البقرة 14 ]. 
۹70 كما دلت عل لكب الاق والجديثء أما تعمد الکفر جادًا أو هازلا؛ 
فإنه يكفر. [راجع التكفير وضوابطه للعلامة الرحيلي ص٢٢۲۹۷-۲]ء‏ وفيه نقولات كثيرة 
. عن السلف. 
الهازل: هو المازح. ٠‏ 

: والجاد: الذي يقصد ويتعمد ما يقول. 

فكلاهما مستو في الفعل أو القول» وإن اختلفت النیات: فمن قال كلمة الکفر مختارًا كفر 
بإجماع ا وذلك للأدلة القرآنية والأحاديث كما سبق في الناقض السادس. 

وهكذا المداهنء والمداهنة: هي التنازل عن شيء من الدين لإرضاء الكفار أو غيرهم كمن 
يسجد للصنم مداهنة لعباده أو يذبح لغير الله تعالیٰ مداهنة لطائفة أو سدنة قبر؛ أو يتلفظ 
بالکفر لمصلحة له أو لغيره...:هذا كفر وردة. 

- وقوله: (والخائف...) الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل الکفر خوفا من الكفار؛ يكفر ولا عذر له 
في ذلك ما لم يصل إلى حد الإكراه؛ فإذا أكره على کفر مع عدم رضاه به وطمأنينة قلبه 
بالإيمان» وقصده دفع الإكراه عن نفسه أو عرضه لا إرضاء الكفار فهذا يعذر... (وانظر: شرح 
الفوزان .)٠٠-٠۱۹۹‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 22 


دلیل ذلك: 

قال الله تعالئ: لفل أله اَی ورسولوے کم تَسْمہَرموت 2 لا متام 
کشم 7 تھہت € [التوبة: ۹-٦٥‏ . 

ودلیل المکرہ: 

قوله تعالیٰ: # من ڪر با بن بعد يمره إلا مَنْ ابع اھ 
لمكن وکن من شر پالکقر صَدتا فَلتھۂ عضب مى ال وَلَهُم عدار عَظی 4 


[الیسل ۲١۰٦:‏ '' ظ 
راجع لنواقض الإسلام كتاب: «التبيان شرح نواقض الإسلام» تأليف الشیخ 
سليمان بن ناصر العلوان. 


ونواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه ا 


)١(‏ سبق شرحها في الناقض السادس؛ والشاهد من الآية أن الله تعالیٰ حكم عليهم بالكفر مع 
قولهم كما ڪا مخض وَتَلْمَتْ 4 فلم يعذرهم الله تعالیٰ ولا رسوله فلا فرق بين الجاد 
والهازل. (شرح الفوزان». (ص۱۹۸-۔۱۹۹). 

(؟) قال ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الکفر 
إبقاء لمهجته» ويجوز أن يستقل كما كان بلال #5 يأب عليهم وهم يفعلون به الأفاعيل». اه 

(۳) وشرح النواقض للفوزان والراجحي؛ فهما من أحسن الشروح» لاسيما شرح الإمام الفوزان» 
فهو مفيد جدًا. 
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تعریف الإيما 


الإيمان لغة: التصدیق'' كما في فتح الباري .)41/١(‏ 
وشرعًا: نطق باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» ويزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية”". 


)١(‏ الإيمان لغة: مصدر من آمن يؤمن إيمانًا... وهو من الأمن ضد الخوف. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» 
وذلك يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد». «الصارم» )(ص9١06).‏ 
وذكر شيخ الإسلام فروقًا بين التصديق والإيمان تمنع دعوئ الترادف بينهما ثم خلص من 
ذلك إلیٰ أن أولئ تفسیر لغوي هو الإقرار. . دالفتاریٰء (۷/ ۲۹۳-۲۹۰ 0714-079). 
وانظر كتاب : «زيادة الايمان ونقصانه» للعلامة عبد الرزاق البدر (ص٣٢۳-‏ -۳۷). 
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «فنقول: الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق 
هذا في اللغة...». «شرح الواسطية) (۲/ .)۲٣٣‏ 

(۲) هذا التعريف مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. 
قال الإمام الشانعي -رحمه الله تعالیٰ-: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ممن أدركنا: :أن الإيمان قول وعمل ونیة لا يجزي واحد من الثلاثة عن الآحر٤.‏ 
وقال العلامة البغوي -رحمه الله تعالوا-: «اتفقت الصحابة والتابعون علیٰ أن الأعمال من 
الإيمان وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة». اه 
(شرح السنة» للبغوي (۳۸/۱))ء «الفتاوئ» (۲۰۹/۷)ء «أقوال التابعين في الإيمان 
والتوحيد» (۳/ ۱۱۲۷-۱۱۲۲). 
وشرحه: (الإيمان») يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ والقدر 
٦٣‏ ب شواكم الد 
(نطق باللسان) نطق مع اعتقاد القلب لا ينفك أحدهما عن الآخر: كالأذان والذكر وقراءة 
القرآن والخطب والتعليم والدعوة... ونحو ذلك قال تعالیٰ: قوی اکا يس وما رل ليما * 
ا 
وحديث أبي هريرة نه الآتي: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها: قول لا إله إلا الله...٠‏ 
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فائدة: 

قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۳۳۲): «اختلف الناس فيما يقع 
عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرًا. 

فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل 
الحديث» وأهل المدينة -رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: إلى أنه 


(واعتقاد بالجنان)؛ أي: بالقلب: أي: إقرار القلب وتصديقه وإيقانه وإخلاصه لله تعال» 
وإيمانه بأركان الإيمان والإسلام والإحسان» وسائر الشريعة تعبدًا لله تعالیٰء وبغض الباطل 
وأهله تعبدًا لله تعالیٰ. 

وإيمان القلب يشمل أمرين: 

تصدیق وإقرار كل ما ورد في الكتاب والسنة. 

الثاني: إذعانه وانقياده وتسليمه لأوامر الله تعالئ كالرضا بحكم الله تعالیٰ والخشية والإنابة 
والحب والخوف والتوكل... ونحو ذلك من عبادات القلب.. 

فالأول: قول القلب» والثاني: عمله. (وانظر: كتاب البدر ص5 78-1)» (الفتاویٰ) (۷/ .)١٦۹‏ 
(وعمل بالجوارح والأركان)؛ وهي الأعضاء» وعملها لا يسمئ إيمانًا حتئ يقترن باعتقاد 
القلب» مثاله الصلاة: يعتقد بقلبه فرضيتها ويقر بذلك» ويحب القيام بها تعبدًا لله تعالئ فهذا 
إيمان القلب» والعمل: أداؤها كما شرعها الله يه بقراءتها وركوعها وسجودها وشروطها 
وأركانها... 

فهذا العمل من الإيمان» وسيأتي قريبًا بيان أن الأعمال من الإيمان في باب قريب. 
والأعمال: تشمل کل عمل شرعہ الله كله . ۱ 

- (يزيد بالطاعة)؛ وهي: فعل ما أمر اللہ كلا ورسوله لت بفعله» وترك ما نهئ الله وَل 
ورسوله ال عن فعلہ؛ فالقيام بالصلاة طاعة» وترك الخمر طاعة -مثلًا-. 

ففعل المأمور وترك المحظور يزيد في الإيمان. 

(وينقص بالمعصية)؛ وهي: ترك ما أمر الله لَه ورسوله بفعله» .وفعل ما نھیٰ الله كن 
ورسوله اة عن فعله. كترك الصلاة وشرب الخمر -مثلا-. 

وستأتي الأدلة قريبًا في باب مستقل. 


QD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


سو الان راز ال و ا ر كاد : 

وذهب كثير من أصحابا إلیٰ ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق 
اسان 

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد لیس بأصلي وإلئ هذا ذهب أبو 
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منصور الماتریدي ویرویٰ عن ابي حنيفة”2. 

وذهب الكرامية إلیٰ أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! 

فالمنافقون عندهم مؤمنون کاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون 
الوعيد الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلیٰ أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله! فإن لازمه أن فرعون 
وقومه كانوا مؤمنین فإنهم عرفوا صدق موسئ وهارون -عليهما الصلاة والسلام- 
السموت والاأرضٍ بصا # [الاسراء:٢١]۔‏ 

وقال تعالیٰ: #وحَحَدُوأ يبا واسٹیقنتھا أنفسهم ظلما وعلوا فائظۃ کي کان علقِيةٌ 
الْمَقَسِبِينَ ٭ [النمل:4١].‏ 

وأهل الكاب كانوا ترفوت ای ملك كما یغرقرت أبناءهم» ولم. يكونى | 
مؤمنين به بل كافرين به معادين له. 

وكذلك أب و طالب: عند يكون مومت فإنه قال: 


)١(‏ قلت: وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

)٢(‏ قلت: يعني الأحناف. 

(۳) قلت: هم المرجئة؛ أرجئوا العمل عن الإيمان. 

)٤(‏ وهو قول باطل مخالف لأدلة الكتاب والسنة» وإجماع السلف ومن تبعهم بإحسان. 


الشرح الجديد على القول المفيد ردي 


بل إبليس يكون عند الجهم مؤمئا كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربه بل هو 
عارف به ٭ قال رت كَأَنظِرْفْتلَ معنو € [الحجر:7*]. 

قال رت ما أَعْوَيّكنى 4 [الحجر:۳۹]۔ 

3 قال عرب كلاو بت ین € [ص:۸۲]. 

والكفر عند الجهم هو: الجهل بالرب تعالیٰ. 

ولا أحد أجهل منه” ' بربه! 

لالہ ك الوخزد المطلق؛ وسلب عنه جميع صفات ولا جل یر من هذا 
فيكون كافرًا بشهادته عل نفسه! ۱ 

وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارًا». 
انتھیٰ كلام ابن أبي العز -رحمه الله تعالیٰ-. 

قلت: 

والإيمان عند الأشاعرة هو التصدیقء كما في فتح E‏ دن ل 


2 


ارم و ا ھا ا تا 

)١(‏ يعني: لا أحد أجهل من جهم» وقد كفره عامة علماء السنة؛ لأنه شك في ربه ودينه واتبع 
طريقة الفلاسفة ورد كثيرًا من أحكام الإسلام» وقد حكئ ابن القيم تكفير الجهمية عن أكثر 
من خمسمائة عالم. 

(۲) أي: جعل ربه الوجود المطلق؛ أي: لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان... فهو عدم 
عندهم. انظر للتوسع: «الغتاوئ) (۲/ .)۲۹٦-۲۹٢٥۱‏ 

(۳) وقول الأشاعرة أشبه بقول الجهم بن صفوان وبطلان ذلك معلوم -وسیاأتي تفصيله في 

الواسطية-. ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقد بب فساد هذه الأقوال شيخ الإسلام وغيره» وانظر: «زيادة الإيمان ونقصانه» للبدر (ص 

-781). (شرح الواسطية» للعثيمين )۲۳۷-۲٣۰٣(‏ المجلد الثاني. وغيرهما. 

والآشاعرة يرون أن الإيمان لا يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب كله. فمن أجل ذلك أخرجوا 


رن الشرح الجديد على القول المفيد 


قلت: 

ولا شك أن الحق هو قول أهل السنة والجماعة» وهو أن الإيمان: 

نطق باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» ويزيد بالطاعة وينقص 
7 


القول والعمل من الإيمان... [انظر: نقض قواعد الأشاعرة ص57 7]. 
وهذا مردود بالأدلة السابقة وإجماع السلف. 


الشرح الجديد على القول المفيد ٰ 


ع 


أركان الإيمان ستة”" 


اعلم أخي المسلم -وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه-» أن رسول الله کا 
لما شأله جبريل عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالل وملائكته. وكتبه, ورسله. واليوم 


الآخر. وتؤمن بالقدر وشره). 
فقال له جبريل لكين : «صدقت)2”2 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: «اتفق عليها -أي: أركان الإيمان- الآنبياء 
والمرسلون وأتباعهم وهي أصل العقيدة التي تنجي من عذاب الله تعالیٰ). (جامع العلوم 
والحكم / شرح حديث جبريل). 

(1) (الإيمان بالله تعالئ) يتضمن أربعة أمور: 

-١‏ الإيمان بوجود الله تعالیٰ۔ 

- الإيمان بربوبيته. 
"'- الإيمان بألوهيته. 

- الإيمان بأسمائه وصفاته. 
وسيأتي شرح ذلك في دروس مستقلة قريبًا -إن شاء الله تعالیٰ-. 
(الإيمان بالملائكة):وھو يتضمن أربعة أمور أيضًا: ‏ . 

-١‏ الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون مسخرون لعبادة الله تعالئ. 

- الإيمان بمن علمنا اسمه منهم نحو (جبريل-إسرافيل -مالك خازن النار-منكر ونكير.. 
3 . ومن لم نعلم اسمه وهم أكثر الملائكة نؤمن بهم إيمانًا مجملا. 

- الإيمان ہما علمنا من صفاتهم العامة نحو #لايعصوت آله ما أمره وَيعْمَلُونَ مَايوْمرونَ 4, 

وبل عاد موت © لا يفوت قله € ام بت وقال با : دخلقت 
الملائكة من نور؛ رواه مسلم. وما أشبه ذلك. 
ونؤمن بصفات من وصف الله منهم كجبريل اک فونه لرل ر سول کر لا ذى قر عند ذى امش 
تكب () ماع تم اون #. 
وقوله :للا : «أذن لي أن أحدث عن ملك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه منٹن تحت 
العرش» و أي مور في (الصحیح المسند) .)١5375(‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وهكذا سرر ور و کت 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «الملائكة عالم غيبي عابدون لله تعالئ وليس 
هم لہریة والألوية شي وهم عد کی لابحصيه إل ل تا .اه 
- الإيمان بما علمنا من أعمالهم كالإيمان بقيام جبريل بالرسالة والوحي إلى الأنبياء وقيام 

إسرافيل بالنفخ بالصور وملائكة ساجدون وراكعون» وملائكة 50 بالقطرء وملائکة 
خزنة النار وملائكة لقبض الأرواح» وملائكة لكتابة أعمال العباد... (وانظر للتوسع: الجامع 
الصحيح في أخبار الملائكة لليافعي» وشرح الأصول الثلاثة للعثيمين ص )45-4٠‏ وغيرها. 
(الإيمان بالكتب) والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

-١‏ الإيمان بأنها كلام الله تعالئ منزلة من عنده سبحانه بالحق. 

- الإيمان ہما علمنا اسمه منها کالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وما لم نعلم اسمه نؤمن 
به إجمالا. 
۳- تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار بقية الكتب قبل تحريفها وأما وقد 
حرفت فلا نصدق ولا تكذب شيئًا منها إلا ما دل الدليل علئ بطلانه فنعلم أنه مما كتبت 
أيدي المحرفين -لعنهم الله تعالیٰ- كطعنهم في الرسل وما أشبه ذلك» وغالب ما في التوراة 
والإنجيل محرف مبدل. 

- الإيمان أن جميع الكتب السابقة منسوخة» قال تعالئ: ھا وليك التب يالحَقَ مُصَدَ مدقا 
لا بے يديه من الڪ دوس اع € [المائدۃ:۸٥])؛‏ أي: حاكمًا عليها وناسخًا لها. فشرع 
من قبلنا لیس شرعا لنا في الجملة. 
والإيمان بالقرآن الكريم أنه كتاب الله المحفوظ الكريم قال تعالیٰ: ٭ إِنَّاححنُتَرَلََا كرون 
م تفظوت [الحجر:ة]. [راجع شرح الأصول الثلاثة للعثيمين ص٤۹۷-۹]ء‏ [شرح 
الواسطية للفوزان ص7١‏ ]. 
(الإيمان بالرسل) والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

-١‏ الإيمان بأن رسالاتهم حق من اللہ تعالئ وأنهم جميعًا -الأنبياء والرسل- صادقون فيما 
أخبروا به عن الله تعالیٰء فمن كذب أو کفر بواحَدٍ فقد كفر بالجميع: قال تعالیٰ: بتع 
نوج الْمَرْسَلِينَ # [الشعراء:١٥٤]ء‏ وقال سبحانه عن المؤمنين: للا فرق بت أ أَحَرِ من ُثْلوءٌ 4 


[البقرة:۲۸۵]. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


- الإيمان بمن علمنا اسمه منهم وهم ستة وعشرون نيا ورسولا (محمدہ آدم؛ نوح» 
إدريس» إبراهيم» لوط هود» شعيب» صالح» یعقوب؛ إسحاق» إسماعيل» يوسف. موسئء 
هارون» يوشع بن نون» داود» سليمان» أيوبء ذو الكفل» يونس ذو النون» عیسیٰء يحيئ» 
زكرياء اليسع» الخضر) 
وأما من لم نعلم أسماءهم فنؤمن بهم إجمالًا وعددهم مائة وأربعة وعشرون ألمًا. 
الرسل منهم ثلثمائة وسبعة عشر كما صح ذلك عن النبي با وسائرهم أنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام-. 
۳-تصدیق ما صح من أخبارهم ودعوتهم وسيرهم. 
اقم مل را انم رعو سيا وس جس ھت 
بيانه فيما مضئ. 
والأنبياء من الإنس لا من الجن ومعصومون معظمون من سبهم كفرهم» ومن تنقص واحدًا 
منهم خرج من الإسلام. [راجع شرح العلامة العثيمين للأصول الثلائة ص۹۷-٠٤٠٥]‏ 


وغيره. 

(الإيمان باليوم الآخر) وهو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب» ثم فريق في الجنة 
وت 

تر تس نز لي لبي اليو 


من حدیث عثمان 4# عند أبي داود وغيره. 


رر وت تی و رر كنات 
والسنة قال تعالیٰ: ےم پت ريد دك مون ڑا تر نہر يوم ية بعشو € [المؤمنون: 
.]١ ١-16‏ 

-٣‏ الإيمان بالجزاء والحساب والميزان والصراط وغير ذلك من أحوال القیامة قال تعالیٰ: 


عمد ني سے سے جر مر مر عل 


ان تنا یام 6 یا ن ساسا حسام € [الغاشیة:٢٢-٦٤]ء‏ فوت رلزلة السَامَة سی عطي # 
[الحج:١].‏ 

- الإيمان بالجنة والنار وأنهما حق» ومخلوقتان لا تبيدان» وأنهما على الوصف الوارد في 
الكتاب والسنةء فالجنة دار الموحدين والنار مثوئ الکافرین. لإ َالَف جت َر 6 ك3 


الشرح الجديد على القول المفيد 


صدة عند ملك مُفْتَدِرِ € [القمر:4ه -ةه]. 

و س aR‏ 
شرح الفوزان للأصول /7١١7-716‏ أيسر الشروح ص7 7]. 

(الإیمان بالقدر خيره وشره) القدر: ما قدره الله تعالیٰ على الخلق وكتبه وعلمه: من خلق 
وخلق وعمل ونية وإيمان وكفر ونعمة ونقمة... إلخ. 

والإيمان به واجب لايتم الإيمان إلا بذلك والتنقيب علئ أسرار القدر ضلال مبين. 
والإيمان بالقدر أربع مراتب: 

-١‏ العلم: أي الإيمان بأن الله تعالئ علم كل شيء جملة وتفصيلا زلا وأبدّاء قال تعالیٰ: 
لإ الله یکل َء ليما [الاأنفال:۷۵]۔ 

۲- الكتابة: أي الإیمان بن الله تعالیٰ کتب كل شيء كائن في اللوح المحفوظ كبيره وصغيره 
خيره وشره قال تعالیٰ: ال َعَم کے اه کم ماف الا رض إن دلت فيكتي إن ذلك 
090 اللہ یبر [الحج: ۰]۔ 

- المشيئة: EGE Î‏ رتارم یناہ سی راد كل عاونا 
سیکون فقد شاءہ الله تعالیٰ وكتبه في اللوح المحفوظ وعلمه في الأزل» وأنه وقع على الصفة 
التي قدرها لله تعالئ» وأن ما لم يكن لم يشأه الله تعالیٰء قال تعالیٰ: ورک لق ما اء 
واد 4 (القصص:۸٦]ء‏ لإِنَأَميِفْعَلُمَايكَآةُ ® 4 [الحج:8١].‏ 

:- الخلق: أي الإيمان أن الله تعالیٰ خالق كل شيء خلق الخلق بذواتهم وصفاتهم 
وحركاتهم كما قدره في سابق علمه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وله قال سبحانه: 
اه کی ڪل تيء وهو ڪل کي شی و وکيل 4 (الزمر:٦٦]ء‏ ل ونه حَلَفَکز وما ملو 4 
[الصافات:41]؛ أي: والذي تعملون. 

- هذه مراتب القدر من جحد شيئًا منها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام؛ لآنه رد ما ورد في 
كتاب الله تعالیٰ وسنة رسوله وة . 

والإیمان بالقدر لا ينافي أن الله تعالئ جعل للعبد مشيئة واختيارًا وکسبّا؛ وهي تابعة لمشیئة 
الله تعالی قال تعالیٰ: وما اوہ أن ا اه 4 [الإنان: ۳۰ فلس کا ینک أن تم 4 
[التكوير :۰)۲۸ كَأَشْمَهَا غور ھا وَتَقُوِهَا ری قد ألم من رها ل وقد ساب من دسا 4 [الشسن:ة 
-ء والعقاب والثواب يقع على ما كسبه العبد وعمله. 


عند 


الشرح الجديد على القول المفيد 


أخرجه البخاري في الإيمان رقم (٥)ء‏ ومسلم في الإيمان رقم »)٠١-۹(‏ 
كلاهما عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم أيضًا في الإيمان رقم (۸) عن عمر» وهذا لفظ حديثه. 


٤ 7‏ 7 5 
والله تعالیٰ یقدر علیٰ كل عبد ما عمله أنه أهل له» فيهدي من يشاء بفضله لما علمه منهم من 
الخير ويضل من يشاء بعدله لما يعلمه منهم من الشر. 
قال تعالی: ‏ ولو علم آلف حا امعم وأو اسمعوع تولو وهم مه رور # [الأنفال:٢٢]ء‏ 
ن انل وق رمک انی چ تقر ترك © وائ ا رلستنق @ ہبی 
رق تیر رى [الليل:-١٠1].‏ ۱ ۱ 
وعلیٰ العبد أن یجد في طاعة الله تعالئ ويبتعد عن معصيته ولا يحتج بالقدر على فعل 
الباطل فتلك طريقة المشركين. (راجع: شرح الأصول للعثيمين ١۱۱۷-۱۱ء‏ شرح الفوزان 
للأصول ۲۱۸-۲۱۷ كتاب القدر للفريابي). 


الشرح الجديد على القول المفيد 


قال الله تعالیٰ: الین شال کھم الاس إن الام قد جمعوا کک کاخ وهم وراد شم 


ر ر 00 


ص سر ف سے ۰0 و ا ا 
ِيِمَلمًا وقالوا حسبتا لله وعم اویل # [آل عمران:۱۷۳]. 


پر ہے پر کہ سے مجع مو بے ہے ga CÊ‏ کے AA‏ ے کر گے کہم 
وقال تعالیٰ: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِيَنَ الد لذا ذكر الہ ولت قلويهم وا تيت عَلَيہِمْ 
ر سح سر کس س رص رر نے ہے صظ حر 5 
اهادم إيمناو عل ريه يوون # [الأنغال:۲]. 
5 5 ہے ےھ کے عد سم ے ۔ مھ مم وھ و ر چ 
وقال تعالیٰ: #وَإِدًا ما نِت سورة مَمِنْهُم من یکول أيحكم راد هَذِوءَإِيمننًا ناما 


ےر وو صے ہیوںے سر جارے ٹھ موی ہو 


لزت ءا نوأ رادنهم یما وهر سبش رون [التوبة: 4 ؟١].‏ 


5 رده رم 2و و را ص ود Ad‏ الل ل 00 
وقال تعالیٰ: #ولما ءا الْمَوَمِيُونَ التحراب قالواً هنذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 

سو ہو 
ورسولة, 


رس ےر سس ور و 


وما ادهع إلا إِيمنًا وصَليعًا چ٭ [الأحزاب:٢۲].‏ 
E‏ وت کک سمي ل م عرس لس اسمس وس سا یے نر اله 
وقال تعالیٰ: ٭ هْوَالَدِىَ اَرَل اسَکنة ف مُلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ داد إِيمَدنًا مّمَ إيسنهم ۹ 
[الفتح: 4]. 
7 سر م کر ھت 2 
وقال تعالیٰ: وداد لذ اممو يكنا © [المدٹر:۳۱]“. 


)١(‏ الزيادة: مصدر من زاد يزيد زيدًا وزيادة فازدادہ الزيادة عل الشيء من جنسه. 
وأهل السنة مجمعون على أن الإيمان يزيد وینقص خلافا للمرجئة والخوارج. 
قال بحيئ القطان -رحمه الله تعالیٰ-: «ما أدركت أحدًا من أصحابنا إلا على سنتنا في 
الإيمان ويقولون: الإيمان يزيد وینقص. 
وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالیٰ-: أجمع أهل الفقه والحديث علئ أن الإيمان قول 
وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية...». «التمهيد» 
(۲۳۸/۹))ء (مسائل الإمام أحمد) (۲/ .)۱٦١‏ 
والأقوال عن السلف كثيرة جذّاء وأما الأدلة ففي الکتاب والسنة من صریح الأدلة أكثر من 
حمسي دليلا وقد جمع الخير الكثير من ذلك العلامة عبد الرزاق العباد -رفع اللہ درجته- 
فى كتابه.«زيادة الإيمان ونقصانه». 

)٢(‏ ورد التصریح بزيادة الإيمان في كتاب الله تعالیٰ في هذه المواضع الستة» وهي واضحة ظاهرة 


الشرح الجديد على القول المفيد ۱ © 


وعن جندب بن عبد الله ضيه قال: كنا مع النبي بإ ونحن فتيان حزاورة» فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا. حديث صحيح رواہ ابن 
ماجه رقم (0)11". 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وة : دالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


فى صحة معتقد أهل السنة وبطلان معتقد من خالفهم من أهل البدعة. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله 


س س لخر سر مرک سرے شع ب ص یم 


تعالیٰ: لذا لیت اَم عاتم زَاتتہَم يما [الانفال:٢]ء‏ وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات 
وهذا أمر یجدہ المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان ما لم یکن ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد 
علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة الإيمان. 
وقال تعالیٰ: ار شال لھ الاش إ4 الس کت جمغوا لَك كَأحْموَ م كنَادَهُمْ ریسکا واوا حسما 
أشَدُوَيضَمَ ألْرَصكِيلٌ € [آل عمران:۱۷۳]ء فهذه الزيادة... 
ازدادوا يقينًا وتوكلا علئ الله وثباتا على الجهاد وتوحيدًا بألا يخافون المخلوق» بل يخافون 
الخالق وحده... 
رقولة ا ون تا ارت س ر ی يقل اح ا يقن پان کت اما 
ادنم إيمدًا وهر ِسْتَبَمْرُوَ4 [التوبة:174]» وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق أن الله أنزلهاء 
بل زادتهم إيمانًا بحسب مقتضاها فإن كانت أمرًا بالجھاد أو غيره ازدادوا رغبة وإن كانت نهيًا 
عن شيء انتهوا عنه فكرهوه.. : 
وقال تعالیٰ: < هْوَالدِىَأَزَلَ لكيه فى رب المي يدادو يمنا مع ينعم € [الفتح:8]. 
فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب 
وتصديقه...». (الإيمان ص10 515-1). 

)١١‏ قوله: (فتيان حزاورة)؛ أي: شباب أقوياءء قاربوا البلوغ أو في أول بلوغهم. 
(تعلمنا الإيمان) التوحيد والعمل بالإسلام» والحديث صريح على أن تعلم القرآن يزيد 
الإيمان وينميه ويثبته كما دلت عليه أيضًا آية التوبة والأنفال وغيرهماء وهذا الحديث حجة 
لأهل السنة في زيادة الإيمان. 


۱ الشرح الجديد على القول المفيد 


من المؤمن الضعيف؛ وفي کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان کذا وكذاء ولكن قل: قدّر الل وما شاء فعلء فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم رقم (0)5575". 

- -وانظر كتاب: «زيادة الإيمان ونقصانه» لعبد الرزاق بن عبد المحسن العباد. 


عاد واد ےاج 
و کټ چ 


)١(‏ قوله: (المؤمن القوي) في عزيمته وإقباله علیٰ الله تعالئ وبذله في سبیل الله تعالیٰء والضعيف 
وقوله: (في كل خير) في القوي والضعيف خير كل واحدٍ بحسبه لاشتراكهما في الإيمان 
والتوحيد والطاعةء ثم دل المؤمن على الحرص علیٰ الدين والطاعات وعدم الاستسلام 
للضعف والعجزء بل يجاهد نفسه فإن حصل تقصير بعد ذلك» أو قُدر عليك شيء أعاقك 
عن خير في دينك أو دنياك فلا تجزع وتقول: لو... بل سلّم لله تعالیٰ وقل: قدر الله وما شاء 
فعل. : 

:قال السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «وهذا الحديث من أدلة السلف علئ أن الإيمان يزيد 

وينقص....): لابهجة قلوب الأبرار» (ص177١).‏ 

وقد ذكر الشیخ عبد الرزاق البدر عشرين حديئًا (۱۱۸-۸۳) في كتاب (زيادة الإيمان ونقصانه). 


الشرح الجديد على القول المفيد 


من أدلة نقصان الإيمان“ 


عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله بَ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة: 
فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق راجيا جج 
الإيمان» . أخرجه البخاري رقم (۹)ء ومسلم رقم (86). 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: سمعت رسول اللہ بلقو يقول: «من رأیٰ 
منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان». أخرجه مسلم رقم (2)49. 


)١(‏ النقصان مصدر تمص ينقص نّقصًا وتُّقصانًاء يراد به خلاف الزيادة أو الخسران في الحظ. 
واعلم أن الأدلة السابقة على زيادة الإيمان تدل على نقصه والعكس؛ لأن الزيادة تكون فوق 
أنقص منهاء وما جاز فيه الزيادة جاز فيه النقص۔ 
وقال الحافظ -رحمه الله تعالیٰ-: «فإن كل زيادة قابلة ور ات خی و البدر 
(۱۔٥٥٢).‏ 

(٢(‏ احتج بهذا الحدیث جمع من السلف على زيادة الإیان ونقصانه» ففي هذا الحدیث أن 
الإيمان الشرعي لہ أعلئ وله أدن وشعب؛ وهذه الشعب ليشت على درجة واحدة فمنھا ما 
يزول بزوالها إجناعًا كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزؤل بزوالها إإجماعًا كترك إماطة الأذئ 
عن الطريق» والناس في قيامهم بهذه الشعب بعضهم أكمل من بعض فمنهم المحسن ومنہُم 
المسيء... وهذا الحديث من أوضح الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه... 
ورے a‏ ۱ 

(۳) بین النبي عل پٹ في هذا الحديث مراتب إنكار الإيمان» 0ھ متفاضلون في القيام بہذہ 
المراتب؛ فبعضهم ہزاد إيمانه حتئ ینکر المنکر بيده وبنضهم یضعف إیمانه فلا ینکر إلا بقلبه. 
فالحدیث صريح في زيادة الإيمان ونقسه لاسیما مع التصريح بالضعف (وذلك أضعف الإيما :)؛ 
والحديث دليل على أن الإيمان قول وعمل ونیة. (زيادة الإيمان ونقصه ؟١١5-1١1).‏ 
تنبيه: إنكار المنكر له ضوابط شرعية فلابد من مراعاتها فما كل منكر يكون لجميع الاس 
تغييره باليد» فإقامة الحدود من تغيير المنكر وهي راجىة إلئ السلطان دون الرعية» فلاب من 
مراعاة الضوابط الشرعية 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله 4 : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وماشاء فعل» فان لو 
تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم رقم '')۲٦٦٢(‏ 

وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله ا : «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب''' الرجل الحازم من إحداكن». 

قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟). 

قلن: بلیٰ. 

قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». 

قال: «فذلك من نقصان دینها». أخرجه البخاري رقم (۲۹۸)ء ومسلم رقم ۷۹ 
و۸۰)ء ورواه مسلم أيضًاعن ابن عمر وأبي هريرة رقم (4/ا و۸۰). 


)٢(‏ اللب؛ أي: العقل كما في رواية أخرئء و(الحازم) في ديته ورأيه» فما دونه من باب أولئ أن 
(۳) هذا الحديث حجة علیٰ أن الإيمان كما أنه ينقص بالمعصية فإنه ینقص بترك الطاعة» وترك 
الطاعة الواجبة معصية» والمراد أنه ينقص بترك الطاعة ولو كانت نافلة كما يزداد يفعلها. 

ودل الحديث علیٰ أن النقص قسمان: 

لزانم ساك رر داك جا سيب کش سے ود وا اہ 
وكترك الأعمیٰ الجھاد ونحو ذلك. 

والثانى: نقص يأثم صاحبه؛ لأنه تسبب في نقصه کمن ترك واجبًا بلا غدر أو فعل معصية. 
وقد بوب الإمام النووي لهذا الحديث: باب نقص الإيمان بنقص الطاعات... اه وهذا فهم 
دقيق منه -رحمه الله تعالو-. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


۱ تنبيه: أدلة زيادة الإيمان هي أيضًا أدلة نقصانه» فإنه قبل أن يزيد كان ناقصًاء فهذه 
الآيات الدالات على زيادة الإيمان منطوقها يدل على زيادة الإيمان ومفهومها يدل على 
ا 

فائدة: كل مؤمن مسلم ولا ينعكس» قال الله تعالیٰ: وج قالت الراب ءامتنا فل لم 
ویوا وکن فووا امتا اَل این ف ویک € [الحجرات:7]14". 

وعن سعد بن أبي وقاص نه أن رسول الله وال أعطئ رهطاء وسعد جالس» فتر ك 
رسول اللہ اة رجلا هو أعجبهم إِلیٗ؛ فقلت: يا رسول اش ما لك عن فلان؟ فوالله إني 
لأراه سا فقال: «أو 0000 قلي ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي» 
فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمتاء فقال: «أو مسلمًا»» ثم غلبني ما أعلم منه 
فعدت لمقالتي» وعاد رسول الله !اٹ ثم قال: «يا سعد إني لأعطي الرجل: وغيره أحب 
إليَّ منه خشية أن يكبه الله في النار»'". رواه البخاري رقم (۲۷)ء ومسلم رقم ٠(‏ 6). 

وانظر تفسير ابن كثير عند تفسير سورتي الحجرات والذاريات. 

فائدة أخرئ: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ أي: إذا ذكر 
الإسلام وحده دخل معه الإيمانء وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام وإذا ذكرا 


)١(‏ سبق ذكر هذه الفائدة آنمًا. 

(؟) سبق بيان ذلك عند ذكر الآية في باب الإسلام فأغنى عن الإعادة هنا. وانظر كتاب الإيمان 
لشيخ الإسلام (ص٦-۷)‏ (الفتاوئ ۷/ .)١١‏ 

(۳) قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: «وكذلك قول النبي وا لسعد لما قال: (لم تعط 
فلانًا وهو مؤمن»» فقال النبي لٹ (أو مسلمًا) يشير إلى أنه لم يتحقق مقام الإيمان فإنما هو 
مقام الإسلام الظاهرء ولا ريب أنه متن ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال 
الجوارح الظاهرة أيضًا». «جامع العلوم والحكم» (ص۲۷). 
وقد بوب أبو داود على هذا الحدیثء باب: زيادة الإيمان ونقصانه .)57١ /٤(‏ 
ومعنئ قوله: (إني لأعطي...) يعطي ضعفاء الإيمان ليتألفهم على الدین. «الفتاوئ» (۷/ 
(Vé‏ 


® الشرح الجديد على القول المفيد 


نہ رہ رع 
5 نس 
٠‏ الإيمان لشيخ الإسلام ابن 
ئدة ثالثة: المؤمنون قسمان: 
YT‏ 
-١‏ أصحاب اليمين» وهم الأبرار”". 


)١(‏ اختلف أهل العلم في هذه المسألة أقوال فذهب بعضهم إلى أنهما بمعنیٰ واحد» وجمهور 
العلماء علئ القول الذي اختاره شيخنا المؤلف. 
وقد ناقش المسألة ابن الصلاح وقال في آخره: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان 
والإسلام يجتمعان ويفترقان. 
وقال البغوي -رحمه الله تعالیٰ-: «في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان جعل 
الإيمان اسمّا لما بطن من الاعتقاد وجعل الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال... والتصديق 
والعمل يتناولهما أسم الإيمان والإسلام جميعًا يدل عليه قوله تعالیٰ: إن الاب عند آله 
السك € لال عمران:15]»: [راجع للمزيد رسالة: توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام 
والإيمان] وتوسع شيخ الإسلام في كتاب الإيمان في أوله ٠-1‏ 4) فراجعه. 
و خی و غير القن کر اتال وو فيك ليع لاف 
قال ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: «الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرہ فإذا 
قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفرادہ ودل الآخر على الباقي...». [وانظر 
کتاب: الإيمان عند السلف ۱/ .]156-1١5‏ 

(۲) قال الله تعالئ: وَآلسَنِيعُونَ تيقوت یا © أله اَلَو 4 (الواقعة:٠١-۱۱].‏ إلى قوله: واب 
یتین مآ اض الین € [الواقعة ۷۰]۔ 
فالسابقون إلى الخيرات في الدنیا هم المقربون عند الله تعالئ» ومنهم الأبرار وهم الذين 
يسارعون في أعمال البر والطاعات ويجتنبون أعمال السوء والسيئات. فالبار: من أحسن في 
عبادة ربه ومعاملة خلقه. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما المقربون فهم نوعان: أبرار ومقربون. 
وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم المقتصدون والأبرار والمقربون» وأما الظالم لنفسه 
فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين...». اه من تفسيره 


الشرح الجديد على القول المفيد »و 


من أدلة دخول الأعمال 
في مسمى الإ يمان“ 
قال الله تعالیٰ: وما کان اه يع یمک ٠‏ € [البقرة :۳ أي: صلاتكم. فسمیٰ 


لقول الله تعالیٰ: ط رت E‏ وهنم مفتصد 
وهم سایق اليرت لذن ا دلت هْوَالْفَضْلُالْحكبيرٌ 4[ناطر:۳۲]. (۳/ .)٥٥٤‏ 
تر ار Ee‏ 
أن مراده المؤمنون الذين إيمانهم قوي. وترك الظالم لنفسه لأن إيمانه ضعيف. والله أعلم. 
)١(‏ سبق أن الإيمان قول واعتقاد وعمل» وأن المرجئة زعموا أن العمل ليس من الإيمان» وقولهم 
مردود بالکتاب والسئة وإجماع السلف: 
قال ابن بطة -رحمه الله تعالیٰ-: «فقد أخبرالله تعالیٰ في كتابه فی آي كثيرة أن الإیمان لا یکون 
إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارحء ومما أعلمنا الله تعالئ أن الإيمان هو العمل 
وأن العمل هو الإيمان ما قاله في سورة البقرة لیس ابر أن ولوا و جوھک قل المَشرق وَلمَغِبِ 
لکن ار مَنْ ءَامَنَ با 4 [البقرة:777] الآية» فذكرت الآية أوصاف الإيمان من القول والعمل 
والإخلاص...). اه بتصرف (۲/ /۷۷١‏ الإبانة). 
وقال سهل التستري -رحمه الله تعالیٰ-: «الإيمات قول ونية وعمل وسنة لأن الإيمان إذا 
كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية 
بلا سنة فهو بدعة». (الفتاویٰ) (۷/ ۱۷۱)۔ 
تنبيه هام: العمل من الإيمان» ولا يجوز أن يقال إنه شرط صحة أو شرط كمال! 
قال الإمام صالح الفوزان -رفع الله درجته-: «الذي يقول هذا -الأعمال شرط کمال...- ما فهم 
الإيمان ولا فهم العقيدة وقوله: إن الإيمان قول وعمل واعتقادء ثم يقول: العمل شرط في كمال 
الإيمان وفي صحته. هذا تناقضء معلوم أن الشرط يكون خارج المشروط والعمل داخل في 
الإيمان عند أهل السنة لا خارج عنه فهذا تناقض منہہ... فالعمل هو من الإيمان وجزء منه وليس هو 
قبرطا ها شووط حا ات أوشترط كال وتمنائل فق لات لقو ان ضر 11 
وقال نحو هذا العلامة عبد العزيز الراجحی -غفر الله له- 7ئ" والكفر» (ص 
"رفيا هل لوف الیکا ھا ۱ 
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اا سان 

وانظر: صحيح البخاري (۱/ ۲۳)» باب: الصلاة من الإيمان. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ب : «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذئ عن الطریقء والحياء شعبة من 
الإيمان». متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

وعن ابن عباس اغد قال: قال رسول الله بإ : «... هل تدرون ما الإيمان 
بالله؟ »). ۱ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس». رواه البخاري رقم (٥٥٢)؛‏ 
ومسلم رقم 200019 

فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رفم ( ۲٠٤١١‏ ) وتاريخ ۸/١٤/١١٤٠د‏ 


اه وه والعلاة الان ع مق للا ثبي اہ 

وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء علیٰ ما ورد إل سماحة 
المفتي العام» من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة کبار العلماء» 
برقم )081١(‏ وتاريخ ۷/ ۱۱/ ١٤٣٢ھ‏ ورقم )1١17(‏ وتاريخ /٢/۷‏ ١٤٢٥ھ‏ ورقم 
)۱۰۱٦(‏ وتاریخ ۶۷ھ ورقم (۱۳۹۵۰) وتاريخ ۳/۸/ ١٤٤٣٥هف‏ ورقم 


)١(‏ ليمك € في الآية معناه: صلاتكم إلى بيت المقدس وتصديقكم لرسول الله ا فيما 
أمركم به» والصلاة عمل وهي من الإيمان. 
وأما حديث أبي هريرة في الشعب فالشاهد.منه «إماطة الأذئ عن الطریق)ء فهو عمل من 
الإيمان ومن شعب الإيمان كما سبق بيانه. 
وأما حديث ابن عباس عقت فهو صريح في أن الأقوال والأعمال كالصلاة والزكاة والصيام 
من الإيمان والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. 
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)١160(‏ وتاريخ ۳/۱۷/ ١٤٢٢ھ‏ ورقم (۱۸۹۳) وتاريخ 571١/7/14‏ اه ورقم 
( ) وتاریخ ۷/٤/١٤٢۱ھ.‏ 

وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها: ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة 
الإرجاء بشكل مخیف: وانبرئ لترویجھا عدد كثير من الكّاب» يعتمدون علیٰ 
نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مما سبب ارتباكًا عند كثير من 
الناس في مسمیٰ الإيمان» حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا 
العمل عن مسمیٰ الإيمان» ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال. 

وذلك مما يسهّل على الناس الوقوع في المنکرات وأمور الشرك وأمور الردة 
إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم» ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات» ولو 
لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهبء ولا شك أن هذا المذهب له خطورته 
علیٰ المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة. 

فالرجاء من سماحتكم بيان حقیقة هذا المذهب وآثاره السيئة» وبيان الحق 
المبني على الكتاب والسنةء وتحقيق النقل عن شيخ الإسلامء حتئ يكون المسلم 
علیٰ بصيرة من دينه. 

وفقكم الله وسدد خطاكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: 

هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمیٰ 
الإیمانء ويقولون: الإيمان هو التصدیق بالقلب» أو التصديق بالقلب والنطق باللسان 
فقطء وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه» فمن صدق بقلبه 
ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهمء ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات 
وفعل المحرمات» ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرًا قط ولزم على ذلك 
الضلال لوازم باطلة منها: 

حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي» ولا شك أن هذا قول باطل 
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ر يقالت کات السا وبا عليه ئل السنة والجماعة ا واا 
وأن هذا يفتح ابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر 
والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه» ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ويسوي بين الصالح والطالح» والمطيع 
والعاصي» والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيهء ما دام 
أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون. 

ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على 
او نيذه ا سای اس ا 
مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية دا4 وغيره. 

قال شيخ الإسلام 20 في «العقيدة الواسطية): «ومن أضوال أهل السنة 
والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 

وقال في كتاب «الإيمان»: «ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
تفسیر الإيمان» فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ولية؛ 
وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح). 

وقال يَمَاننُةٌ: «والسلف اشتد نكيرهم علیٰ المرجئة لما أخرجوا العمل من ۱ 
الإيمان»). 

ولاريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأء بل لا یتساویٰ الناس في 
التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. 

وقال بَيْلنُةٌ: «وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب وا لسنة وأقوال 
سد تو اھر ا ا E‏ 
وهذه طريقة أهل البدع). انتھیٰ 
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ومن الأدلة علئ أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلئ زيادته ونقصانه 
بها وط فا ےت کر الله ولت فوم ودا لك وم 
رادم ایتا وَل دوہ بک گار © ات یرت الشكرة 800۶ 
© وليك شم الَموْمِون : E‏ ٦٢-٤]۔‏ 

وقوله تعالیٰ: قد اق شی د © الس حم ف ملع حش 9 ENE‏ 
عن الَو مروت © 9 وال ف مرکو عون 66 © وین هم ِنسح فظرح 
9 © الدع TERE‏ َم غَيرُ موو من اتی وراه ذلك 
٤7ھ‏ م اعادو © وین اسهم و عر کی © والب خُر عل لوت 
٦ھ‏ ھ0۹00" 

وقوله الرسول باو : «الإيمان بضع وسبعون شعبق أعلاها قول: لا إله إلا اللہ 
وأدناها إماطة الأذیٰ عن س‫ يق والحیاء شعبة من الإيمان». 

ص0۵ ده في كتاب «الإيمان» أيضًا: (وأصل الإيمان في القلب 
وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار بالتصدیق والحب والانقیاد وما كان في القلب 
فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
علیٰ عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب 
ومقتضاه» وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له» وهي شعبة من الإيمان 
المطلق وبعض له): 

وقال أيضا: «بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنئ الإيمان 
علم بالاضطرار أنه مخالف للرسولء ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من 
تمام الإيمان» وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبّا كافرًا» ويعلم أنه لو قدر أن قومًا 
قالوا للنبي و : نحن نؤمن بما جتتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألستتنا بالشهادتين؛ إلا 
نا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه» فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا تصدق 
الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم» ولا نفعل شيئًا من الخير 
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الذي أمرت به. 

ونشرب الخمر وننکح ذوات, المحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من ' 
أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم» بل ونقتلك أيضًا ونقاتلك مع أعدائك. 

هل كان يتوهم عاقل أن النبي :لٹ يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإیمان: 
وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجئ لكم ألا يدخل أحد منكم النار بل كل مسلم 
يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس ہما جئت به» ويضرب رقابهم إن لم 
يتوبوا من ذلك). انتھیٰ. 

وقال أيضًا: افلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر 
وبلفظ التقوئ وبلفظ الدين كما تقدم؛ فإن النبي اة بين أن الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق. 

فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإیمانء وكذلك لفظ البر يدخل فيه 
جمیع ذلك إذا أطلق وكذلك لفظ التقویٰ وكذلك الدين أو دين الإسلام. 

وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية : # لیس ایر أن ملوأ 
و جُوَهَكُمَ © [البقرة:۱۷۷] الآية). 

إلى أن قال: «والمقصود هنا: أنه لم یٹہ يثبت المدح إلا علئ إيمان معه العملء لا 
علئ إيمان خال عن عمل). 

فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان» ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. 

وأما ما جاء في الحديث أن قومًا یدخلون الجنة لم يعملوا خيرًا قطء فليس هو 
عامًا لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من 
العملء أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة؛ وما أجمع عليه 
السلف الصالح في هذا الباب. . 

0 ٔ9 ۰ص" في أصول 
العقيدة؛ لما يترتب علئ ذلك من المحاذير العظيمة» وتوصي بالرجوع في ذلك إلئ 


الشرح الجديد على القول الفید 


كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف» وتحذر 
من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك» وإلئ الكتب الحديثة الصادرة عن أناس 

متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة. 

وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد» وتبنوا مذهب 
المرجئة ونسبوه ظلمًا إل أهل السنة والجماعةء ولبّسوا بذلك على الناس» وعززوه 
عدوانًا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية با4 وغيره من أئمة السلف بالنقول 
المبتورة» وبمتشابه القول وعدم رده إلى المحكم من کلامھم؛ وإِنّا ننصحهم أن يتقوا 
الله في أنفسهم» .وأن يثوبوا إلئ رشدهم» ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضال» 
واللجنة أيضًا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه 
جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. 

وصلیٰ الله وسلم علیٰ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


مسو 
ات E‏ 
و ۱ 
کے ہت ”رن 
۱ نے سے > حر 
بكر بن عبدالله آبرزید صالح ب نوز لر النوزان 
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الإحسان ركن واحد“ 


ثم اعلم أن رسول الله ب لما سأله جبريل عن الإحسان قال: «الإحسان: أن 

تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك”. أخرجه البخاري في الإيمان» 
رقم (200)» ومسلم في الإيمان أيضًاء رقم (۹ و١١)‏ كلاهما عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم أيضًا في الإيمان عن عمرہ رقم (۸). 

قال الشيخ محمد بن صالح بن عشثيمين -يرحمه ألله- كما في مجموع فتاواه 
:)۲۱۹-۲١٢ /۳(‏ «الإحسان ضد الإساءة» وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف 
الأذئ» فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وعلمه وجاهه وبدنه. 

فأما المال: 

فأن ينفق ويتصدق ويزكي» وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة؛ لأن الزكاة 
أحد أركان الإسلام ومبانيه العظامء ولا يتم إسلام المرء إلا بھاء وهي أحب النفقات 


)١(‏ الإحسان في اللغة: إتقان الشيء اتام 
واصطلاحًا قسمان: إحسان في عبادة الله تعالئ كما في الحديث» وكما قال تعالیٰ: 
9 © ومن لم وجه إل اللہ وهو يسن قد اسمس بالمروة الو 4 [لقمان:۲۲]. 
والثاني: إحسان إلى الخلق كما فصّله الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله تعالیٰ۔ وعرف 
بقولهم: كف الأذئ وبذل الندئ وطلاقة الوجه. [وانظر: جامع العلوم والحكم عند شرح 
(۲) قال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «الإحسان بين العبد وربه ما توفر فيه 
الإخلاص لله ك والمتابعة للرسول وال وقد بين النبي ہلل أن الإحسان على مرتبتين» 
واحدة أعلئ من الأخرئ: 
الأولئ :تعبد الله كأنك تراه من كمال الیقین وكمال الإ خلاص 
المرتبة الثانية: أن تعبده على طريقة المراقبة...». (شرح الأصول الثلاثة ۲۲۳-۲۲۲). 
والإحسان أعلئ مراتب الدين» ولذلك قالوا: كل محسن مؤمن وکل مؤمن مسلم» ولا عكس. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


إلى الله ٠‏ ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجتہہ وأمه. وأبيه» وذريته» 
وإخوانه» وبني إخواته» وأخواته. وأعمامه» وعماته» وخالاته إل آخر هذا. 

ثم الصدقة علیٰ المساكين وغيرهم ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا. 

وأما بذل المعروف في الجاه: فهو أن الناس مراتب» منهم من له جاه عند ذي 
سلطان فيبذل الإنسان جاهه»ء يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له 
عنده» إما بدفع ضرر عنه أو جلب خير له. 

وأما بعلمه: فأن يبذل علمه لعباد الله تعليمًا في الحلقات والمجالس العامة 
والخاصةء حتئ لو كنت في مجلس قهوة فإن الخير والإحسان أن تعلم الناس» ولو 
کک تل عا فنع اکر اذهك انان 

ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست 
مجلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم؛ لأن النبي پاچ كان يتخولهم بالموعظة ولا 
یکثرہ لن النفوس تسأم وتمل فإذا ملّت كلت وضعفت: وربما تكره الخير لكثرة من 
وی جو ۱ 

وأما الإحسان إلئ الناس في البدن: فقد قال النبي بأ : «وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة). 

فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه» أو تدله على طريق أو ما ا ذلك كن 
ذلك من الإحسانء هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. 

وما بالنسبة للإحسان في عبادة الله: 

فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي بايش وهذه العبادة؛ أي: عبادة الإنسان 
ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوقء وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسإن من نفسه 
حاتًا عليها لأنه يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه یراہ فیقصدہ وینیب إليه 


١۱ئ0‏ فإنه يراك» وهذه عبادة الرهب والخوف» لي كانت هذه 


رہ الشرح الجديد على القول المفيد 


المرتبة الثانیة في الإحسان. 

إذا لم تكن تعبد الله ب كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه 
فاعبده كأنه هو الذي يراك فتعبده عبادة خائف منه. هارب من عذابه وعقابه. 

وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولئ؛ وعبادة الله هلا 
قال ابن القيم َکَلللةُ: 


وعبادةالرحمنغايةحبه ‏ مع لعابدههماركان 

فالعبادة مبنية علیٰ هذين الأمرين: 

ادغ الع OEE‏ 

ففي الحب الطلب» وفي الذل الخوف والرهبء فهذا هو الإحسان في عبادة 
الله ل » وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصًا لله كل 
لا يريد بعبادته رياءً ولا سمعةً ولا مدحًا عند الناس» وسواءً اطلع الناس عليه أم لم 
يطلعوا الكل عنده سواء وهو محسن العبادة على كل حال...). انتھیٰ. 

قلت: والخلاصة: 


أن الإحسان ضد الإساءة. 

وهو قسمان: 

١‏ - إحسان إلیٰ الخلق. -١‏ إحسان في عبادة الخالق: 
فأما الأول وهو الإحسان إلى الخلق؛ فإنه يكون في أربعة أمور: 
-١‏ المال. ۲- الجاة. 


۳- العلم. -٤‏ البدن. 
وأما الثانى وهو الإحسان فى عبادة الخالق فله مرتبتان: 
١‏ - أن تعبد الله كأنك تراه وهذه عبادة الطالب لرحمته وغفرانه. 


7 - فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه عبادة الهارب من عذابه ونيرانه. 


الشرح الجديد على القول المفيد CD‏ 


تعريف التوحيد 


التوحيد لغة: مصدر وحّد يوحُدَ؛ٍ أي: جعل الشيءَ واحدًا. 

وشرعا هو: إفراد الله في روس اھر ا 

انظر مجموع فتاوئ الشیخ ابن باز (۱/ .“)۳٣‏ 

اعلم أخي المسلم -وفقني الله وإياك- أن الإنسان لا يكون من أهل التوحيد 
الخالص إلا إذا أفرد الله بجميع أنواع العبادات''' 

قال الله تعالیٰ: لات ر کت اکت ام م ت من لن کي حير یدوا 


کے کک میدے عو لس 


2 فی مه ندر ودش € [مود:١-٢].‏ 
وقال تعالیٰ: ‏ وقد رسكن و اق راق لک رك یت اد ل شید دوأ إلا 


را سس شور مور 
أي: اعتقدہ واحدًا لا شريك له في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته وعبادته اک 
فهو واحد -جل وعلا- وإن ف التاس: وإنما سمي إفراد الله اتا توحيدًا؛ لآن 
العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله و واعتقده واحدًا؛ فعامله على ضوء ذلك بإخلاص العبادة 
له سبحانه» ودعوته وحدهء والإيمان بأنه مدبر الأمور» وخالق الخلق» وأنه صاحب الأسماء 
الحسنیٰ والصفات الكاملة» وأنه يستحق العبادة دون كل ما سواه...). اه (۱/ 5 7/ فتاواه). 
وقول المؤلف (وحكمه) سيأتي الکلام عليه في باب مستقل» وإنما أردت أن أنبه أن ذلك 
داخل في توحيد الألوهية والربوبية فتحكيم الشريعة داخل في العبادة وتوحيد الألوهيةء 
وأيضًا داخل في الربوبية باعتبار أنه لا حكم إلا له تعالئ ولا تشریع إلا من الله تعالیٰ. 
ان الک ِا یتو 4 [الأنعام ۷ طب تر لم بن لين مَاوصَّن يد سا © [الشورئ:؟1] الآية. 
وسيأتي بيانه في بابه [وانظر: الأجوبة المفيدة للفوزان ص۱۸]. 

)٢(‏ وانظر: (فتاویٰ شيخ الإسلام) (۳/ 74)» فقد عرفه بنحو هذا فقال: «ألا يشرك شيء من 
الأشياء فيما هو من خضائصه). اه . 

(۳) سيأتي هذا في باب العبادة بأوسع منه هنا -إن شاء الله تعالي-» وإفراد الله تعالیٰ بالعبادة هو 
توحید الألوهية» وهو أجل ما أرسلت من أجله الرسل» وسيعاد شرحه في باب قريب. 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


سه حاف که عَدَابَيَوْمِ اليم € [هرد:ه13-1]. 
کیہ صع صر وو رو 


وقال تعالیٰ: # وا ود معاد اذ تا ہر 
له ألا بدو للا اه ِفِ حاف عَلبَِعَذَاب يوم عَظير 4 [الأحقاف 

دجو و مو ہت وو کت 
لٹ بالمتابعة» فکما أننا لا نبعد إلا الله فكذلك لا نتبع إلا رسول اللہ با . 
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.]۲٠:فاقحألا[‎ 4 الشاهد من هذه الآيات قوله تعالیٰ: ادرالا‎ )١( 
قال العلامة:ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: «فهذه الآيات المحكمات وما جاء فى معناها من‎ 
كات ال گال مان ہعرت رغاس اہ ل رعق فلت تسود نه رات‎ 
أصل الدين وأساس الملق كما تدل على أن ذلك هو الحکمة في خلق الجن والإنس‎ 
۔)٦۸‎ /١ وإرسال الرسل وإنزال الكتب...». (فتاواه‎ 
وقال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله له-: (فيجب صرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا‎ 
شريك له» فمن صرف شيا لغیر الله کمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استعان أو‎ 
استغاث بميت أو غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر» وأذنب‎ 
الذنب الذي لا يُغفر إلا بالتوبة...». (الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص۳۷).‎ 
فمن ادعئ أنه من أهل التوحيد الخالص» وهو يقع في شيء مر وھ فقد خدعه‎ 
الشيطان وليِّس عليه» فيجب إفراد الله تعالئ بجميع أنواع العبادة ٭ © وَأَعَبَدُوا آله ولا تركو‎ 
. يو سيك € [النساء:+ *]» وهو معنیٰ (لا إله إلا الله)‎ 

(۲) وهذا سيكرر في باب قريب -إن شاء الله تعالئ-» وقد تقدم شرح هذه الآيات والموضوع عند 
شرح (شهادة أن محمدًا رسول الله)» ومن المعلوم أن إفراد رسول الله يَأ بالمتابعة من 
الإيمان» والإسلام وتمام الاستسلام لله تعالیٰء ولهذا من لم ير متابعة الرسول !ال فليس 
بمؤمن» ولا مسلم» كما هو حال اليهود والنصارئ وغلاة الصوفية... 
وأما من كان مؤمنًا بنبينا محمد يلل وبوجوب متابعته وطاعته من المسلمين» لکن جره 
هواه إلى المخالفة له. فهذا هو المبتدع؛ لأنه اتبع طریقا غير طريق رسول الله وإ والله 
كله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لوج الله تعالئ» وكانت على الوجه الذي شرعه 
تعالیٰ كما بلغه نبيه و [كما تقدم في باب: الإحسان]. 
وبهذا تعلم خطر البدع والاستحسانات والآراء والأفكار المخالفة لهدي محمد أ . 


الشرح الجدين على القول ال مفيد ۱ 5© 


ر مر 


قال الله تعالیٰ: # هَل نبو اونب که یتر ا سے وا 
تحسم # [آل عمران:1؟]. 
. وقال تعالئ: « ملا ورك لویوت ی کموک ضا شجسر بیتھم کم 1 
داق ایح ر حَرجَاضِمًا قصیت وَدِسَلموا سلا 4 نساء:٦٦].‏ ۱ 
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22 الشرح الجديد على القول المفيد 


قال الله تعالئ: 8 هوان کڈ کا ر6 1ر رک ولد 
© لیک کنا کت 4 [الإخلاض:١-7]4""‏ 

وقال الله تعالیٰ: ا 0 

قال نعل رتا كن اننظ وقد اهارت وت ا 7 نک 
لحرو ودا دك رَاَلِسِتَ ون ہت داهم يسْتََشِرُونَ 4 [الزمر:ه 4]. 


)١(‏ هذه الأدلة التي هي بلفظ (وحده» يوحدواء وحدہ يوحدء أحد). ونحوها مما وردت به 
الأدلة... وما ذكره المؤلف -رفع الله درجته- أراد الاستدلال به على التوحیدء وسيذكر في 
باب قريب أن القرآن كله توحيد. 
وهذا حجة لمذهب أهل السنة ومنهجهم في الدعوة إلى التوحيد وتأليف الكتب باسم 
التوحید وقد ضح كثير من أعداء التوحيد من ذلك كما ذكر الله تعالیٰ عن أسلافهم الذين 
تشمئز قلوبهم ويزداد نفورهم عند الدعوة إلى التوحيد. 

(۲) هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن وكلها توحيد لله تعالئ» وقد شرحها العلماء بشرح 
عظيم» وأوضحوا ما فيها من علم جليل. 
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «فإن سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي 
الاعتقادي وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفي کل شركة عنه وإثبات الصمدية المستلزمة 
لإثبات كل كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها؛ أي: تقصده الخليقة وتتوجه 
إلبه علويها وسفليهاء ونفي الوالد والولد والكفء عنه المتضمن لنفي الأصل والفرع والنظير 
والمماثل...». «زاد المعاد» (4/ ۱۸۰)ء و«بدائع التفسیر) .)۳٦۷ /٥(‏ 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: « لل 4 قولًا جازمًا معتقدًا له عارفا بمعناه هو 
اه اذ 4 الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنیٰ والصفات الكاملة والأفعال 
المقدسة الذي لا نظير له ولا aS‏ 0 المقصود في جميع الحوائجء 
کم لدو بود 4 لكمال غناہ # ول یکن لڪ فوا أحد 4 لا في أسمائه ولا في 
TS‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


A رو‎ 


و تعالیٰ: « دَلِکم يأنَهه إ اذا د 97 پت ا کا ترد يود ما 
8 11 م 0 . بر € [غافر:27017. ' 


رر هم ق 


الشاهد من الآيات ا ووحده. 

وعن ابن عباس تقد أن رسول الله واو لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: 
«إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالیٰ.. ۷۷ ۱ 


)١(‏ هذه الآيات تبين حال أعداء التوحيد ولا ذکرت ربك في الان وده 4ء داعيًا إلى التوحيد 
ناهيًا عن الشرك به ولو لك رو نو من شدة بغضهم دش جک 
الباطل. 

. وذکر الله تعالیٰ ۷۷ E‏ 8-0 
التوحيد» ظوَإِدًا ذكرَألَيِسِنَ من دونو 4ء من الآلهة الباطلة والأنداد #إدًا هم يترون 72 
بذلك فرحًا بذكر معبوداتهم لكون الشرك موافقا لأهوائهم. 

ا ار ار وبر ل لوا وإ اما 
بالطاغوت. 

لالم ولعي لجر + أي: هو المتفرد بالحكم والتقديرء ولا حول ولا قوة إلا بللہ 
العظيم» نسأل الله تعالئ أن يشرح صدورنا للتوحيد والسنة. 

)٢(‏ الشاهد من الحديث «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله...». فذكر التوحيد بلفظهء 
وقدمه على سائر الأركانء وهذا الحديث عظیم جدا وأصل في فقه الدعوة إلى الله تعالئ. 
وكان بعث معاذ في العام التاسع في آخره وقيل في العاشر وقواه: «تأتي قومًا من أهل 
الکتاب)؛ أي: اليهود والنصارئ لأنهم کانوا أكثر أهل اليمن» وكان يوجد مشركون إلا أنهم 
. قلة» وإنما نبهه إلى هذا ليأخذ الأهبة لمناظرتهم بالحجة ونحو ذلك. 
وقوله: ١إلیٰ‏ أن يوحدوا الله»» وفي رواية: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدً! رسول الله)» 
هذا دليل علیٰ أن التوحيد لا يتم حتیٰ يكون العبد موحدًا لله متبعًا للرسول واو كما قال 
شيخ الإسلام: من كان أكمل اتباعا كان أكمل توحیڈا. 
وفيه دليل علیٰ أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه هو أول واجب؛ فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسل 4#. 


لله الشرح الجديد على القول المفيد 


أخرجه البخاري في التوحيد رقم (14۳۷)» واللفظ له. ومسلم في الإيمان 
الرقم الخاص .)۳١-۳١(‏ 
ورواه مسلم رقم (۱۹) عن معاذ بن جبل. 
وعن طارق بن أشيم ظ قال: نو جج «من وحد الله 
وكفر بما یعبد من دونه» حرم ماله ودمه وحسابه على الله كَل ۷ 
أخرجه مسلم في الإيمان رقم (۲۳)ء وأحمد (۳/ .)٦۷٤‏ 
وعن ابن عمر لقعد عن النبي بإ قال: «بني الإسلام على خمس: على أن 
يوحد اش وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» والحج'". _ 
أنجرجه البخاري رقم (۸)ء ومسلم في الإيمان رقم »)2١7(‏ واللفظ له. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قط أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية 
وسر تيه وأن هشام ب بن العاص نحر حصته خمسين بدنة) وأن عمرًا سال 
النبي” هالو عن ذلك فقال:«أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه 
نولاق" 


وفيه + الا لاض الام ودی لتوحيد عل فی ف اعون لا من ی لحي ی 
سائر الشريعة. 1 
[وفيه فوائد كثيرة» انظر: تيسير العزيز الحميد /١7١8-1١15(‏ وغيره من الشروح)] [شرح 
< كشف الشبھات لابن باز (ص؟55-77)]. 

(١)ھذا‏ الحدیث هو دليل الشرط الثامن من شروط [لا إله إلا الله]» وقد سبق بيان معناه هنالك. 
والشاهد منه (من وحد الله)» وفى الحديث أنه علق عصمة المال والدم بالإتيان بالتوحيد 
والتزم أحكامه وترك الشرك زا وقد أجمع العلماء علیٰ ذلك. «تيسير العزيز الحميد» 
(صة١448-1١1),‏ 

(۲) سبق في باب أركان الإسلام والشاهد منه (أن يوحدوا الله). 

(۳) هذا الحديث دلیل على أنه لا نفع مع الشرك عمل كما قال تعالیٰ: ل ويفا مَاعَُِوامِنْ 


ر ر ور ر 


عمل جع لته اء نکُورا ک4 [الفرقان:۲۳]. 


الشرح الجديد على القول المفيد CW‏ 


رواه الإمام أحمد (۱۸۲/۲)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
.)]۸٤(‏ 


قلت: في هذه الأدلة رد على الجهال الذين ینکرون التوحید''' 


4 ےاج ا 


ت0 د0 AF‏ 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالیٰ-: دوآخر الرسل محمد وإ أرسله الله 
إلیٰ أناس يتعبدون ويحجُون ويتصدقون ولكنهم يجعلون وسائط بينهم وبين الله... وعرفت 
.أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء 
هو الذي أحل دماءهم وأموالهم...٠.‏ اه بتصرف «كشف الشبهات» (٦ء »)١۲‏ فالمشركون 
كانت لهم عبادات لكنها مخلوطة بالشرك فلم تنفعهم ولم تنجهم من عذاب الله تعالئ. 

)١(‏ أمثال الصوفية والرافضة والشيعةء والإخوان المسلمين وغيرهم ممن يزهد في نشر التوحيد 
وتعليمه ويعدون ذلك قشورًا... نسأل الله السلامة. 


۱ |الشرح الجديد على القول المفيد 


أقسام التوحید أربعة”" 


اعلم أخي المسلم -ثبتني الله وإياك على الحق- أن التوحید ينقسم إلى أربعة 
کت ٠‏ 1 0 ۱ 
-١‏ توحید الربوبية. 

۲- توحيد الألوهية. 

۳- توحید الأسماء والصفات”". 

-٤‏ توحيد المتابعة. 


وهذه الأقسام الأربعة كلها موجودة في سورة الفاتحة''' 


)١(‏ المشهور عن السلف تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» وقد جاء عن بعضهم تقسيمه إلى 
قسمين هما: توحيد المریسل -وهو الله تعالیٰ- ويشمل أنواعه الثلاثة» وتوحيد المرسّل - 
وهو محمد اة - بالمتابعة» وسيأتي نقل اتفاق الرسل على ذلك -في كلام البدر-. 

)١(‏ قال الشيخ عبد الرزاق العباد -رفع الله درجته-: «أما تقسيم التوحيد إلیٰ ثلاثة أقسام: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات... فهذه عقيدة المسلمين قاطبة 
المؤمنين بكتاب الله تعالیٰ وسنة رسوله وإ ». القول السديد (ص١١).‏ 
وقال ابن بطة -رحمه الله تعالئ-: «...وذلك أن الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده 
2 إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. 
والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايتا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 

- وأشركوا معه في العبادة غيره. 
والثالث: أن يعتقده موصوفًا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم 
والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه...». «الإبانة» (555-59517).: [بواسطة 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ص7 7]. 
وقد ذكر مؤلفه نقولات كثيرة عن السلف فراجعه. 
(۳) قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي 


الشرح الجديد على القول المفيد 


فقوله نل لبن اتر امن رر € [الفاتحة:١1].‏ 

فا حجن الا هة رود الأسماء و هات 

وقوله: #انصند یل تب اكيت € [الفاتحة:٢].‏ 

فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقوله: اسن ایر © می بور ال 4 [الفاتحة:٣-٤].‏ 

فيهما أيضًا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. 

وقوله: لإاك تمد ويك مَْتَعَيتٌ € [الفاتحة:٥].‏ 

فيها توحيد الألوهية. 

وقوله: ¥ می ارط اقم یڑا مط الین امت عله عَتر الَمَفْطّوب ای 
آلإ © [الفاتحة:٦-۷].‏ ۱ 

فيهما توحيد الألوهية وتوحيد المتابعة. 

راجع: شرح العقيدة الطحاوية (ص۸۹)» a‏ الفريد (ض 000 


اتفقت عليها الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-؛ توحيد في. الربوبية» وتوحيد في 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والضفات...». اه بتصرف «بدائع التفسیر؛ (۱/ ۱۴۲). 

وقال العلامة السعدي -رحمه الله تغالئ-: «فهذه السورة قد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية یؤخذ من قوله: رب السَلّیمت €> وتوحيد الإلهية يؤخذ من لفظ (اللہ)ومن 
قوله: د بت . 

وتوحید الأسماء والصفات وقد دل عليه لفظ (الحمد)...». اه 

وقال ابن القیم -رحمه الله تعالیٰ-: «والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء 
الحسنى وهي (الله) (الرب) (الرحمن)» فاسم (الله) متضمن لصفات الألوهية» واسم(الرب) 
متضمن لصفات الربوبية» واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبر...» 
(ثم شرح الفاتحة بکلام كثير كما في بدائع التفسیر صن 9 )٠١‏ وغيرها. وانظر «مدارج 
السالكين» (۳/ 559 -:50). 


تہ الشرح الجديد على القول المفيد 


الاول: توحيد الربوبية'" 


توحيد الربوبية هو: إفراد الله في أفعاله. 

ومعناه أن الله هو المتفرد بالخلق والآمر والملك والتدبير والموجد لهذه 
الكائنات من العدم إلى الوجود بدون شريك ولا معين. 

فهو الخالق وهو الآمر وهو المالك وهو المدبر وحده لا شريك له. 


قال الله تعالیٰ: #الْكَدْدٌ یل َب اتويت € [الفاتحة:٢]‏ في ستة مواضع في 


)١(‏ توحيد الربوبية: نسبة إلى الرب -جل وعلا-: وقد دل على هذا النوع من التوحيد الكتاب 

والسنة والعقل والفطر. ' 
وني كل شيءلهآية تدلعلكئ_ أنهواحد 

وعامة الأمم تؤمن بربوبية الله تعالیٰ جملة إلا شواذ من الناس کالدھریة؛ كما قال تعالئ عنهم 
واوا ماه إِلَا حا لديا نوت ونا هكا ل الدَخْڑٌ 4 قال تعالیٰ بعد ذلك: ومام بدك من 
عر نَم َايظُْويَ 4 [الجائية:4 7]. 
فلا علم ولا عقل ولا فطرة عند ھؤلاء وهكذا الشيوعية ومن وافقهم سلكوا ذلك المسلك 
مكابرة وإلحاذا في الظاهر وإلا فهم مقرون في بواطنهم بذلك كما قال تعالئ عن فرعون 
لوحَعَدوأ اومتها اسم لم واو 4 [النمل:14]» وقد حاججهم الله تعالیٰ: أ خلفوا 
ِن مرکو امهم اتقوت ©) آم حلمو لکوت وَالأَزض بل لايو 4 (الطور:٣ .]۳٣-٣‏ 
ولما کان غالب الأمم وقعوا في شرك الألوهية جرهم ذلك إلئ الشرك في بعض الربوبية: 
كالاستسقاء بالنجوم ونسبة النفع والضر إلى غير الله تعالیٰ وطلب الولد من الصنم أو القبرء 
ونسبة الحوادث إلى الدهرء والإحياء والإماتة» وتدبير الكون إلى الأقطاب كما تزعم 
الصوفيةء وتعليق الحروز والتمائم بدعوئ أنها تنفع وتضر مع الله أو من دون الله... 
وغیر ذلك من الشركيات. 
(وانظر: شرح الأصول الثلاثة للعثيمين )۸٤‏ (الإرشاد للفوزان )۱٥۷٠٢١ ۳٣-٥٣‏ 
(عقيدة التوحيد 4 ٢-۲۷))ء‏ (نقض عقائد الأشاعرة ص٢٢۲)۔‏ 

)٢(‏ قال العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي -رحمه الله تعالیٰ-: «فإذا قیل لك من ربك؟ 


الشرح الجديد على القول المفيد »© 


القرآن وهي كما يلي: 
۱- الفاتحة: ٢٢‏ ۱ ۲- الأنعام: .٥٤‏ 
۳- يونس:.١۱‏ -الصافات:۱۸۲. 
٠ ۷٥:رمزلا ٥‏ -غافر:ه٦.‏ 
وقال تعالیٰ: لت رکم الہ الى قاسوت وا درس في سَِّةَأَيَاوٍ ت ستو 
عل لم نیقیشی لیک بريه شا ولس وَالکر وی مرح بار 
ہو ہے مو لع م ۱ 


والح تارك الله رب اَلَْلیینَ € [الأعراف:٥٥]”۶,‏ 


وقال تعالیٰ: # سیب بور ال € [الفاتد7:٤].‏ 


فقل: ربي الله الذي رباني وربئ جميع العالمين بنعمه» وهو معبودي ليس لي معبود سواہ 
والدلیل قوله تعالیٰ: الکن ب ب اتيت ۹4ء وکل ما سوی الله عالم» وأنا واحد من 
ذلك العالم». (الأصول الثلاثة). .جج 
وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالق-: «ومعنى (رب العالمين)؛ أي: خالقهم ورازقهم 
ومالكهم ومُّصلحهم ومربيهم بنعمه وإرساله رسله وإنزال كتبه ومجازيهم علئ أعمالهم. 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: فإن الربوبیة تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء 
محسنھم بإحسانه ومسيئهم بإساءته». اه «عقيدة التوحيد» (ص۲۷). 
)١(‏ یخبر تعالیٰ عن صفات ربوبيته» وأنه خلق هذا العالم سمواته وأرضنه. وما بين ذلك في ستة 
أيام م ستو عل الم 4 ارتفع عليه كما يليق بجلاله. . 2 
ینییآ لار 4+ أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا #حَثِيئًا4 سريعًاء 
وش لے وشو عي دہ اس تخت ر اوک رر رھت 
قال: الا له ال ولک 4. له الملك والخلق» وله الأمر المتضمن للشرائع. 
فالخلق يتضمن أحكامه الكونيةء والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية تارك الله وب الَسَلَنَ 4 
[الأعراف:٥٥]؛‏ أي: عظم وتعالئ وكثر خيرة وإحسانه؛ فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالهاء 
وبارك غيره بإحلال الخیر الجزيل والبر الكثير» وهو الله المعبود الحق والرب العظيم لهذا العالم 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له. اه من تفسير ابن كثير» وتفسير السعدي. 
*) لأن الرب هو.المالك المدبرہ كما سبق في الدرس الماضي. 
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وقال تعالیٰ: فل أعو ذَيِرَتَ الاس 6 ملل الاس 4 [الناس:١-٢].‏ 
وال كار 0 يريا كروت ک شال لاض تر بعر الد ف یو کان ات 


ا دو € [السجدة:ه]. ۱ 
قالَکالئ؛ ومن يدي آل فقوو أله لأفلا تقون 4 [يونس:91]. 
وقال تعالیٰ: ترك ألَزِى بدو الماك وهوعل كل سَيْءِ قير 4 [الملك:١].‏ 

وقال تعالیٰ: # قل من ِو م1 وت كل سىء وو بب ولا جار یه إن 


ے ج س 


"0" مین 2 قو ً اھ فل قاف عم مرو‎ E 
قلت: ولم ینکر هذا القسم أحد إلا فرعون والنمرود والدهرية قديمًا والشيوعية‎ 
حديئاء والمنکر له يعتبر كافرًا ملحدًا'.‎ 


)١(‏ لفل اعُد 4؛ ألجأ وأعتصم یرب اما کاس © کربت س # [الناس:١‏ -7]» ربهم ومالكهم 
a‏ یت 

(؟) هذه الآيات فيها صفات الرب 4 وأنه يدبر العالم العلوي والسفلي؛ وأنه متفرد بذلك وأن 
الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه في هذه المسافة الطويلة في لحظة لكمال قدرته وعظيم ربوبيته. 

(۳) وفي هذه الآيات أيضًا صفات الرب 4ك وأنه المالك لکل شيء؛ ##وَهْوٌ تب € عباده من 
الشر ويدفعه عنهم كما يشاء #ولا يجار عه 4 ولا يقدر أحد أن يدفع ما قدره من 
مقدورات من خير وشرء # سَیَقولورے € اعتراف بربوبية الله إلا أن هذا لا يدخلهم الإسلام 
لأنهم أشركوا في الألوهية. (تفسير السعدي) بتصرف وزيادة. 
لفان مسَحَرُوت 4؛ أين تذهب عقولكم حيث عبدتم غير ربكم المالك المدبر الرازق لكم» 
وهذا إلزام لهم. 
فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» فمن عرف أن الله تعالئ خالقه ومدبر أموره 
وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. 
فائدة: الربوبية والألوهية إذا اجتمعا في موضع افترقا في المعنئ» وإذا ذكر كل واحد في موضع 
شمل الآخر. [انظر: الإرشاد للفوزان ص ١‏ 57-4 ] [الفتاوئ لشیخ الإسلام ۳/ ۹۸-۹۷]. 

جو سستی -رحمه الله تعالیٰ- ay‏ لالحا كو مريت جاتر 

ینقسم إلى ثلاثة أقسام: 


الشرح الجديد على القول المفيد CD‏ 


الثاني: توحيد الالوفیڈ' 


توحيد الألوهية: هو إفراد الله فى أفعال العباد. 
و هو إكراد الله فى یمر المع 


2 توحیدہ في ربوبيته» وهذا ہا اورقا قال تعالیٰ: 
ل وکین سَالنُم من حَلقَهم لیو اہ 4 [الزخرف:۸۷]. 

وإتكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: #قَالَ فون وما رب العلیوت يت گ4 [الشعراء:۳٢]‏ 
تام قارف اقم ری ل وله فان « َل لَمَد e‏ هول إلا َب 
لْصَّمْوتٍِ وَألَأَرضِ بصَاب ر4 [الإسراء NY:‏ 5 

وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا a‏ العبادة لله...». (أضواء البيان» 8 (ile‏ 
«القول السدید) (۲۲). : : 

)١(‏ توحيد الألوهية نسبة إلى (الإله) فلا من جهة؛ لأنه معبود بحق وحده لا شريك له» ومن جهة 
نسبة إلى التأله وهو التعبد لأنك مطالب بعبادة الله وحدہ لا شريك له. «الإرشاد» (ص .)۳٣‏ 
قال الإمام أبن باز -رحمه الله تعالیٰ-: «توحيد الله بالعبادة وهو معنیٰ لا إله إلا الله؛ فإن 
معناها: لا معبود بحق إلا الله وحده يل... وهو الأساس العظيم لدعوة الرسل... وهو الذي 
أنكره المشركون الأولون وينكره المشركون اليوم» ولا يؤمنون به» بل عبدوا مع الله سواه 
فعبدوا الأحجار وعبدوا الأصنام» وعبدوا الأولياء» والصالحين» واستغاثوابهم ونذروا لهم 
وذبحوا لهم إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وأشباههم... 
فلابد من تحقيق هذا النوع من التوحيد وإفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك به 8# والاستقامة 
على ذلك» والدعوة إليه والموالاة فيه والمغاداة عليه وبسبب الجهل بهذا النوع وعدم 
ا وو فا في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون كما قال -جل وعلا-: ِنَم 
ایدو لتَىلِلِيَ أَرَلے 0" ومحسيورت أ es‏ هدو رے ٭ [الأعراف ۰۰]ء. «المتاوئل» 
(۳۸/۱-١۱])۔‏ 

)٢(‏ توحيد الألوهية: : هو إفراد الله بالعبادة» هذا أوضح في المقصود. 
وقد قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالیٰ 
بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع...): «عقيدة التوحيد) (ص٤٦٥)‏ 
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ومعناه صرف - جمیع أنواع العبادات: من ذبحء ونلں ودعای وتوكل» وخوف» 
ورجاء وإنابة» ورغبة» ورهبة» ؤخشیة وغير ذلك من أنواع العبادات لله وحده لا شريك 
(١)‏ 
له . 


قال الله تعالی: ‏ © واغیڈوا الله وک ذس رکا يو سنا 4 [النساء:دم]. 


وقال تعالیٰ: ¥ #8 وَقَصَى ريك ا 5-5 


الن ا 


أ ایام 4 [الاسراء:۳٢].‏ 
وقال تعالیٰ: لوم لت نوالا ی إلا عدون © [الذاریات:٥٥]۔‏ 


| 
وهذا هو معنیٰ: (أشهد أن لا إله إلا الله). 
قلت: 


«الإرشاد» (صن ٣۴)۔‏ 
فخرج بذلك ما يفعلونه من عادات وخرج ما يفعلونه على وجه التقرب الشركي أو البدعي» 
فظهر بذلك أهمية تقييد أفعال العباد (بالعبادة» أو التقرب المشروع). 
قال تعالیٰ: ل ولھ کر اکم وا لَاإِلَهإِلَا هْوَاليَحْسنٌ لتحم 4 [البقرة:17]؛ أي: معبودكم الحق 
واحد لا معبود بحق إلا هو الرحمن الرحيم. (وانظر: قواعد في الألوهية ص۳۹). 

)١(‏ العبادة حق محض لله بُ فصرفه لغير الله تعالیٰ شرك أكبر؛ إذ العبادة خاصة بالله تعالیٰ كما 
هو صريح في الآيات التي ذكر المؤلف» فإن الله لا يرضئ أن يُعبّد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل 
ولا ولِيٌ ولا صالح؛ ؛ لا حي ولا میت ولا غير ذلك» قال تعالیٰ فيمن يعبدون عيسئ ا3 َه من 


سرك الله ققد حرم الہ علو اة وماوتھ ألا گ4 [المائدة:۷۲]۔ (قواعد في الالوھیة ص۳۹): 
(الإرشاد للفوزان ص۳۷)» (فتاوئ ابن باز /١‏ ۹٦)ء‏ (تجريد التو حید ص۸٣‏ -59). 


الشرح الجديد على القول المفيد ۱ 
الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله يما سمیٰ به نفسه أو سماہ رسوله وة 
نوج جو ا 
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)١(‏ هذا الذي ذكره الشیخ -رفع الله درجتہ-؛ هو معتقد أهل السنة والجماعة أجمعوا علیہ وعليه أدلة 
كثيرة صنف العلماء فيها مصنفات كثيرة مشهورة» وابتدأ شيخنا الوادعی -رحمه :الله تعالیٰ- بها فی 
كتابه العظيم (هذه دعوتنا وعقيدتنا) فقال: نؤمن بال ويأسمائه وصفاته كما وروت في کاب اله 
وسنة رسول الله ال من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل». اه 
وذكرها شيخ الإسلام في أول العقيدة الواسطية فقال: «... فهذا اعتقاد الفرقة الناجية إلى قيام 
الساعة أهل السنة والجماعة» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 

۱ خيره وشره» ومن الإيمان بالله ہما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد وا 
من غير مرف ولا عطیل ون غير یف وا ہل ۱ 
مرن بان الله میات لی کت ۔ کی وو ليع لِيرُ 4 [الشورئ:١0]1.‏ اه 
المراد. 
وقد ألف السلف: او والحميدي وابن 7 والدارمي وابن خزيمة والدارقطني 
والطحاوي وغيرهم مؤلفات في بيان هذا المعتقدء ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه. 
«التمهيد» (۷/ 56 »)١‏ «عقيدة السلف» للصابوني (ص ه/-975). 
وأسماء الله ۳۷۳۰۰ 00" 
فيها بالرأي كما سيأتي. 
وقوله: (من غير تكييف...) إلخ. شرحها العلامة ابن عثيمين في الواسطية فقال: «(تكييف) 
هو أن تذكر كيفية الصفة» أهل السنة لا يكيفون صفات اللہ لقوله تعالیٰ: # ولا قف ما لس اك 
په عل € [الإسراء:٦۳].‏ 
فإذا قال لك الجهمي OSS‏ ارات بقن إن الله أخبرنا أنه ینزل 
ولم يخبر كيف ينزل» وهذه قاعدة مفيدة... 


(ولا تمثیل) فأهل السنة يتبرءون من تمثيل الله 0 بخلقه لافي ذاته ولافي صفاتہ اتیل ذكر 


تہ" الشرح الجديد على القول المفيد 


وم 


كما قال تعالیٰ: یک کہ ت80 رَه الخ ايد '“# [الشورئ:١١].‏ 


وقال تعالیٰ: ویر السا المي فادغوة يبا ودروا این يتجذُورت ن ستيه 
کے گر سر 


سیجرون ماك او #67 الأعراف: ۱۸۰]. 


550000 يثبتون الصفات لله 5 بدون تمثيل لقوله تعالئ: لی گنی 
7 هر ايع الي > [الشورئ:؛ ١ء‏ لانت رتوا رالاتا 4 [النحل:٤۷]..‏ 

۔(ولا تحریف) التحریف التغيير» وهو إما لفظي وإما معنوي» وهو الذي 5 
الناس مثاله قوله تعالیٰ: لحن عل العرش آستویٰ 4 [طه:ه]. 

فإذا قال قائل: معنیٰ [استوئ] استولیٰ فهذا تحريف... 

(ولا تعطيل) المراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات فأهل السنة 
لا يعطلون أسماء الله تعالیٰ أو صفاته...»: «الواسطية» )٥۰٥٠-۸۲/۱(‏ بتصرف۔ ط: مكتبة 


شمس 


»( و کن کی ےت 4 نفي للخماثلة» #وَهوٌ لسَمِيعٌ اَل © إثبات للصفات: فأثبت 
لصفات وى السات ندل مان ل بات لصفت لازم من یل ولا جوز في تطيل 
بيحجة نفي التمثيل. | :. 


وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «أي: لیس كمثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته 
ولاق آساہ ولا فى صنقاته :ولا فى أقعاله» لان أسماءه كلها حسیٰ وصتقاته سفات كمال 
رات شال ازس ھا مرا ا م كير نککارف فلن سا توه انا 
وتوحدہ بالكمال من كل وجه.. 
وهه الآية وأمثالها دليل لمذهب آهل السنة والجماعة في إت الضفات ونفي مماثلة 
المخلوقات وفيها رد على المشبهة في قوله: اليس كَل سی * وعلیٰ المعطلة في 
قوله: وهو لسَمِيعٌ ابص 14. اھ 

(؟)-قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-:.دالأسماء الحسنیٰ المعروفة هي التي يدعئ بها وهي 

"التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. ..). «الأصفهانية» 

(ص٥٢)ء‏ فما لم يرد في الکتاب والسنة فلا يقال إنه من أسماء الله تعالئ. 
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «قوله تعالیٰ: اوی لاسء سی 4ء أسماء الله 
كلها حسنئ؛ أي: بالغة في الحسن غايته وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
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وإنما نثبت له كل اسم وصفة وردا في الكتاب أو السنة الثابتة على الوجه الذي يليق 
بجلال ربناء فنؤمن بأنه يسمع ويبصر ویتکلم متئ شاء» وبما شاء وأنه مستو عل عرشه 
استواء يليق به كما قال تعالیٰ: #اليَحمَن عَلَالْمَرشٍ آستویٰ € [طه:ه]2"7. 

قاعدة: أسماء الله وصفاته توقيفية: 

أي: لا نسمي ربنا إلا ہما سمیٰ به نفسه أو سماه رسوله و ولا نصفه إلا بما 
وصف به نفسه أو وصفه رسوله وإ . 

فائدة: أسماء الله وصفاته تنقسم إل قسمين: 

-١‏ ما لا يطيق إلا على الله وحده؛ مثل: اللہ الرحمن» الرب -بالألف واللام في 
الات ۱ 


بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرًا». (القواعد المثلیٰ/ القاعدة الأولیٰ). 
وقال: «الإلحاد في أسماء الله تعالئ هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع: 
١‏ - أن ینکر شيئًا منها أو مما دلت عليه من الصفات. 
؟- أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. 
۳- أن يسمئ الله تعالئ ہما لم يسم به نفسه ولا سماه رسوله. 
5 - أن يشتق من أسمائه أسماء للمعبودات الباطلة كالعزئ من العزيز...». (القاعدة السابعة/ 
من القواعد المثلیٰ) : 
)١(‏ أهل السنة يؤمنون بأن لصفات الله تعالیٰ كيفية لا نعلمها #ولا یُحِطونَ بء من علیہ 4 
[البقرة:700]» ولكنهم يؤمنون أنها كما يليق بجلاله وعظمته وکماله» كما قال تعالئ: فور 


مآ كسى 4ء ويه الْمَتَلُ الْشُلَ . [وانظر: ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة ۰۷/۱ 
.]٣٢٢۹-‏ 


رمم سا 


)٢(‏ قال الله تعالی: ‏ ئروا حن مآ انر یکم من تیم € [الزمر:٥٥]ء‏ # وا قف ما یس لَك 
يه عل € [الإسراء:٠۳]ء‏ فالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالیٰ من الأسماء والصفات» 
فوجب الوقوف في ذلك على النص. ظ ٠‏ 1 
[راجع القاعدة الخامسة للأسماء من القواعد المثلیٰ]. 
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' ہج کک وسر یت 
فائدة أخرئ: 
نكر المشرکون بعض أسماء تاس سا تعالیٰ: اك 


مروت و 


ان هم ڪرو ۰ لاء ۱ 
وقال تعالئ: وهم یکفرون بلحل قل هوري 
مساب [الرعد:٣۳].‏ ۰ a‏ 
وأما الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والإياضية فقدِ غیروا وحرفوا 
في أسماء الله وصفاته» کل فرقة بحسبها!". ۱ 
قال الله اس وو ن ديك هو قعل ينهم 2 اويا ڪاو وھ شْ 
[السجدة:ه Ory‏ : 


() انظر الکلام على ذلك لات ابن , عثيمين ما الدائمة في (المحلیٰ في شرح 0 
المثلیٰ ص .)۱٥١٥-٠٥٠١‏ 

(۲) مذاهب التاس في أسماء الله تعالیٰ وصفاته مذھبان: 

الأول المذهب الع وهو مدهب أهز ات2 والجماءة رتا 
الثاني: مذهب آهل الباطل وهم أقسام: ٠‏ 
سیت سی يمسجو ر 
؟- المعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. 

1 ۱ الأشاعرة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات إلا سیع..‎ ٦ ٠ 
- والماتريدية والكلابية كالأشاعرة إلا أنهم ب تر ريو له و وهم‎ -5 
أي: الأشاعرة والماتريدية- يثبتون هذه الصفات يما مؤداه التعطيل عند فحص أقوالهم.‎ 
الإباضية أشبه في باب الصفات بالمعتزلة:‎ -٥ 

فاحمد إلهك أيهبا السسني إذ . عافاكمسن تحسریف ذي بهستان 


() أورد المؤلف هذه الآية تحذيرًا. من طرق الضلال والتي يزعم كثير من أهلها أن نهم أهل مدیٰ 
وحق؛ فإلئ لله المرجع؛ ثم يتين للجميع أن الحق مع من تمسك بالكتاب والسنة وأن هذه 
الفرق عل ضلال. 
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الرابع: توحيد المتابعة“ 


توحید المتابعة: 0)۳" اتباعا 
اة 

I‏ گرد تبون الله تیعون بک الله وید کک مويف واه ع22 

چا فل ايآ لله رسو کے إن تولوا فان ا ا٠‏ و4 سرد [rY-‏ 

وقال تعالیٰ: #إومآ الک ارول فخ دوه وماپک عند انوأ راقرا اللہ ِن اک 
سید اقاب € [الحشر:۷]. ٘ ۱ ١‏ 1 

وقال تعالیٰ: #إومن تاق اَلرَسُول من بعد ما د 


ر 


ری ا 


ھر کرےں ریو بوم 
ثبين له الهدئ وتي عير میں 


لْمَؤْمينَ ولو ما ول وَتص ار کٹ وساءَ تمص e‏ 
وهذا هو معنیٰ: (شهادة أن متحمدا رسول ان4 . رود کے ما 


س0 المتابعة سمي توحيدًا لان لله كله مظان TT‏ 
جميع المكلفين أن يتبعوه ويتركوا ما سویٰ ذلك من الملل والنحَلء فمن من لم يؤمن 
رمات وہر کاؤ راغ موحد وین ن با ورك سايق فيا 
وقال العلامة السعدي -رجمه الله ء تعالیٰ- في تفسیر آیة النساء: دوک يعاق چ: أي: ومن 
يخالف انٹول ¢ الو ويعانده فيما جاء به ين بعد ما ب ما بن لَه ألْهَدَئ ۷ء ء بالدلائل 
القرآنية والبراهين النبوية» وت ثبل الوم 4 وسبيلهم هو طريقهم في عقائدھم 
وأعمالهم. > ول ل ما ول ؛ أي: : نتركه وما اختارہ نفسه ونخذله فلا نوفقه للخیر لكونه أل 
الحق وعلمه وتركه فجزاؤه من الله عدلا أن يبقره في ضلاله حائراء ويزداد ضلالًا إلى 
ضلاله» كما قال تعالیٰ: فما رَاعُوَا ارام ال ومهم € [الصف:ه]ء وقال تعالیٰ: ولب 
یکم رشع گما لیے نوا روہ أو مرو 4 [الأنعام:١٠1]»‏ وقوله: لو تو جمدم 4؛ أي: 
نعذبه فيها عذابًا أليمًا وساءت مصيرًا...» 
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قال شارح العقيدة الطحاوية (ص )٠٠٢‏ بتحقیق الشيخ الألباني رنہ 

«فالواجب كمال التسليم للرسول پٹ والانقیاد لأمره وتلقي خبره بالقبول 
٠٠٠ 8: 770‏ ندم 
عليه آراء الرجال ورّبالة أذهانهم» فنوحدہ بالتحكيم والتسلیم والانقياد والإذعان: كما 
نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. 

فهما توحيدان» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهماء توحيد المرسل» وتوحيد 
00899۳٠‏ 

فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضئ بحکم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصدیق خبره 
عل عرضة علیٰ قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن یعظمہ فان أذنوا له نفذه 
وقبل خبرہہ وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرّفه عن 
مواضعه» وسمیٰ تحريفه تأويلًا وحملا. 

فقال: نؤوله ونحمله» فلأن يلق العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من 
بلقا ويد الكال. 

بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله بء فهل يسوغ 
أن یؤخر قبوله والعمل به حتیٰ يعرضه علیٰ رأي فلان وكلامه ومذهبه؟! 

بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلئ سواه ولا يستشكل قوله 
لمخالفته رأي فلانء بل يستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصه بقياس» بل نهدر الأقيسة؛ 
ونتلقئ نصوصہ ولا نحرف كلامه عن حقیقتہ لخيال يسميه أصحابه معقولًا نعم هو 
مجھولء وعن الصواب معزول! ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان کائتا 
من کان». اه 

قلت: لقد أزعج هذا النوع من أقسام التوحيد -وهو توحيد المتابعة للرسول ال 
أزعج المبتدعة والمتحزبة بجميع أشكالهم وأنواعهم» ولم يفرح به إلا آهل الحق وهم 
أهل السنة والجماعة» وهم حزب الله المفلحون -إن شاء الله-. 
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أما المبتدعة والمتحزبة على الباطل فقد أقلقهم وأزعجهم أيما إزعاج؛ ذلك لأنه 
يفقدهم التبعیة والتحكم علئ رقاب الناس وممتلكاتهم. 

ويجعل الناس لا يتبعون إلا رسول اللہ يلكو وأما غير رسول اللہ پاٹ فلا َب إلا 
فيما يوافق الكتاب والسنة» فلا طاعة مطلقة بدون أي شرط ولا قيد إلا لله ورسوله وف 


-وأما غير ذلك فهي طاعة مقيدة فی حدود الكتاب والسنة. 

وقد قرظ على كتاب القول المفيد سبعة من العلماء وكلهم مقرون بتوحيد المتابعة 
ولم يتكره أحد متهم» بل منهم من أكد عليه في تقریظہ وهو الشیخ أحمد بن أحمد سلامة 
-رحمه الله تعال-» ولما رأيت اعتراض الحزبيين على 7 توحيد المتابعة: ۰ 

و ور رر و یت فأكد من شأنه 
وقال: أثبت ولا تبالٍ بهم. ش ا 

- ثم سألت عنه الشيخ محمد ناصر الدین الألباني را حین التقيت 
به فأكد من شأنه» وقال بأنه ممن يدعو إليه. ۱ 

- وقد أخبرني من كان مجالمًا للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كد بأن 
كتاب القول المقید قرئ علیٰ سماحة الشیخ فأعجب به وأمر بطبعه. ۱ 

ولما آلف الشیخ إبراهيم بن إبراهيم قريبي كتابه «اللباب في شرح العقيدة على 
ضوء السنة والکتاب)؛ نص عليه واعتبرہ ة قسمًا رابعًا للتوحيد كما في صفحة ۱۹ء ٠٣‏ 

ولأخ فاضل مؤلف خاص بعنوان «الدفاع عن توحيد المتابعة). ۱ 

- وقد نص عليه الدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني مؤسس الجامعة الأثرية 
ببيشاور في رسالته الدكتوراه العالمیة «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (۱/ 
)٠1١1-5‏ مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدینة النبوية. 

نوقشت هذه الرسالة ليلة الثلاثاء 4/17/97٠١‏ 151ه 

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالن- عن سؤال يتعلق 
بأقسام التوحيد وأنواعه فقال: 


CD‏ الشرح الجدید على القول المفيد 


«هذا مأخوذ من الاستقراءء لأن العلماء لما استقرءوا ما جاءت به النصوص من 
كتاب الله وسنة رسوله بإ ظهر لهم هذاء وزاد بعضهم نوعا رابعًا هو توحيد المتابعق 
وهذا كله بالاستقراء. 

فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده» 
وهذا هو توحيد الألوهية» ووجد آيات تدل علیٰ أن الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر 
الأمورء وهذا هو توحید الربوبية الذي أقرّ به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. . 

كما يجد آيات أخرئ تدل علیٰ أن له الأسماء الحسنیٰ والصفات العلاء وأنه 
تشع لك ولاو له وهذااهو تد الما والضيفات الى أك الع من 
التجهمة والمتكلة والمشبهة: ومن سلكت سيلهة: 

ويجد آیات تدل علئ وجوب اتباع الرسول لٹ ورفض ما خالف شرعه» وهذا هو 
توحيد المتابعة» فهذا التقسيم قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة» ومن ذلك 
قول الله سبحانه: 9ك تة وك حتت € [الفاتحة:ه]. ظ 
تَتَفُون € 1البقرة:٢٢].‏ 
وقوله ظا : ولک ھک بک یی لک اکم اي 4 [اليقرة:177]. 

وقوله 8:36 کہ > آمَه نَا هو وَالْمَلتَكَهُ ونوا ال ريما قط 
رايم 4 [آل عمران:۱۸]. ۱ ْ 


ر2 سر ر 


5 کچ هر مر ےک م ص 9 01 35 5 کے ر 
وقوله 64 : «وَمَا علقت ان وای إلا ليذو )ما ارد منهم من قوم أرب 


ہہ ٭ 


ام سس 


2ع بي 


7 2 ۱ ہے ہے کے مغ A‏ الو بے 1 3 )0 
عي 5 26 أنه هو الرزاف ذو افو لْمَتِينُ # [الذاريات:٠ [oA-o‏ . 
2 ع . بے سی شر مر مي ہچ مہم 2 مع کیہ 0 سے کے e‏ 
وقوله ا : ارت رک ال زی خلق لسوت والأرض في سستة أيَام نم اسو 


بے صمح و ہک ہے سے کر میں ہے :ہے سب یر ور کر كي لظ کی 241 
عل العش يقش ی الل لار طبه حٹیکاوالشمس والغمر والنحوم مسخرات باو آلا له الخاق 
700.۶7۶ و يظ 2 

وا لا ار الله رب الْعَتلَمِيتَ € [الأعراف:٥٥].‏ 


)١(‏ هذه الآيات فيها توحید الألوهية. 


الشرح الجديد على القول المفيد CD‏ 


وقوله سبحانه: # قل من يرف کمن اکا وض اس ا 3 الس رين 
مج الى من امت ي ورج ج ألْمَيَتَ ت الي ومن من يدي الا يوون آل فقل فلا دقو 4 
ص۶1 

وقال سبحانه: ای کل تون وق ليم احیسم € [الشورئ:١١].‏ 

وقال الله تعالیٰ: 77 © اد سد ايد نول وا 
© وَلم یک کصخوا لے »© [الإخلاص iE ١‏ 

وقال سبحانه: ‏ قل إن کت تیبوں الله اتیعون بسبک ا وي لک دیک و 


تحسم € [آل عمران:۳۱]. 


وقال الله تعالیٰ: : أثل يعوا لله َه ووأ الول کات ولوأ تس یھو 
م 20 تطيعوة کت وما عل الول البح اليف © [النور:؛ ٥‏ 
والآيات فيما ذكر من التقسيم كثيرة. 


ومن الأحاديث قول النبي لٹ في حديث معاذ هه المتفق على صحته: (حق الله 
علیٰ العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا بهشيئً)©. 

وقوله #: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار». رواه البخاري في صحیحہ“. 

وقوله و لجبريل لما سأله عن الإسلام قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شیا 
وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة». الحديث متفق عليه" . 


)١(‏ هذه الآية والتي قبلها فيها توحيد الربوبية. 

(؟) هذه الآيات فيها توحيد الأسماء والصفات. 

(۳) هذه الآيات فيها توحيد المتابعة والطاعة المطلقة لله تعالیٰ ولرسول الله وة وأنه لا هداية 
لأحد من هذه الأمة إلا بطاعته ہپ واتباعه. 

(٤)(خ٢۲۸۸)‏ (م۴۰)۔ ۱ 

(٥)(خ۹۷١٤٥)‏ عن ابن مسعود ونه. 

(٦)(خ٥٥/ )٤۷۷۷‏ (م4) هذه الأحاديث فيها توحيد الألوهية. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وقوله 8 : «من أطاعني فقد أطاع اللہ ومن عصانى فقد عصا الله». متفق على 
٦‏ 


وقوله ليو و أت عاج انارو قل يا رسول اللہ ومن يأبيا؟ 
)۲( 


صحته 


قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أب». رواه البخاري في صحيحه 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ا 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ياه 4: «الإله هو المعبود المطاع؛ فإن الإله هو المألوه» 
والمألوه هو الذي يستحق أن يعبدء وكونه يستحق أن يعبد هو ہما اتصف به من الصفات 
التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غایة الخضوع». 

وقال: «فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل 
له» وتخافه وترجوه. وتنيب اليه في شدائدهاء وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في 
مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى جبه؛ وليس ذلك إلا لله وحدہ ولهذا 
كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله وحزبهء والمنكرون لها أعداء 
وأهل غضبه ونقمته. ۰ ۱ 

اذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق» وإذالم يصححها الد فالفسا لازم 
له في علومه وأعماله». فتح المجيد شرح كتاب التوحیدء باب فضل التوحيد. 

ونسأل الله أن وفق المسلمين جميعًا من حكام ومحكومين للفقه في دينه والثبات 
عليه والنصح لله ولعباده» والحذر مما يخالف ذلك» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصاى الله 
وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ظ 

مجموع الفتاوئ (۸۷-۸۰/۱) جمع الطيار وأحمد بن عبد العزيز بن باز. 

وقال أيضًا عن أقسام التوحيد: 

«وبما ذكرنا من كتاب الله كل ومن كلام رسوله محمد -عليه أفضل الصلا اکٹ 


)١(‏ (خ۲۹۰۱۷) (م18705). 
)۲( (خ۷۲۸۰) هذان الحدیثان فيهما توحيد المتابعة. 


الشرح الجديد على القول المفيد 22 


التسليم-» ومن واقع العالم یتضح أن التوحيد 7 وقد عرف ذلك أهل العلم 
۴۰ 

فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية: وهو الإيمان بأن الله 4 0 
وتدبيره لعبادہہ وأنه المتصرف في عباده كما شاء يل بعلمه وقدرته -جل وعلا-. 

والثاني: توحيد الأسماء والصفات: وأنه اك موصوف بالأسماء التحسنئ 
والصفات العلاء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله -جل وعلا-» وأنه لا شبيه له 
ولا نظیر له ولا ند له ل . 

والثالث: توحيد العبادة: وأنه يس يستحق 34 أن يعبد وحده لا شريك له. دون ما سواه 
-جل وعلا-. 

وإن شئت قلت: : توحيد الله 35 هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع» ورازق 
الجمیعء وأنه لا شريك له في جميع أفعاله يي لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد لا 
شريك له في تدبير الأمورء وهو المالك لكل شيء -جل وعلا- - كما قال نَا ينه مَك 
لکوت وآلذرض عافن رکز شي كي € [المائدة: ° 

فهو المالك لكل شيء؛ والمتصرف في كل شيء -جل وعلا-» له الأمر کلہ وله 
الخلق کل كما قال تعالیٰ: ال له للق و لأر ارك الله رث الصا ب4 [الأعراف:4ه]. 

وهو الموصوف بصفات الكمال والمسمئ بالأسماء الحسنیٰء فلا شبيه له من خلقه 
في شيء. بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو المستحق أن يُعبد وشخص 
بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصُوْم والذبح 
والذووغير:ذلف: 


هذا كله داخل في مسمیٰ التوحیدہ توحيد الله 4ل توحيد الأنبياء والمرسلين» وهو 

التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-. 
ويمكن أن نأتى بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم 

ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات: فمعناه الإيمان بأسماء الله وصفاته وذاته 


الشرح الجديد غلى القول المفيد 


-جل وعلا-» وخلقه للعباد ورزقه لهم وتدبيره لشئونهم هن 

هذا هو التوحید في المعرفة والإثبات: أن تؤمن وتصدق بن الله سبحانه واحد في 
ربوبيته» وؤاحد في أسمائه وصفاته وتدبیرہ لعباده» وهو الخالق لهم والرازق لهم 
والموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص والعیب لا شريك له في ذلك» ولا شبيه 
لسر لاصو رعلات 

والقسم الثاني توحيد القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك 
وصلاتك وصومك» وسائر عباداتك» لا تقصد بها إلا وجهه: -جل وعلا-» وهكذا 
صدقاتك» وسائر أعمالك التي تتقرب بهاء لا تقصد بها إلا وجهه -جل وعلا-» فلا تدعو 
إلا إياهء ولا تنذر إلا له» ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه» ولا تطلب شفاء 
المرضئ والنصر على الأعداء إلا منه ك » توحده في كل ذلك. 

فهذه أنواع التوحید لك أن تعبر عنها بنوعين» ولك أن تعبر عنها بثلاثة أنواع» ولك 
أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فیما ذكرنا آنفا. 

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير» N‏ و e‏ 
جو وت E‏ بين الرسل وأممهمء وهو توحيد 
العبادة): اه 

مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ا4 جمع محمد بن سعد الشویعر(٢/ .)۷۱-٦۸‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 2 


القرآن كله توحيد. 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: 

«... كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به؛ داعية إليه 
فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله».فهو التوحيد العلمي 
الخبري. ۱ 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه. فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. ۱ 

وإما أمر ونهي وإلزا اس ا 

وإما خبر عن إکرا 0س9 "020 
الآخرة فهو جزاء توحيده. 

وا خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدثيا من التكال» وما بحل بهم في 
العقبئ من العذاب؛ فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائھم؛”'' 

كما في فتح المجيد (ص7١-18):‏ وهو منقول من مدارج السالكين (۳/ 
34-1۸(« وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص۸۹). ۱ ۱ 


. .)١١١ ١۳۲ص‎ ( وقد مل -رحمه الله تعالیٰ- بسورة الفاتحة وغيرها. انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 
كما سبق قبل أبواب شرح أقسام التوحيد فيها.‎ 


رن الشرح الجديد علی:القول المفيد 


أقسام الدوروأقسام أهلها 


الدور ثللاث: 
-١‏ دار الدنيا. 


-١‏ دار البرزخ. 
6و ظا 


)١(‏ (الحياة الدنيا) اسم لما بین سقوط الولد إلى وقت موته. 
(الدنيا) اسم لهذه الحياة» وقيل لھا دنيا: لبعدها عن الآخرة» كذا في اللسان لابن منظوز. 
وقيل: لدناءتھا وحقارتها بجانب الآخرة»وقيل: لدنو زوالھاء وكل ذلك صحيح في حال هذه 
الدنيا. / ۱ 
وقد وردت أدلة كثيرة في ذكر الدنيا منها قوله تعالیٰ: #كَيْفٌ تروت يله مَسکنتُمْ 
مانا 4 قبل خلقكم: لتَأحْيحَكُمْ 4 في هذه الدنیاء ثم کم 4 إلى دار البرزخ: لاثم 
يكم له ْمثک 14البفر۸٢]‏ إل دار الأخرة. ٠‏ 3 
وقال تعالیٰ: انا عَلَقکم € إلى الدنیا وفيا نيدد بالموت إلى دار البرزخ ينا 
ركم 4 [طه:هه] إلى دار الآخرة. ا E‏ 
وقال تعالیٰ: وما الیو َال ملع لزور € [آل عمران: ۱۸ طف شڪ الَو 
لذن ولد رڪم يأرو 4 [لقمان ۳ - 
والدنيا دار امتحان وابتلاء» قال تعالیٰ: الى سَكقَالْموَتَ و لب لوہ يلسعلا € [الملك:؟]. 
فالدنيا للعاقل دار عمل بالطاعات وتوحيد لرب الأرض والسموات» واستعداد للقاء الله 
تعالیٰ. 
(دار البرزخ) البرزخ لغة: الحاجز بين الشیئین. يما برح لابياب + أي: حاجزء والبرزخ 
في الشرع: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث. 
قال تعالیٰ: وین ونايهم بر إل يمسو 4 [المؤمنون:١٠٠]»‏ ویدخل في الإيمان بالبرزخ الإيمان 
بعذاب القبر ونعيمه» كما ورد في حديث البراء بن عازب في عذاب القبر ونعيمه وأدلة كثيرة (انظر: 
الروح لابن القيم ص۷۳)ء (أحاديث حياة البرزخ في الكتب التسعة ص ٠-7‏ 0). 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «مذهب سائر المسلمين» بل وسائر الملل إثبات 


الشرح الجديد على القول المفيد 


والناس ينقسمون في هذه الدور الثلاث إلئ, ثلاثة أقسام وكل قسم ينقسم إلى 


أقسام وشم: 


-١‏ مؤمنون» وهم کے منافقوان» وهم قسمان: 

۳- کافرون» وهم قسمان. 

المؤمنون قستمان: 

-١‏ سابقون» وهم القربون. ۱ ا ل 
انظر: تفسير ابن كثير TS ٠ (۹٩/5‏ 
تنبيه: الأدلة على ما ذكرته في (أقسام الدور وأقسام أهلها)كثيرة معلومة. 

تنبيه آخر: سیأتي الکلام على أقسام المنافقین والكافرين. ' 


القيامة الكبرئ وقيام الناس من قبورهم» والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب 
في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة» هذا قول السلف قاظبة وأهل السنة والجماعة 
وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع...». (الفتاویٰ ٠ .)۲۸٤/٤‏ 

قوله: (دار الآخرة) يوم القيامة من بعث الناس من قبورهم إلى دخول الجنة والنار واستقرار 
أهل كل واحدة فيها. 

وسميت الآخرة؛ لأنه لا دار بعدها. ۱ ۱ 

وقيل: لتأخرها عن الدنياء وكلاهما صحيح» واليوم الا اف سار الات فيراد به 
یوم البعث والحساب. ۱ 
والإيمان بالآخرة يشمل الإيمان بالبعث والحساب والميزان» والجنة والنار» كما سبق في 


أركان الإيمان. . : 
دار جزاء وحساب قال الله تعالیٰ: # تسم امور الفط لو الْقِيمَةَ 4 [الأنبياء:۷٤].‏ 
ء۶ 0 رہ وی ہے جس ہ ہے 7 رد 3 
ومن أدلة الدار الآخرة: # تك الدارالأخرة مالي لا ريدو علوا ف الأرض ولا فسادا والملقبة 


3 سے عو 


کے 5 کے مع 2 کے یسام نے a Tr Kea‏ سی رم ہے سے مہ رو عر بر ہر 
لمق 4 [القتصص:۸۳]ء ل48۱ لیس ال أن ولوا وجُوهكُم قل المَشرق لمعرپ وک ال مَنْ ءَامَنَ 


اک الور الخ © [البقرۃ:۷۷١]‏ والأدلة في هذا كثيرة مشهورة. 


)١(‏ سبق شرحه فی آخر باب الإيمان فأغنئ عن الإعادة. 


> الشرح الجديد على القول المفيد 


فرح الشرك بالله“ 
قال الله تعالی: إن َة لا يمور أن يعر بو ونر مادو ذلك لمن جا ومن سرك 


)١(‏ الشرك لغة: من المشاركةء تقول: شاركته في الأمر؛ أي: جعلته شريكا. 
وقال الأزهري: «الشرك بمعنئ: الشريك وهو بمعنئ النصیب وجمعه أشراك...». «تهذيب 
اللغة» (۱۰/ ۱۷) «اللسان» (مادة: شرك)» «الشرك في القديم والحديث» (ص١۱۱۷-۱۱).‏ 
تعریف الشرك شرعا: فقد تعدد تعريفه في کلام العلماء والمؤدیٰ متقارب فأجمع التعاريف هي: 
-١‏ قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالق-: «أصل الشرك أن تعدل بالله تعالئ مخلوقاته في 
بعض ما يستخقه...». «الاستقامة) (۱/ ٣٤٣‏ ۳). 1 
فكما أن التوحید: إفراد الله تعالیٰ بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» 
فالشرك نقيضه: إشراك غير الله فيما یختص به سبحانه من الألوهية. والربوبیة والأسماء 
والصفات . (وسيآتي بيانه في أنواع الشرك). 
-٢‏ - قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالق-: «الشرك هو جعل شريك لله تعالئ في 
ربوبيته وإلهيته». «عقيدة التوحيد» (۹۲). 
۳- قال الشیخ ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: ركه رع الشرك» وهو نوعان: شرك أكبر 
وأصغر. ۱ 
فالشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضهاء أو يتضمن جحد شيء مما أوجب 
الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ أو يتضمن جحد شيء مما حرم الله مما هو معلوم من 
الدين بالضرورة: أو يتضمن طاعة آلمخلوق في معصية الخالق على وجه الاستخلال لذلك... 
والشرك الأصغر: تب ےج کت تہ 
«الفتاوئ» 237/1١١‏ -55). 
5- وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: «فمن أشرك مخلوفًا فى شىء من الأمور 
الى a‏ كان للك اط نت فقو قو له ھک الم عافن 
رو کت الإخلاص) (105-177). ١‏ ۱ 
-٥‏ قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالیٰ-: «إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي 
تختص به...». «الدر النضيد» (ص٤‏ ۳). وانظر: «معارج القبول» (؟/ 5/87 )» «افتاوئ اللجنة 
الدائمة» »)١١١ /١(‏ «القول السديد» (ص .)٢٢‏ 


الشرح الجدید علی القول الفید رن 


چکٹیے 


باه ءِ فَعَدِ أَفْرَكإِتْمَاعَظِيمًا # [النساء:۸٤].‏ 


چ 
وقال تعالیٰ: ٭ إن الله لا يعفر أن مرك یہہ وَيَْهْرَ ما دوت ذلك لمن مشا ومن 
سر بالل ققد صل صلا بدا [النساء:٦١١].‏ 


5 


کی 2 سر صر ہر ا ےرم" م ع مح ما مدو رول سے 
وقال الله E‏ 7 نے وت تل 
مر وھ تر خر 2 یں 
الځ سا عدوا اه رق وَرَبَحَكم إِئهہ من شرك باه فقد حرم الله عليَه الْجِتَة 
ا ات ماھت ضار4 [المائدة: ۷۰۲]. 


7ص مہ گ گے کم بر ہے وس مھ کو 


وقال تعالیٰ: # ذلك ومن ب ظم حرملت الله فهو حير له عند ربو او 
ا ارقت ده 


ہکےہ ہج 2 E.‏ 


[Yr dM تی از‎ EL 


ہے سی سی رح مد 


وقال تعالیٰ: # ولد َال لمن لادء وهو يعظه. يمى لا شرك باللّه إت الیم( 
لظام عَظِييٌ 4 [لقمان:٢۱۳]۔.‏ ۱ 
وقال تعالیٰ یپ" کا ا کت ۸]. 


ود 


وقال تعالیٰ: ومد اوی اك ل اي من للت لین اشرت لطن عمك 
کون مِں ارين 0 -- كين 4 اریز u‏ 


)١(‏ عقد المؤلف هذا الباب لبيان خطر الشرك بالله تعالئ. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنکر 
المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له» وأشد مقنًا لديه» ورتب عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نجس ومنعهم من 
قربان حرمهء وحرم ذبائحهم ومناكحهم» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداء له 
5 ولملائكته. ورسله. وللمؤمنین, وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم:.. 
وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين». اه 
«إغاثة اللهفان» (۱/ .)٦٦‏ 
وقد تضمنت الاآبات بيان خطر الشرك من جهات: 


یں ۱ الشرح الجديد على القول المفيد 


وقال تعالئ: وول وك من المتركينَ 4 [الأنعام: 6 ١»يونس:80١٠2‏ القصص 81١:‏ ]. 8 


2 


سی ھر ہی 2 عم 


وقال تعالیٰ:: # # مِيْدِينَ لله وأتقوه وأفيموأ اللو ولا تکُووا م 
لمش رين € [الروم:2"7]81. 

والآيات في هذا الباب كثيرةء وأما الأحاديث فمنها: 

-١‏ عن جابر بن عبد الله تد قال: آتیٰ التب ب رجل فقال: يا رسول الله 
ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيمًا دخل الحنة ومن مات يشرك بالله 
شيئًا دخل النار». أخرجه مسلم رقم (۹۴۳). 

٠‏ 1- عنه أيضًا #5 قال: سمعت رسول الله وا يقول: «مَن لقي الله لا يشرك به 


١‏ - أن الله تعالیٰ لا يخفر لمن مات مشركا بالله تعالیٰ: وأن مأواه النار. 

۲- أن المشرك مفتر على الله تعالیٰ كاذب في دعواه الشريك لله تعالئ» وصرف العبادة 
7 0+91 ۱ 

- أن من وقع في الشرك فقد ضل عن الحق ضلالا بعيدًا يهوي به في النار. 

4 - أن عبادة غير الله تعالیٰ شرك وکفر فالله لا یرضیٰ أن يعبد معه نبي مرسل ولا ملك مقرب. 
-١‏ أن دعوة الأنبياء جميعًا واخدة فى الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. 

++ أن الله تعالیٰ خرم علن من مات نک رگا الع وتوعدہ بافاز الا فيها ومن القراز: ۱ 
۷- أن المشرك ظالم؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها الصحيح فصرفھا لغير الله تعالیٰ. 
۸- أن المشرك لا ناصر له يوم القيامة من عذاب الله تعالى. .. ۱ 

4- من سقط في الشرك فهو کمن سقط من السماء فتقطع وتمزق وسقط في مكان بعید 
والمشرك سقط إلیٰ النار. 

-٠‏ أن أظلم الظلم الشرك. 

-١‏ أن الشرك محبط للعمل» وأن صاحبه خاسر في الدنيا والآخرة إن مات عليه. 
)١(‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «ل © مَنِبِنَ ليه وَأنَقوهُ 4ء وهذا تفسير لإقامة 


الوجه للدين» فإن الإنابة: إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضی اللہ وحمل البدن بمقتضیٰ 


ما في القلب؛ طول كا من الْمْشَرِكينَ 4ء لكون الشرك مضادًا للإنابة التي روحها 
الإخلاص من كل وجه...». اه 


الشرح الجديد على القول المفيد 032 
شيئًا دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به دخل النارٌ». أخرجه مسلم أيضًا رقم (۹۳)('. 
-٣‏ عن أبى الدرداء ذفن قال: قال رسول الله : «لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت 
و رواه البخاري فى الأدب المفرد رقم (۱۸) وابن ما جه رقم (TT)‏ 
و صححه الشیخ الألباني في صحيح الجامع رقم ۹ ) وحسنه في صحيح الأدب 


)١(‏ قال الإمام صالح الفوزان -حفظ الله تعالیٰ-: ٣‏ ۹۶ أن سو "مھ 
الشرك فهو من أهل النار ولا يغفر له» ولاحظوا كلمة (شيًا)؛ فإنها تعم الشرك کلہ؛ ما أشرك. 
مع الله من نبي أو وليّ» أو ملك؛ لأن الشرك لا يقبله الله أبدًا... 
هذا فيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يختم له بالشرك فيكون من أهل النار؛ ولو كان 
٦‏ 7 ۹۹ مار اووس ار 
من أهل النار...) 
وقال: س" 20 e‏ 8 
يخلف وعده» حت ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فقد يغفرها الله له ويدخله الجنة من 
غير عذاب» وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة فمآل الموحد إلى الجنة إما ابتداءً وإما في 
النهاية». «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید؛ (۱/ ۱۳٣‏ -۱۳۲). 

(؟) هذا الحديث دليل على تحريم الشرك وبيان ضرره وأنه شد ضررًا من التقطيع والتعذيب» 
وقد قال تعالیٰ عن قوم موسئ حيث هددهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. 
فافض مانت قاض نما ِى هَدز فيو لديا [طہ:۷۲]. 
وقال تعالیٰ عن صبر من حرق في الأخدود المؤمنين: هار داتِ الوقود )د هرملا فود 
لين) وهم عل ما عون اومن شود © [البروج:٥-۷].‏ الآيات. 

وفي حذيث صهيب في قصة الغلام مع الساحر أن الکفار حرقو 00+ 

المؤمنين فيها ولنم یصدھم عن دينهم» وفي حدیث خباب: ی0۶ 

بحو وت ئا يعر تطعتين ما ر ودل عن ديتم ۔ رواه البخاري. 

قال العلامة السعدي في تفسير الآية: « فافض ما 5 قاض #. مما أوعدتنا به من القطع 

والصلب والعذاب» نما قى مَذِ لي الدّيآ4؟ أي: إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه 

الحياة الدنياء ينقضي ويزول ولا یضرناء بخلاف عذاب الله لمن استمر على کفرہ؛ فإنه دائم 

عظيم». اه فلا تشرك ولا تكفر واعرف نواقض الإسلام وآنواع الشرك حتیٰ لا تقع فيها. 


3 واللہ لا 


الشرح الجديد على القول المفيد 


المفردرقم (14): وصسححه في الإرواء (۷/ ۸4 0080 

. والصواب أنه حسن من أجل. شهر بن حوشب؛ فإنه مختلف فيه» اشزات 
تحسين حديثه. 

3 عن أبي يكرة عله فال' ونس E‏ الا أتبتكم بابر الكبائر؟».. 

قلنا: بلئ یا رسول الله. قال: «الإشراك باله» وعقوق الوالدين». وكان متكمًا فجلس 
فقال: «ألا وقول الزور! !). فما زال یکررھا حتیٰ قلنا: ليته سكت. رواہ البخاري (٢١٥۲ء‏ 
۸ء ومسلم (۸۷). 

-٥‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي وإ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: 
يا رسول ال وما هن؟ قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات». رواه البخاري ٠١(‏ ٦ء‏ ومسلم .)۸٩(‏ 


)١(‏ هذان الحديثان فيهما بيان لقبح الشرك؛ وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق» وقوله: (الموبقات)؛ 
أي: المھلکات وعطف السحر علیٰ الشرك من عطف الخاص علیٰ العام؛ فالسحر من أقبح 
الكفر والشرك. 
وهذا الحديث لا يدل على انحصار الكبائر فيما ذكر فيهء إنما ذكر أعظمها جرمًا وأكثرها 
فسادًا وضررًا. 
ففي الشرك هدم ما بين العبد وربه. وفي بقيتها هدم لما بين العباد من حقوق وواجبات. 
وانظر: «شرح النووي لمسلم» (۱/ ۲/ ۹٦۲)ء‏ ط. المعرفة. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


أقسام الشرك كثيرة ذكرت منها ١‏ 10) نوعا وهي''' 

ار في رر ا 

)١(‏ الشرك ينة بم إلى تسین أكبر اس وها ا مجم علي ة عد أهل الہ رخف وذهيت 
الخوارج وغيرهم إلى أنه شرك أكبر على مذهبهم المعروف في تكفير أضحاب الکبائر 
مطلقا لورد لفظ شرك أو ظلم أو كفر في بعض الآيات والأحاديث وسيأتي الرد عليهم في 
بابه. 
وبعضهم يقسمه إلئ أكبر وأصغر وخفي» والخفي داخل فيما سبق» ورجح الشيخ ابن باز في 
فتاواه أنه قسمان: أكبر وأصغر (1/ )٠١‏ (الفوزان في الإرشاد ص86)» (العثيمين في شرح 
الأصول الثلاثة ص 57) (مدارج السالكين ۱/ ۳۴۹)۔ 

- وقسمه بعض العلماء إلیٰ : شرك في الألوهية وشرك في الربوبية -ومنه الشرّك في الأسماء 
والصفات-. : 

انظر: «الفتاوئ» لشيخ الإسلام (۹۱/۱- ~4(« أبن رجب وأثره في توضيح العقيدة /١‏ 
۱۔ ۳۹۲)۔ 

- وقسمه البعض إلى قسمين: : ظاهر وخفيء فالظاهر: يتمثل في الأعمال والأقوال: والخفي: 
يكون في القلب. .. «إعانة المستفيد» .)١79/1(‏ 

وكل هذه التقاسيم صحيحة لا ينافي بعضها بعضًا كما سنوضحه لك عند شرح أنواع الشرك. 


(؟) قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «أما النوع الثاني: فالشرك في الربوبية؛ فإن الرب 


سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل» فمن 
شهد أن المعطي؛ أو المانعء أو الضارء أو النافع» أو المعزء أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته». 
«الفتاوئ» (۹۲/۱). 

وقال: «فأما الأول -الشرك في الربوبیقت فهو إثبات فاعل مستقل غير الله کمن یجعل 
الحیوان مستقلا بإحداث فعله» ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعيةء أو الملائكة أو غير 
ذلك مستقلا بشيء من الأحداث. فهؤلاء حقيقة قولهم: تعطيل چپ عن الفاعل). «درء 
التعارض) (۷/ ۳۹۰). 

وقال المقريزي -رحمه الله تعالیٰ-: «الشرك بالله تعالیٰ في الربوبية: كشرك من جعل معه 


روہ الشرح الجديد على القول المفيد 


0 'ٰٰٔ‌‌ 9 ھ۶۷۶۷ )۶۶۰۰ ×× ےت 
والآخر: خالق الشز. 

ہپ بأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس؛ وھذا آشر من . 
شرك عباد الأصنام» والمجوس» والنصاریٰء وهو أخبث شرك في العالم؛ إذ يتضمن من 
التعطيل وجحد الإلهية والربوبية واستناد الخلق إلى غيره سبحانه؛ ما لم يتضمنه شرك أمة 
من الأمم» وشرك القدرية مختصر من هذا الباب» ولهذا شبههم الصحابة بالمجوس...» 
«تجريد التوحید) تا 

وقسمه -أي: شرك الربوبیة- بعضهم إلئ: شرك التعطيل وشرك التمثيل. 
فشرك التعطيل: وهو أقبح أنواع الشركء كشرك فرعون في قوله: رما رَبُ الْعَلّييتَ» 
رھ تفر درس سر سرت 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام:. ۱ 

أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. 

الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. 

الثالث: تعطيل حقيقة التوحيد. أ زع هنا El E‏ ة الصوفية الذين 
۱ يقولون إن الخالق اتحد مع المخلوق-» ومن شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم» وأبديته» 
وم شرك معطلةالأسعاء رالغات 

وشرك التمثيل وهو شرك من جعل مع الله 7 5 5 ولرد 
عزير» والمجوس والقدرية المجوسية. . «الجواب الکافي؛ ٥٥١(‏ -٥٥)ء‏ ط. دار الجيل. 

7 وخلاصة شرك الربوبية فيما يلي: كل من أشرك مع غيره في خصائص الربوبية أو أنكر شين 

۱ منھاء أو شبهه بغيره؛ أو شبه غیرہ به يعد مشركا باللہ في ربوبيته. ہے سے جو 
زالحديث» (147/1). 

أقسامه: ینقسم الشرك في الربوبية إلیٰ: كبير وأكبر. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: دینقسم إلیٰ كبير وأكبر ولیس شيء منه مخفور». . «الجواب 
الكافي» (ص1517١).‏ 

اذھ فا ف ا عن في ا ا « مَندًا لق أ َف 
اح الین ذونيدء € [لقمان :1 


الشرح الجديد على القول المفيد @ 


ولاك كا سے و اير اربحي ا ی غير 
ذلك من صفات الربوبیة. 


؟- شرك فى الألوهية!"©: 


لام جعلرا رتو شرا خلتوا كخَليّہ۔ کا عم ل 2 E‏ وَمَْالوَسِدُالَْهّرَ 4 [الرعد:11]: 
ک اليك توك یں ڈو ون :ہا ٤8ء‏ ا 
ومع هذا 0ئ 1 أحد ا ستھ إثبات ذلك فتعين أن الله 
سبحانه هو الخالق وحدہ لا شريك له... «عقيدة التوحيد» (ضص٣۳۷۳)ء‏ «الطحاوية» (۱/ 
٦-۷)ء‏ «الفتاوئ» (۷/ ۸٦٦)۔‏ ۱ 

)١(‏ قال ابن القیٔم -رحمه الله تعالیٰ-: «الشرك شركان: شرك يتعلق بذاتِ المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 5 
00 9 
صفاته ولا في أفعاله. ..). (الجواب الكافي» (ص١٠٥٠-٥٥۱).‏ 7 
وقال في «المدارج» (۱/ ٤‏ ۷): : «وشرك الأمم كله توعان اخزلكي ا شر في انرو 
ا Sa‏ وهو شرك عباد الأصنام» وعباد 
الملائكة» وعباد الجنء وعباد المشایخ الأحياء منهم والأموات الذين قالوا: ©مَانحَبُدُهُم إلا 
لیقریوتا إل ام رق 4 [الزمر:٣]ء‏ ويشفعوا لنا عند الله» وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم 
قرب وكرامة... ۱ 
والکتب الإلهية كلها من أولها إلیٰ آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبّح أهله» وتنص 
- على أنهم أعداء الله...». اه بتصرف. 
وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب النجدي 0 و موز عر عير الله 
مع الله) . «الأصول الغلاثة). 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: (یجب صرف العبادة لله وحده لا شريك له 
فمن صرف منها شيئًا لغير الله کمن دعا غير الله أو ذبح لغير اللہ أو نذر لغير اللهء أو استعان 
أو استغاث بميت أو غائب» أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فقد أشرك الشرك 
الأكبرء وأذنب الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة سواء صرف هذا النوع من العبادة لصنم أو 


ہیں الشرح الجديد على القول المفيد 


لشجر أو لحجرہ أو لنبي من الأنبياء» أو ولیّ من الأولياء حيّ أوميت» كما يفعل الیوم عند 
الأضرحة المبنية عند القبور؛ فإن الله لا یرضیٰ أن يشرك معه في عبادته أحد» لا ملك مقرب 
ولا نبي مرسل» ولا ولي» ولا غیرهم» قال تعالیٰ: إن الد لا حع ران شرك بو € [النساء:۸٦]ء‏ 
«< © ویڈو اہ ول نَا ہے سیکا 4 [النساء:٣٣]».‏ «الإرشاد» (۳۸-۳۷). 
وخلاصة ذلك: .أن الألوهية: ا الله بالعبادق غك فيها: جعل لله تعالیٰ شریکا في 
عبادته. 
والعبادة التي من صرفها أو صرف شيئًا منها وقع في الشرك هي: ما ثبت في الكتاب والسنة 
أنها عبادة لله تعالئ» فصرفها لغير اللہ تعالئ على وجه التعبد شرك [وسيأتي شرح مفهوم 
العبادة في بابه» وقد أخرها المؤلف وكان حقها التقديم كما في الطبعة الصغيرة]. 
- وأردنا بهذا القيد (علئ وجه التعبد) إخراج المباحات. 

-. وقال الشیخ ابن عثيمين ع -رحمه الله تعالیٰ- في شرح «کتاب التوحيد» (۱/ ۳۲۲/ ابن الجوزي) 
عد قول اتش E‏ في النذر: (إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك) قال 
الشیخ: «هذه قاعدة في توحید العبادة: فأي فعل كان عبادة فصرفه لغيره شرك». اه . 
جا سس ا 

- إلى كم ینقسم الشرك في الألوهية؟ ينة ور ےد کم 

٠‏ “قال الإمام ابن القيم -زحمه الله تعالئ-: فک ا ينق إل مغفور وإلئ غير مغفور, 
وأكبر وأصغر...٠:‏ «الجواب الكافي» (صن”2067. 7 
وقال الإمام ابن رجب -زحمه الله تغالئ-: «وأما توحید الألوهية: فالشرك فيه تارة يوجب 
الكفر والخروج من الملة والخلود في النار» ومنه ما هو أصغر كالحلف بغیر الله» وقول 
سد ما شاء الله وششت: والنذر لغير الله وخشية غير الله ورجائه والتوكل عليه والذل 

58 یں عام ال لضاف )لصن 1 0۰( » [قال أبو عبد الله: وا یا 

0 
- وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «الشرك في توحيد الالهية والعبادة ينافي 
التوحيد كل المنافاة وهو نوعان : شرك أكبر جلي وشرك أصغر خفي. 1 
فأما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه. أو يرجوهء أو يحبه 
كحب اللہ أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبق مع صاحبه من التوحيد 


الشرح الجديد على القول المفيد ات 


TT 


۳- شرك فى الأسماء والصفات!' 


شيءء وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار... 
وأما الشرك الأصغر: فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشركء كالغلو في 
المخلوق ولا يبلغ رتبة العبادة» كالحلف بغير الله ويسير ير الرياء» . اه باب الخوف من الشرك 
من «القول السدید» (9 ١0-57‏ ؟), 
والحد الفاصل بين الأكبر والأصغر: أن كل ما ثبت أنه عبادة محضة لله تعالیٰ فصرفه لغير 
الله شرك أكبرء كالذبح والصلاة والحجء وغير ذلك. 
ويشمل الظاهر والباطن» النيات» والأقوال» والأعمال. ` 
وما كان دون مرتبة العبادة كالحلف بالأمانة» وقول ما شاء الله وشئت» أو طرأً على العبادة 
ولم یکن في أصلها کیسیر الرياء ونحو ذلك فهو شرك أصغر: 

)١(‏ الشرك في الأسماء والصفات داخل في الشرك في الربوبية كما سبق آنفا شرحه. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: دومن هذا شرك من عطّل أسماء الرب تعالئ» وأوصافہ 
وأفعاله من غلاة الجهميةء والقرامطةء فلم يثبتوا له اسمًا ولا صفةء بل جعلوا المخلوق أكمل 
منه: إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها». «الجواب الكافي» (ص١٥۱).‏ . 
وقد سماه ابن القيم بشرك التعطيل والتمثيل. 
فالتعطيل كما سبق. 
شرك لتيل کشر المجوس ولتصاری:والھوت والمملة وغيرهم. دالجواب الكافي» 
(0-01)). 
قال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: (إنکار الأسماء والصفات كفر 7۰٠‏ تعالیٰ: 
لوهم يَكَفْرُونَ يليم € [الرعد:٠]».‏ «إعانة المستفید؛ (۲/ ۱۹۵)۔ 
وقال العلامة صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالیٰ-: «تعظيم الأسماء والصفات من كمال 
التوحيد وجحد الأسماء والصفات منافٍ لأصل التوحیدہ فالذي يجحد اسمًا سمیٰ الله به 
oT‏ 

وهم کش ون اسمن" 2 ». (التمھید شرح كتاب التوحید؛ (ص9؟5). 


الشرح الجذيد على القول المفيد 


وذلك كأن يصف شخص بعض خلق الله ببعض الضفات الخاضة بالله تعالیٰ: 


وخلاصة هذا الباب: أن الشرك في الأسماء والصفات يكون بالتسوية بين الله وخلقه في شيء 
من الأسماء والصفات» فيسميه بأسماء الله تعالیٰ الخاصة بهء أو يصفه بصفات الله تعالیٰ كما 
تفعل الممثلة الذين مثلوا الخالق بالمخلوق» أو العکس؛ كقول اليهود ید أله € 
[المائدة: 14]» وقول النصاریٰ: المسيح هو الله. 

ويكون الشرك أيضًا بتغطيل وجحد أسماء الله تعالئ وصفاته» كما فعل فرعون؛ والجهمية 
وغيرهم» فمن ادعئ علم الغيب أو أنه يحيي الموتئ؛ أو یخلق أو أنه مستو علئ العرشء أو 
أنه رفع عيسئ» أو أنزل المطرء وغير ذلك مما اختص الله به نفسه؛ فهو مشرك. ۱ 

وانظر: «المفيد في مهمات التوحيد) ))١15-١057(‏ (فتاویٰ اللجنة) .)0177/1١(‏ 

إلى كم ينقسم الشرك في الأسماء والصفات؟ 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «إنكار الأسماء والصفات كفرء لكنه كفر فيه 
تفصیلء قد يكون كفرًا أكبر مخرجًا من الملة» وقد يكون كفرًا أصغر لا يخرج من الملة 
لكنه ضلال» وهذا بحسب حال النافي للأسماء والصفات: هل هو مقلد أم غير مقلد؟ 

هل هو متأول أم غير متأول؟». «إعانة المستفید؛ (۲/ .)۱۹٦-۱۹۰‏ 

وقال الشیخ اين عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «الإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تکذیب؛ وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحذا أنكر اسمًّا من أسماء الله وصفاته الثابتة في 
الكتاب والسنة مثل أن يقول: ليس لله يد أو: إن الله لم يستو على عرشه» أو: ليس له عين فهو كافر 
بإجماع المسلمین؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. 

الثاني: إنكار تأويل» وهو ألا ينكرهاء ولكن يتأولها إلى معنو يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 
الأول: أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا لا يوجب الكفر. 

الثاني: ألا يكون له مسوغ في اللغة العربیة فهذا حكمه الکفر؛ لأنه في الحقيقة تكذيبًا مثل 
أن يقول: المراد بقوله: ری بايا 4 تجري بأرضنا فهذا كفر...». «القول المفيد شرح 
كتاب التوحید» (۲/ ۲۹۱)۔ 

- وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي ترد على من أشرك بالتعطيل أو التمثيل في كتاب اللہ تعالئ 
وسنة رسوله مال وسيأتي بسطه في لمعة الاعتقاد والواسطية والطحاوية. . 

وانظر: «عقيدة التو حيد» (۸۳-۸۰)۔ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


كعلم الغيب مثلاء إلى غير ذلك من صفات ربنا سبحانه الخاصة به. 

- شرك أكبر0©: 

وهو أن سند كنات انوع ايحن ای کار سے ات اوها 
الغیبّء أو يتصرف في الكونء أو أن يصرف إنسانٌ نوعًا من أنواع العبادة لغیر اللہ 
كالركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء إلى غير ذلك وهو مخرج من الملة. 


)١(‏ من خلال الشرح للشرك في الربوبیة والألوهيةء والأسماء والصفات تبين: أن الشرك الأكبر 
هو: الشرك في الربوبية والعبادة وجحد الأسماء والصفات أو تمثيلها. 
وأن الشرك الأصغر هو: ما أطلق عليه الشرع لفظ الشرك د ولا يبلغ درجة الشرك الأكبرء 
ويظهر ذلك عند الجمع بين الأدلة» وذكر أنواعه» وسيأتي مزيد تفصيل بعد هذا. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «الشرك نوعان أكبر وأضغر: فالأكبر: لا يغفره الله إلا 
بالتوبة وهو أن يتخذ من دون الله نذا يحبه كحب الل وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة 
۱ المشركين برب العالمين» مع اعترافهم بأن الله وحده خالق كل شي»ء وربه» وملیکه» وأن 
آلهتهم لا تخلق ولا ترزق» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة؛ كما هو 
حال أكثر مشركي العالم.. 03 «المدارج» .)۳٣۸/۱(‏ 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظہ الله تعالیٰ-: «الشرك ھ2 0ھ فی من أنواع 
العبادة لغیر الله...» . (عقیدة التوحيد» (ص٥۹)۔‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «الشرك او أطلقه قاع 
وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه) يه ثة) (ص57). 
وقال العلامة حافظ حكمي -رحمه الله تعالین“: ١‏ 0 
والشرك نےےوعان فسشرك أكبر ۱ سو ہہ لظ کہ 
وههواتخ ا العبيدغيسرّالله . تحبا توخي مانن 
«المعارج» (۲/ ٦۷٤‏ ٤۸٥)۔‏ 
وقال علماء اللجنة الدائمة -غفر الله لهم-: «الشرك الأکبر أن يجعل لله نذا إما في أسمائه 
وصفاته» وإما في العبادة» وإما في أن يجعل لله نذا في التشريع.. 7 س ط8 
٦‏ ہ|دار المعارف). 


الشرح الجديد على القول المفيد 


لك O.‏ 
٠‏ - شرك أصغر <: 


)١(‏ الشرك الأصغر هو کل شرك لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر وبينهما فروق: 

١-الأكبر‏ مخرج من الملة» والأضغر لا يخرج من الملة. ۱ 

۲- الأكبر لا يغفره الله تعالیٰ وصاحبه مخلذ في النار؛ والأصغر لا يخلد صاخبه في النار. 
-٣‏ الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال؛ والأصغر يحبط العمل الذي خالطه فقط. 

إلحر رت رت سس بوي ولي 

وانظر: «عقيدة التوحيد» (ص4۹). 

وقد اختلف العلماء في حد الشرك الأصغر: 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما الشرك الأصغر ف: كيسير الرياء» والتصنع للخلق 
والحلف بغیر اللہ وقول الرجل: ما شاء الله وشئت شئت» وهذا من الله ومنك؛ وأنا بالله وبك وما 
لي إلا الله وآنت» وأنا متوكل علئ الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا... 
وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب قائله ومقصده...». «المدارج» (۱/ ٣٥۳)ء‏ وسيأتي ذکر 
هذه الألفاظ في أبواب. 

وهذا مصيدة من ابن القيم إلیٰ التمثيل للشرك الأصغر لا جعل حدًا له» وكذا في التيسير وفتح 
المجيد. وقرة عيون الموحدين. 

- وكذلك صنع ابن رجب (ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة ۱/ ۳۹۲-۳۹۱). 
وسبق كلام الشيخ ابن باز في باب: (خطر الشرك). 
- وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «الشرك الأصغر: هو كل عمل قولي أو فعلي 
أطلق عليه الشرع وصف الشرك؛ ولكنه لا يخرج من الملة». «الأصول الثلاثة» (ص .)٥٤‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما الشرك الأصغر: فهو جميع 
الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبرء كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة 
العبادة: كالحلف بغیر الله وكيسير الریاء ونحو ذلك». «القول السديد» (ص .)۲٢‏ 

- وقال البريكان -حفظه الله تعالیٰ-: «هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل» أو أقوال 
اللسان» فالشرك في هيئة العمل هو الرياء» والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ التي فيها 
معنیٰ التسوية بين الله وغيره كقول: ما شاء وشئت...». «المدخل لدراسات العقيدة» -۱۲٦١(‏ 
۷. 


ار نے ...ا ا ارق 


وقال علماء اللجنة الدائمة -غفر الله لهم-: «وأما الشرك الأصغر: فكل ما نهئ عنه اتی 
مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته شركا: 
كالحلف بغير الله تعالئ» ومثل قول بعضهم: : ما شاء الله وشعتء ولولا الله وأنت...» 
«الفتاوئ» (۱/ ۱۱۷)ء «عقيدة التوحيد) .)۹٦(‏ 
وزاد الريسٌ في كتابه «نواقض الإسلام» (ص۱۰۸): «وما كان في e‏ رت 
ولیس بسيب». اھ ' 
وقال العلامة صالح آل الشيخ -غفر الله له-: yT‏ 0" 
رت aC‏ 
وسيلة إلى الشرك الأكبر... ا ن0 
وقال: «فإذا كان سا N‏ أكبر» وإذا كان N‏ 
غير الله -جل وعلا- ندا لله في عمل ولم يبلغ ذلك الشرك الأكبر؛ فإنه يكون تنذيدًاً أصغر 
وهو المسمیٰ بالشرك الأصغر.. 3 . «التمهيد شرح كتاب التوحيد» (صة-١٠).‏ 
وخلاصة ما سبق: أن الشرك الأصغر: هو کل قول أو عمل أطلق عليه الشرع لفظ الشرك؛ أو 
وصف الشرك أو ما في معناه مما فيه تسوية غير الله تعالیٰ بالل نسوية قاصرة لا تصل إلئ 
الشرك الأكبر: 
وبُعرف كونها شركًا بنص الشرع؛ أو مناقضتها التورحيد في الفط أو العملء وَيُعلم كونها 
شركًا أصغر بالنظر في الأدلة والجمع بينهاء فالحلف بغير الله تعالیٰ شرك أصغر فقد حلف 
عمر 5ه بأبيه فنهاه الرسول وال ولم يحكم عليه بالشرك. ۱ 
وعحذا الزجل الذي كال ما شاء الله وشكت يا رسول الله. فغضب اللبیٌ وقال: اي 
ناه قل: ماشاء الله وحده» . ولم يذكر أنه كفر بذلك. 
حکم الشرك الأصغر: وق كاف الات عل الع لافَحوھ تاکز تکتال 
التوحيد؛ منقص له» ومبطل ثواب العمل الذي خالطه... 
واتفق العلماء على أنه غير مخرج من الملة. «اللجنة الدائمة» /١(‏ ۱۸١)ء‏ «الشرك في القديم 
والحديث) ۱۷٢ /١(‏ -٦۱۷))ء‏ «المفيد في مهمات التوحيد» (ص۱۷۹)۔ 
حكم من وقع في الشرك الأصغر هل يغفر له إن مات قبل أن يتوب منه؟ 
اختلف العلماء علئ قولين: 
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وهو كثير مثل الحلف بغير الله من غير تعظيم» وقول: ما شاء الله وفلان» ومنه الرياء 
والسمعة» وهو غير مخرج من الملة» ولكن تجب التوبة منه» وهو من أكبر الكبائر بعد 
العزلة الاك 

عن جندب بن عبد الله بن سفيان ذفن قال: قال رسول الله وة : «مَن سمّع سمح الله 
به ومن يرائي» يرائي الله به». رواه البخاري رقم (٤٣٦١)؛‏ ومسلم رقم (۲۹۸۷)۔ 

تنبيه: الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل الناس» 
ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء. 

راجع فتاوئ اللجنة الدائمة المجلد الأول. 


الأول: لا یغفر بل يعذب صاحبه بقدره ثم ماله إلى الجنةء لعموم قوله تعالیٰ: 8 إن هه لا 
يحور أن مر یہ4 [النساء:48]» قالوا: وهذا يعم الأكين:والاأضحرة وانتصر لهذا القول شيخ 
الإسلام وغيره. «الرد على البكري» (ص١٤٦)ء‏ «مجموع الرسائل» /٦(‏ 51/5)» «الإلمام 
بشرح نواقض الإسلام» (ص4١1-١11).‏ 

وجمهور العلماء أن صاحبه تحت المشيئة؛ لأن الله تعالئ حكم علئ المشرك بالخلود في 
النار وبإجماع أن الأصغر لا يدخل في ذلك فكذلك في الآية التي استدلوا بھاء وعموم 
الأدلة التي تبين أن المسلم العاصي تحت المشيئة... وهذا القول هو الأقرب عملا بجميع 
الأدلة ورجحه ابن القيم. «اللجنة الدائمة» »)6١4 /١(‏ «الشرك في القديم والحديث» (۱/ 


۲٦ 

وأنواع الشرك الأصغر ثلائة: 

-١‏ قولية: كالحلف بغیر الله تعالیٰ وقول ما شاء الله وشئت» عملت كذا والباقي على الله 
وعليك... 

؟- فعلية: لبس الحلقة والخيط كسبب لدفع البلاء» أو دفع العين» وهكذا لبس الحروز 
والتمائم» والذهاب إلئ المشعوذ. 


۳- خفی: كالرياء ال لیسیں وا لسمعة» والعمل للدنیاء ونح و ذلك. 
وبعض هذه الشركيات قد تعظم فی قلب صاحبه حتئ تخرج من الإسلام كما سيكرر بيانه 
فى بابه. (عقیدة التوحيد) (ص٦۹۷-۰۹)ء‏ (المفید؛ .)5١9-180(‏ 
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-٦‏ شرك خفی!؟ 

وهو أن يعمل الرجل لمکان الرجلء وهو الرياء أيضاء 0 علمت غیر مخرج 
ند و 

عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله إل : «الشرك الخفي أن يعمل 
الرجل لمكان الرجل». رواه ابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وابن صاعد وابن عدي والحاکم» وحسنه 
الآلباني في صحيح الجامع (۴۳۷۲۹). 

والشرك الخفي قد يكون أكبر» وقد يكون أصغر بحسب نوع الشرك الذي وقع فيه 
الإنسان. انظر: مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز (47/1-/41) جمع الشويعر. 

وإن شتت فقل: ۱" 


۷۔- شرك اعتقادي”) 


)١(‏ الشرك قسمان: ظاهر على اللسان والجوارح من أقوال وأفعال: کالذبح لغير الله تعالیٰء 
والاستغاثة بغيره. 
وقسم خفي في القلوب: كالمجبة الشركيةء والخوف الشركي» والنفاق» وغير ذلك. 
وسيأتي ذكر هذه الأقسام في دروس مستقلة. ۱ 
ومن لال هذا التقسيم تعلم أن الشرك الخفي منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. 
«عقيدة التوحيد) (٦۹۷-۹)ء‏ (فتاویٰ ابن باز» (55/1). 

)٢(‏ الشرك الاعتقادي: هو الشرك الأکبر المتعلق بالقلوب: كاعتقاد خالق غير الله تعالیٰ سان 
آلهة حقة غير الله تعالئ» أو اعتقاد جواز صرف العبادة لغير الله تعالئ» واعتقاد النفع والضر 
من دون الله تعالیٰ في مخلوق وما أشبه ذلك. 
وقد بين العلماء ا شرت الام غاز القن ك 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: TT e‏ 
الأحد المعبود» خالق السموات والأرض» وما كان حقا خالصًا لله لم يكن لغيره نصيب... 
: فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له». «الفتاوئ» (۹۳/۲۷))ء «الشرك في القديم والحديث» 
۱۱۳۰-9( «المدارج» (۱/ ۳۰۲). 
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وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة -والعياذ بالله-» وهو أن يعتقد إنسان أن غير 
الله یخلق» أو يرزق أو يحيى» أو يميت» أو يعلم الغيب» أو يتصرف فى الكون. أو أن 
يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير اللہ کالرکوع؛ والسجودہ والذبح؛ والنذر 
والدعاء إلئ غير ذلك. 

اث شرك لو (). 

سار ا 
الله وغير ذلك» وهو أكبر وأصغر بحسب نوعه. ۱ 

فالذبح لغير الله شرك أكبر وتعليق الحروز إن اعتقد فيها الضر والنفع من دون الله 
فهو أكبر» وإن اعتقدها سيبًا فهو أصغر. 

انظر: کتاب التوحيد للفوزان (ص7١).‏ 

یں 
- شرك لفظي”": 


ولحل وجه إدخالها في الشرك؛ الاعتقاد أنها متعلقة بالقلب. بمعنئ أن فيها: (التعظيم لغير الله 
تعالیٰ بأعمال العبادات الظاهرة على وجه الذل والخضوع والحب لغير الله...). 
والشرك الاعتقادي يشمل: الشرك في علم الغيب» والشرك في التصرف والاختيار» والشرك 
في الدعاء والاستغائق والشرك في العبادة... انظر: «جهود علماء الحنفية» (ص 740/ ج١).‏ 
)١(‏ الشرك العملي: ما تعلق بأعمال الجوارح كالذبح لغير الله تعالئ والسجود والصیام والحج 
لغير الله ثعالئ» وهكذا التمسح بأتربة الموتیٰ مع اعتقاد نفعهاء والسحرء وتعليق الحروز 
والتمائم» وما في معناها وغير ذلك. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره» والطواف بغير 
بيته» وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. وتقبيل 
القبور واستلامها والسجود لھا...)۔ «الجواب الكافي» (صغ .)١١‏ 
() الشرك اللفظي: ما تعلق بالأقوال» ومنه ما هو أكبر: كدعاء غير الله تعالیٰ والاستغاثة به فيما لا 
يقدر عليه إلا الله انت وكالحلف بغیر الله تعالیٰ مع تعظيمه كتعظيم الله تعالیٰ: وما أشبه 
ذلك؛ فإن لم يعظمه فشرك أصغر. 
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وهو كل لفظ نحكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك كالحلف بغير الله وكقول بعض 
الناس: ما لي إلا الله وأنت» وتوكلت علیٰ الله وعليك» ولولا الله وفلان لكان كذا وكذاء 
إلى غير ذلك من الألفاظ الشركة 

ے و رت بک س ہت 

۰- شرك التشریع والحاكمية'": 

وهو أن ينبذ الإنسان کات 0 أو بعض أحكامهما ويأخل بآزاء الرجال 


وقوانين ن البشر. 
و رر و لر راف 4 - 5 
“قال الله تحالیٰ: 3ر مرڪ کا ما ر سک يه اه 4 
[الشوریٰ:٢٢].‏ ۱ ۱ 8 00 


- والشرك الأصغر كما ملل المؤلف. (وانظر: كتاب بعض أنواع الشرك الأصغر للمعتق). 
وقد سبق التمثيل والبيان قريبًا. 
(وانظر: الجواب الكافي ص5 .)١6‏ 

ابام و رٹ ور وٹ المؤلف سيذكر باب 
مستقلا بذلك وستتوسع هنالك. 
والشرك في التشريع على قسمين: 
الأول: أن يُشرع الإنسان أحكامًا من عند نفسه ويقدمها على شرع الله تعالئ» أو يعتقد أفضليتها وإن 
لم يقدمهاء أو يستورد القوانين والأعراف ونحوها ويترك أحكام الكتاب والسنة. 
وهذا شرك كما في الأدلة التي ذكرها المؤلف؛ لأن التشريع من اختصاص الرب كل . 
الثاني: أن یتحاکم إلى غير الكتاب والسنة أو يرئ جواز ذلك وهذا شرك؛ لأن التحاكم إلى 
الكتاب والسنة في كل شيء عبادة لله تعالئ» وصرفها لغير الله تعالیٰ شرك: 
والأول: شرك أكبر لأنه متعلق بالربوبيةء والثاني: منها الأكبر ومنه الأصغر» كما سبق تفصيله 
في شرح النواقض. 
وهو متعلق بالألوهية» والله المستعان. 
وقوله: : (الحاكمية)» انظر: للكلام عارٰ هذا اللفظ وإعانة المستفيد (6/ 12 / ط. العاصمة). 
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کے 


. وقال تعالئ: « افو أ بارش ورهَستَهَم اراب 5 دو ال 
کے لص ا راکفا اس ات قر 
سه عتما م ر کوت 4 [التوبة:۳۱]. 

وقال يوسف الكتكاة: إن الحم للدي آم ألا سدوا 
اکر الاس لا لر کات 6 

وقال تعالیٰ: #وَلا شرك في حَکَمِدِءلَحَدا € الكهھف:٢٢].‏ ۱ 

وقال تعالئ: ٭ اَفْحکم اة عون ومن لَحَسَنّ نأش حَكما لَقَوْ يوْقَمُونَ © [المائدة:٠٥].‏ 

وقال تعالیٰ: أل تَر ال الت رمو د آَم منوا يمآ أل ِلك يك وَمَا ازل ِن 
لِك یڈ أن اکر إل اک وقد ليزوا أن کا ب وخر الفط أن 
]لم صَلئلا بَعِيدًا 4 [النساء:٦٦]۔‏ 

انظر: وجوب الحکم ہما أنزل الله (ص )۱٥۸‏ من هذا الكتاب. 


۱- شرك المبحية”": 
هرا نجي ہو" الله كحبه لله أو أشد. 

۱ ہے نے ہے م۶ ہے > ہے 0 رع 
قال الله تعالیٰ: # وَیرے الاس س َد من دون اللہ اندادا بوم كحت الہ 4 


[البقرة:٥٦٦].‏ 
وانظر: أقسام المحبة (ص5 .)١١‏ 
۲- شرك الخوف والخشية: 
. وسيأتي الكلام عليه في أقسام الخوف -إن شاء الله فراجعه (ص .)١١١‏ 
-١‏ شرك القصد والإرادة7": 
)١(‏ المحبة عبادة وصرفها لغير الله تعالیٰ شرك كما سيأتي تفصيله في بابه. 
)٢(‏ قال ابن القیم - -رحمه اللہ تعالیٰ۔: «وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا 
ساحل له» وقل من ينجو منه؛ فمن أراد بعمله غير وجه الله تعال؛ ونویٰ شيئًا غير التقرب إليه 
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وهو أن يريد الإنسان بعمله غير اللہ ويقصد به غير وجه اللہ فهذا شرك القصد 
والإرادة. 


0 +0 ھ 

70 وإرادتة ون 00 . «الجواب الكافي» (ص۷١١).‏ 

وهذا الشرك يشمل: الرياء والسمعة وحب الشهرة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا؛ كالتعلم لنیل 

الدنياء أو المنصبء أو المال» وكالجهاد لأجل المغنم والهجرة لأجل الزواج.ونحو ذلك. 

والميزان في ذلك قول النبي مالو : «إنما الأعمال بالنيات». 

والفرق بين الرياء والسمعة وبين إرادة الدنيا بالعمل: 

أن الرياء: طلب للمدح والثناء؛ وإرادة الدنيا: طلب للمال أو الجاه ونحو ذلك. «تيسير العزيز 

الحميد» (ص۲۷۳))ء «الشرك الأصغر» للمعتق (صض١").‏ ۱ 

ماحكم عمل هذا الصنف؟ فيه مسائل: 

الأولیٰ: أن يكون الرياء وإرادة الدنيا هو الأصل في فعل العملء وليس لله فيه نصيب» فهذا 

باطل مردود بلا خلاف كعمل المنافقين وغيرهم» وهذا لا يصدر من مؤمن؛ أن يقوم بعبادة , 

يقصد بها غير الله تعالئ في أمره كله» وهذا شرك أكبر. 

الثائیة: أن يعمل لله تعالئ ويشاركه الرياء... فيءأصل العبادة» ويستمر عليه فيها فعبادته 

مردودة باطلة كما في حديث أبي هريرة» وهكذا العمل للدنيا يأخذ نفس الحكم. 

الثالثة: أن يكون الرياء طارنًا ثم یدفعہہ فهذا هو الإخلاصء والجهاد لإخلاص العمل لله 

تعالیٰ؛ قال تعالیٰ: «وَلَتَجهَدُ ْنَا ليت سبلا 4 [العنكبوت:19]. 

الرابعة: أن يطرأ عليه الرياء أثناء العبادة ولا يدفعه» فإذا كانت العبادة متصلة كالصلاة فعبادته 

باطلة» وإن كانت تقبل التقسيم كأن يرائي في صلاة الضحیٰ ولا يرائي في صلاة الظهرء أو 
. يتصدق بمائة ريال مع الرياء وبمائة من غير رياء» فكل عمل بحسب النية متیٰ صلحت النية 

صلح العمل» ومتئ فسدت أفسدت العمل. 

وللعلماء في هذه المسألة مذاهب. 

وانظر: «عقيدة ابن رجب» (۱/ ٠7-1794‏ 205 (إعانة المستقید» (7/ ۱۴۰ -۱۲۳)ء (المفيد) 

(ص ۱۸۸-۱۸۰))ء «الشرك الأصغر» للمعتق (ص0١-30))‏ وغيرها. 
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سے ر عر کر ہم 


قال الله تعالیٰ: #شنْكانَ جوا لقا ریو فلیعمَل عمل صلا ولا شرك پعبادة ری مدا 
ال O‏ 

وعن أبي هريرة 6 قال: قال رسول اللہ وة : «قال الله تعالیٰ: آنا أغنیٰ الشر كاء عن 
الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري؛ تر کته وش ر که». رواه مسلم رقم .)۲۹۸٥(‏ 


)١(‏ قال ابن القيم جرحمه الله تعالیٰ-: «فهذا.هو العمل المقبول إلذي لا يقبل الله من الأعمال 
:سواه وهو أن یکون موافقًا لمبنة رسول الله يليو مرادًا به وجه اللہ... والعلم هو الدليل على 
الإخلاص وهو الدليل علئ المتابعة...). (مفتاح دار السعادة) (ص۹۰)ء «بدائع التفسير» (۳ 
ل کے ش 
,قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «لفَلْيبْملْعمدسِا4» وهو الموافق للشرع من 
واجب ومستحب لوَلا شرل بِيبَادوَرََِ‌لَمدا ؛ أي: لا يرائي بعمله» بل يعمله خالصًا لوجه الله 
تعالیٰء فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب» وأما من عدا 
ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه.. .اه 
وقال الشخ صالح الفوزان -غفر ١ل‏ الله له لس «فإن اختل الشرط الأول -الإخلاص- 7 
العمل حابطًا لما دتحله من الشرك. 
وإن اختل الشرط الثاني -المتابعة- 7 بدعاء ومحدثات ومخالفات فهو مردود باطل لقوله بار : 
ومن عمل عملا شرك معي فيه غيري تركته وش رکہا.. ٠۔‏ اه لإعانة المستفيد» (۲/ .)١١١‏ 
)٢(‏ قال العلامة ابن عثيمين -رحمہ الله تعالیٰ-: «(قال الله تعالئ) النبي ملل كم يرويه عن ربه 
ويسمئ هذا النوع بالحديك القدسي. 
وقوله: (أغنیٰ)؛ اسم تفضیل؛ يعني: : إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شر کته مع غيره اله 
اغنیٰ الشرکاء عن المشارکت فالث نے ہو رہ أبدًا ولا يقبل إلا العمل 
الخالص له وحده. 
وقوله: (عملا) نكرة في سياق رف 2 عمل من صلاة وصيام وحج وجهاد وغيرها. 
وقوله: (تركته وشركه)؛ أي: لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه؛ فالمراد (بشركه) عمله...» 
اه بتصرف «القول المفيد» (۲/ ۲-۲۳٢‏ ۲۳). 
وقال العلامة صالح الفوزان: «قوله: (تركته وشركه) دليل على أن الشرك يحبط العمل سواء 
كان أكبر أو أصغرة. «إعانة المستفید» (۱۲۹/۲). 


شر الجديد على لقو اليد ۱ 


5- شرك الطاعة": 


وهو أن يطيع العبد شخصًا في تحليل حرام أو تحريم حلال. ١‏ ' 
مل ل« 0 و الصا نزي ا 
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[التوبة:9۲۳۱'' 


)١(‏ شرك الطاعة هو أن يتخذ العبد مطاعا غير الله كي ه ویجعل له الطاعة المطلقة كطاعة الله 
تعالئ أو أعظم. ووجه كونه شركا ما يلي: 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «فإن الرب كب هو الذي يطاع الطاعة المطلقة فلا 
یعصیٰء بحيث تكو الطاعات كلها تبعًا لطاعته فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء أو غيرهم 
على هذا الوجهء وجعل طاعتهم هي الأصل» وطاعة الله تعالئ ورسوله تبعًا لهاء فقد اتخذهم 
أربابًا من دون الله ,تألههم.. -». «القول السديد» (ص١9١-177).‏ 
وقال الشیخ سليمان آل الشیخ: -رحمه الله تعغالىا -: «لها كانت الظاعة من أنواع العبادة» بل 
هي العباذة: : فإنها طاغة الله بامتثال ما أمر به على ألسئة ستل نبه المصنف على اختضاص الخالق 
<تبارك وتعالوا- بها وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حیث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الب 
وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالًا». «التيسير» (5/ /۹٤٤‏ ط۔ دار الضميعي), - 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعال-:«نطاعة العلماء والأمراء في تخليل ما حرم 
الله أو تحریم ما أحل الله شرك؛ فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك 
TT‏ 
أن هذا حرام ولكه أطاعهم لھویٰ في نفسه مع اعتراف بالمغصية فهذا شرك ا 
(إعانة المستفید) (؟5/ .)١56-1١515‏ 
وخلاصة هذا: أن : حاترن ہی تم ہہت 
ذلك؛ فھذا شرك أكبر. ۱ 
کو سر ست وی سے یو سی لی 
طاعة الخالق الهو والمصالح؛ فهذا شرك أصغر وفسنق.. 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام --رحمہ الله تعاليع-: رہ ا مدو ااه تا أربايًا من 
دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحریم ما أحل الله يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم علیٰ التبديل فيعتقدون تحليل ما حره الله 


CD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


6- شرك الدعوة": 


7 > موس و ر سمل > سو واس کے سس - َ‫ ے سر 
قال تعالیٰ: #إله دعو اي وألذِين یدعوں من دونو لبون لهر ىء ! سط کید إلى 
سم اس الس و ل سا ور ر کا ےہ ورس داس راح ,اعمس 
ْمَك للم فاه وما هو لد وما دعاء أ لا في صل 4 [الرعد:5 701" . 


مت 7 3 ر ر صء م # سه م 5 ر حر ں گر 
وقال تعالیٰ: # ذلللک پگ الله ہو الحق واک ما سن وت من دونه- هو الكل 


وارے اه هو الْعنٌالكبير 4 [الحج:؟1]. 


وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا کفر؛ وقد 
جعله الله ورسوله شركًا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا -مشركا: خبر كان- مثل 
هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابثًا لكنهم أطاعوهم 
في معصية اللہ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذنوب كما ثبت في الصحيح عن النبي با أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف».». 
«الفتاوئ» (۷/ ۷۰))ء وانظر: «تفسير السعدي». 

)١(‏ قال الشيخ محمدٍين عبد الوهاب النجدي -رحمه الله تعالیٰ-: «الشرك الأکبر... و هو أربعة 
أنواع: 1 
الأول: شرك الدعوة» والدليل قوله تعالیٰ: $ قدا ركبو ف السك دعو الله عَلِصِينَ له أل فلم 

نهم إلى لے داهم مرف € [العنکبوٴت:٦٦]4.‏ «الدرر السنية» (۹/۲٦)ء‏ وانظر (۲/ ۸۳- 

۱ ۱ .)٤ 

)٢(‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ--: «أي: لله وحده #دعوَة اَن # وهي عبادته وحده لا شريك 
لہ وإخلاص دعاء العبادق ودعاء المسألة له تعالیٰ: مواد يدَعُوتَ من دونو © من الأوثان والأنداد 
التي جعلوها شركاء لله. ليست لَه 4؛ أي: لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير إلا 
كن کم لالم € الذي لا تناله كفاه لبعده» ل َء € فلا يصل إليه. 
وكذلك الکفار يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء وما عفدإ فى َكل © [الرعد: 
)٤‏ لبطلان ما يدعون من دون الله...». اه بتصرف. 
والمراد بهذا النوع الشرك في الدعاء» وسيأتي في باب مستقل. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


فائدة: قال ابن القيم YS‏ في «مدارج السالكين» )٥٣۷ /١(‏ بتحقيق الفقي: 
«والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا اللہ ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع» 
ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه» وفي أقسامه» وأسبابه» ومبادثه» ومضرته؛ وما يندفع 

(١) 
>) به‎ 


: وراجع كتاب جهود علماء الحنفية فی إبطال عقائد القبوریة (۱/ .)۳۹٦٣-۳۹۵‏ 


)١(‏ ثم لا نعلمه -رحمه الله تعالئ- ألفه ولا نعلم كتابًا في هذا الباب جامعًا وافیّاء وإن وجدت 
مؤلفات طيبة كثيرة» والله المستعان. 


لله الشرح الجديد على القول المفيد 


ملخص الشرك 


ينقسم الشرك إلئ قسمين: أكبر وأصغر. 

فالأكبر مخرج من الملق والأصغر غير مخرج من الملة ولكنه أكبر من الكبائر. . 

فمن الشرك الأكبر: الذبح لغير الله» والنذر لغير الله» ودعاء غير اللہ والسجود 
قن اق ضر ذف ظ 

ومن الشرك الأصغر: الریاء والسمعة والحلف بغير الله من غير تعظيم» وقول: 
ما لي إلا الله وأنت. وواثق في الله وفيك إلى غير ذلك. 

تنبيه: الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل 
الناس» ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء. 

راجع فتاوئ اللجنة الدائمة» المجلد الأول. 


الشرح انجديد على اقول لفید ظ 


ملخص الكفر“ 


)١(‏ الكقر لغة: الستر والتغطية. «معجم مقاييس اللغة) (٥/۱۹۱)ء‏ (اللسان مادة: كفر)» «التكفير 
وضوابطه» للرحيلي (ص 65-66). 
شرعا: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالع-: «فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان 
معه تکذیب؛ أو لم يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبر 
أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» وإن کان الكافر المكذب أعظم كفرّاء 
وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل»: «الفتاوئ» (۲۳۰۱/۱۲) 
«عقيدة التوحيد» (ص١١٠).‏ 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «الكفر جحد ما علم أن الرسول ا جاء به سواء كان 

من المسائل التي يسمونها علمية أو عملية» فمن جحد ما جاء به الرسول وة بعد معرفته 

بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله». «مختصر الصواعق» (ص570). ٠‏ 
وقال ابن حزم -رحمه الله تعالیٰ- في تعريف الكفر: جحد الربوبیة أو جحد نبوة نبي من 
الأنبياء أو جحد شيء مما أتئ به رسول الله 8إ مما صح عند جاحده بنقل الكافة: أو عَمَل 
شيء قام البرهان بأن عمله كفر». «الفصل) (۳/ ٢٥۲)۔‏ 
وقال الر اغب الأصفهاني -رحمه الله تعالیٰ-: «الكافر علیٰ الإطلاق عائف قد مت 
الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها» . «المفردات» (ص١٠۷).‏ 
وقال السعدي -رحمه الله تعالق-: «حد الکفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو: جحد ما 
جاء به الرسول واخ أو جحد بعضه). «الإرشاد إل معرفة الأحكام؛ (ص .)5١ ٤-٥٢٢‏ 
وقال ابن فارس -رحمه الله تعالق-: «والكفر ضد الإيمان» سمي كفرًا؛ لأنه تغطية للحق...» 
«مقاييس اللغة» /٥(‏ ۱۹۱). 
وقال حافظ الحكمي -رحمه اللہ تعالیٰ-: 7 '"""٢]‏ المستلزم للاستكبار 
والعناد والعصیان). ١‏ «أعلام السنة المنشورة» (ص۱١۱۷).‏ 
وقال علماء اللجنة الدائمة -غفر الله لهم-: «الردة هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول 
والفعلء والاعتقاد: والشك؛ فمن أشرك با أو جحد ربوبيته أو وحدانیته أو صفة من 
صفاته» أو بعض كتبه؛ أو رسله» أو سب الله أو رسوله» أو جحد شيئًا من المحرمات المجمع 
على تحريمهاء أو استحله؛ أو استحل وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسةء أو شك في 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


7 ا ی ارط من الأنبياء» أو شك في البعث» أو سه 
لصنم» أو كوكب ونحوه» فقد کفر وارتد عن الإسلام.. 3 «فتاوئ اللجنة» (۲/ ۳)۔ 


۱ وقال السبكي -رحمه الله تعالیٰ-: «(الكفر): حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الألوهية أو 


)١(‏ ات 


الوحدانية أو الراسالة: أو قول أو فعل حكم الشرع بأنه كفر وإن لم يكن جحدًا)». «فتاری 
السبكي» (۲/ 087). 
وعرفه آخر بقوله: جحد ما لا يتم الإسلام بدونه. (المفید في مهمات التوحيد» (ص .)۲٢۷‏ 
وقال البربهاري -رحمه الله تعالئ- في الكفر: «هو أن يجحد شيئًا مما أنزل الله أو يزيد في 
كلام لله أو يتقصء أو ینکر شيئًا مما قال ا أو شيئًا مما تكلم به رسول الله بلو». . شرح 
السنة» (ص٤٦).‏ 
وتعريف شيخ الإسلام أجمعهاء والله أعلم. 
مسألة: في الفرق بين الشرك والكفر؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما بمعنئ واحد... وذهب آخرون إلى أن الکفر أعم؛ لأن 
نو شس ات بے ل 
يجحده كالمجوس والدهرية. 
قال العلامة الرحيلي: «وهذا هو الراخح). اھ 
قال أبو عبد الله: «وهما مع ذلك إن اجتمعا في موضع افترقا في المعنیٰ؛ كما ذكرناء وإن 
افترقا اجتمعاء بمعنیٰ: شمل أحدهما الآخرء فاجتماعهما كقوله تعالئ: لر ي لذن كفررا 
من أَمْلٍ الكتب وَالْمَفْرِكِينَ € [الینة:١]ء‏ فأهل الكتاب جحدوا نبوة محمد رسول الله ملق 
والمشركون (هم العرب وغيرهم) الذين عبدوا آلهة من دون الله تعالیٰ: 
ومثال افتراقهما قوله تعالئ: # إن الله لا بغر أن هسر ب ¥ [النساء:1۸]ء فلا بغفر للمشرك ولا 
للکافر وهذا.بإجماع الأمة). وانظر: «التكفير وضوابطه» للرحيلي »)۸٤-۸١(‏ «قواعد 
الألوهية» للريس )5١-١8(‏ وغيرها. 

تفق أهل السنة علیٰ أن الكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر. 


الشرح الجديد على القول المفيد @ 


وورد هذا التقسيم ضمن أدلة كثيرة في الكتاب والسنة» وأقوال السلف» من ذلك حدیث ابن عباس 
شغد أن النبي با قال: «أريت النار فإذا أكشر أهلها النساء يكفرن». قيل: أيكفرن بالله؟ 
قال: «يكفرن العشير» ویکفرن الإحسان». متفق عليه. 
وبوب عليه البخاري بهذه الترجمة: باب كفران العشير وكفر دون كفر. «التكفير وضوابطه» , 
للرحيلي (ص۹۳-۹۱))ء وغيره» والذين لا يرون هذا التقسيم هم الخوارج ومن وافقهم. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «والكفر نوعان: كفر أكبرء وكفر أصغرء فالكفر الأكبر 
هو الموجب للخلود في النار» والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود...». 
«المدارج» (۱/ .)۴٣٣‏ 
فالكفر الأكبر: قال العلامة إبراهيم الرحيلي -حفظه الله تعالیٰ-: «كفر أكبر مخرج من الملة 
وهو مضاد لأصل الإيمان وموجب للخلود في النار... 
وکفر أصغر: وهو يضاد كمال الإيمان الواجب» ويضاد الشكر الذي هو العمل بالطاعة» وهو 
موجب لاستحقاق الوعيد ولا يخرج من الدين». «التكفير» للرحيلي (ص۹۳). 1 
وقال العلامة عبد العزيز الریس -حفظه الله تعالیٰ-: «هو كل ما حكمت الشريعة عليه بأنه 
كفر مخرج من الملة كالتكذيب بالدين والإعراض التام ونحو ذلك. 

والكفر الأصغر: كل ما أطلقت الشريعة عليه كفرًا ولم يصل إلئ حد الكفر الأكبر وفي 
معناہ...). «قواعد في توحید الألوهية) (ص١115-17).‏ 
وقال العلامة صالح الفوزان -غفر الله له-: «كفر أكبر يخرج من الملة وهو خمسة أقسام... 
وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو الكفر العملي» وهو الذنوب التي وردت تسميتها في 
الكتاب والسنة كفرّاء وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر...». «عقيدة التوحيد» (ص١۱۰).‏ 
وقال العلامة حافظ حكمي -رحمه الله تعالق-: «الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان 
بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما؛وكفر أصغر ينافي 
كمال الإيمان و لا ينافي مطلقه. وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب وعمله ولا 
سرع ذلك 
وهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله... 
ولم نعرف الکفر الأصغر بالعملي مطلقاء بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقادء 
ولم يناقض قول القلب ولا عمله». «أعلام السنة) (۱۸۲-۱۷۲)۔ 
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وإن شئت فقل: 
-١‏ مخرج من الملة. 2 5 
فأما الكفر الأكبر وهو المخرج من الملةء فأقسامٌ هي 
-١‏ کفر التكذيب. ۱ -٢‏ كفر الإلحاد. 
۳- كفر الجحود. .. . -٤‏ كفر الشرك. 
-٥‏ کفر الإنكار. -٦‏ کفر الشك. 


- /ا- کفر الاستهزاء والسخرية. ۸- کفر الإعراض. 


وعرف بعضهم الکفر الأکبر: جحد ما لا يتم الإسلام بدونه. 
أو جحد ما لا یتم كمال الإسلام بدونه (المفید ص57 1) وهو تعريف قاصر غير منضبط. 
وقال ابن الأثير ترسم اللہ عالق «والكفر صنفان: أحدهما: الكفر باصل الإيمان وهو 
ضلہ۔ 
والآغیر َ‫ : الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج من أصل الإيمان». «النهاية» (٤/۱۸۰)ء‏ 
وهذا غير منضبط أيضًا. 
الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر: 
-١‏ الكفر الأكبر مخرج من الملة ویحبط الأعمال؛ والأصغر لا خرج من الملة ولا يحبط 
الأعمال» ولكنه ينقصه ويعرض صاحبه للوعيد. 
ہے - الکفر الأكبر يخلد صاحبه في النار؛ 156" 

3 - الکفر الأكبر يبيح الام والمالء والأصغر لا يبيح الدم والمال. 
5- الکفر الأكبر يوجب البراءة الكاملة من صاحبه فلا يجوز لمؤمن مرالانہ وتر لک 
والأصغر صاحبه مسلم يحب ويبغض علئ قدر ما عنده من خير وشر. 
وعند التأمل تجد أن هذه هي عين الفروق بين الشرك الأکبر؛ والشرك الأصغر. 
وانظر: «عقيدة التوحيد؛ (ص۴١٠٠-٤١٠)»‏ «قواعد في الألوهية) » (ص٢۲)ء‏ (المدخل 
لفزاسة الحشيدة » للبريكان (ص .)٠١٤ ۱۲٩‏ 

() انظر: كتاب الرحيلي «ضوابط التكفير» (ص۹۳)ء و«المفيد» (ص۹۳)ء و«المدارج» (۱/ 
٤‏ ) وغيرها. ۱ ۱ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


4- کفر الإباء والاستكبار. ۰۔ کفر النفاق. 

-١‏ کفر العناد. ۲- کفر الزندقة. 

انظر «شرح الطحاوية» (ص ٠ .)۳٣۷٣‏ 

- كفر الموالاة لأعداء الإسلام. 

5- كفر الردة. 

٥۔‏ کفر المنجمين والسحرة ت انظر امدارج السالكين» ۳۳۷۰/۱(۰)۔ 

)٦١٤ /۱( کفر من يصدق المنجمين والکھان. انظر فتاویٰ اللجنة الدائمة‎ -١1 
طبع إدارة البحوث. ۱ ظ‎ 


)١(‏ اختلف العلماء في تعداد أنواع الكفرء فقيل: أربعة» وقيل: خمسة» وقيل: نسعة: وقيل أكثر من 
ذلك... ۱ ۱ 1 

والذي سار عليه ابن القيم وابن عبد الوهاب» والفوزان وغيرهم أنها خمسةء وهي: كفر 
التكذيب والإنكارء وكفر استكبار وإباء» وكفر شك» وكفر إعراض» وكفر تفاق. 
وزاد بعضهم : كفر جحود. 
وعلئ هذا (فكفر الجهلء والعناد. والإلحاد. والاستهزاء وكفر الشرك والزندقة 
والموالاة» والسحرة» والتصديق للكهان. ..) ترجع إلئ ما سبق. . وسنعرفها كلها مع الشرح - 
إن شاء الله تعالیٰ-: 
-١‏ كقر التكذيب: 
قال ابن القيم -رحمه اللہ تعالیٰ-: «هو اعتقاد كذب الرسل...». اه 
فالتكذيب هنا مرجعه إلى الجهل (والقلب) وعدم معرفة صدق الرسل 4# وهذا قليل في 
الکفار؛ فإن الله تعالئ قد أيد رسله بالبراهين الدالة على صدقهم. 
ولو كذب بعد معرفته صدق الرسل؛ فإنه كفر تكذيب واستكبار وعناد (بالقلب واللسان). 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «الكفر يكون بتكذيب الرسول وا فيما أخبر به». اه 
سواء كذبه في رسالته جملة أو في بعض ما جاء به فكله كفر. «درء التعارض» (۱/ )۲٢٢‏ 
«المدارج» )۸ «(Y1‏ ات الاعتقادية» (ص ۲۷۷)ء (الرحيلي ص۹۷). 


ہے ےب و 


والدلیل على ما سبق: * ومن َظلَم مم فی عل الو ححَزْبًا أو کذب بال لما جاه في 
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عن جر ين اوه کو 


جک موی رین 4 [العتكبوت:18]. 

؟- كفر الإلحاد: الإلحاد لغة الميل» ومنه قيل: لَخد؛ لأنه مائل في القبر. 

فكفر الإلحاد: هو الميل عن الدين الحق إلى الأديان الباطلة» وقد يراد به: الميل عن الدين 
وإنكار الخالق سبحانه» كالدهرية والشيوعية وفرعون والنمروذ ونحوهم -وهذا هو 

مراد المؤلف-» وهو راجع إلى كفر الجحود والتكذيب. 

فإن أنكر بلسانه مع معرفة قلبه كفرعون فهو كفر الجحودہ وإن جهل بقلبه وجحد بلسانه فهو 

كفر التكذيب. 

والدليل علیٰ كفر الإلحاد قله ا 10 کر تَرَإِلَ اذى عاج َعم في رَيْوء 4ء إلى قوله: 

لیت ای گر وا کدی الوم آلطَلِمِينَ © [البقرة:۸٠۲].‏ ۱ 0 

وقال تعالیٰ عن فرعون: ما عَلِمْتٌ ہے ئَنْ له غرف 4 [القصص:۳۸]» وقال تعالیٰ: 

٭ککٹرا يا وا ست تا انس لم ون € [النمل ۰ء وقال ےت وما لگا 

لا لدد 4ء إلیٰ قوله: وما ال قروا فر کن “ايت تل یک لیک فاستہکرخ وک کوما مین 4 

[الجائیة:٢٢-٣۳]۔‏ الآيات «التكفير وضوابطه؛ (ص۹۹)ء وانظر: کفر الجحود. 

- کفر الححود: ۱ ۱ ۱ 

قال البغوي -رحمه الله تعالیٰ-: م ار ل . «التفسير» (۱/ 

: ۱ .۸ 

وأجمع 7 هذا: «أن يعرف الك سس بلسانه وجوارحه» ا )۵٥‏ 

قال الله تعالیٰ عن فرعون وقومه: مَحَعدوأَواسيَقئتهَا لمش ظلم ملا ؟ © [النمل:: .]١‏ 

وقال تعالئ عن اليهود: ا کشم ما روا مروا و مَس لَه َل آل کرت 4 

[البقرۃ:۸۹]. ۱ 

رو كاة ارد جر غر تی کر بط لت و کر او اوو تار مسر 

اليهود لرسالة نبينا وة فهو جحود مقيد. وهو كفر الاستکبار ويدخل في هذا من جحد 

شینًا مما جاء في الكتاب والسنة بعد معرفته؛ فهو كفر کمن يجحد تحريم الخمر. 

وانظر: «التعريفات الاعتقادیةہ (ص۲۷۸)ء «التكفير وضوابطه» (ص۹۸ -۹۹). 

E‏ کت 


عر را 


باب الشرك» .قال لله تعالیٰ: ‏ لَعَدَ کر الت قالوا يک مو لييح أن سم وال 
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2 وم م مجر 


1 س کوک افقو اا رن تنک رض ا ات للد مد 
وہہ ونا للطَلِمِيت من أتصحار ٭ [المائدۃ:۷۲]. 

-٥‏ كفر الإنكار: 

قال السمعاني -رحمه الله تعالق-: «فكفر الإنكار هو ألا يعرف الله أصلًا ولا يعترف به». 

«تفسير السمعاني» (47/1)» ونحوه عن البغوي (۸/۱٦)ء‏ وزاد (وكفن به): 

وقال الراغب -رحمه الله تعالیٰ-: «وسيب الإنكار. باللسان هو الإنكار بالقلب». 

(المفردات؛ (۸۲۳)» وهو كفر التكذيب كما سبق أو بمعناه. 

وسماه ابن عابدين -رحمه الله تعالئ-: (كفر جهل)» وقال: «كفر جهل وهو ألا يعرف الله 

ولا رسوله. ولا يعترف به). «منح ذي. الجلال في إصلاح علم الحال» (ص١٤۱)ء‏ 

«التعريفات» (ص۲۷۷)) «التكفير وضوابطه» (ص45-/41)؛ فإن أنكر بلسانه مع معرفة قلبه 


۹ 
اها 
3 
“٤‏ 
م 
3 
اي 


فكفر الجحود. 
قال تعالیٰ: ل وام اھی إلا اتا الدنیانموت وغیا وما لگا إل اذ € [الجائية:4 1]. 
5- كفر الشك: 


قال الليث -رحمه الله تعالیٰ-: «الشك ضد اليقين». (نقله الأزهري تهذيب اللغة ۲/ .)١19١5‏ 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما کفر الشك فإنه لا یجزم بصدقه -أي: الرسول-. 
ولا يكذبه» بل يشك في أمره...». «المدارج» (ص 57 7/ ج١).‏ 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «أهل الحديث وجمهور الفقھاء..: وغيرهم متفقون 
على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر سواء كان مكنبًا أو مرتابًا أو 
معرضا أو مستكبوًا أو مترددّاء أو غير ذلك». «الفتاوئ) .)۸۷-۸٦/۲۰(‏ 

وقال العلامة الرحيلي -غفر الله له-: «وكفر الشك يكون بالشك في شيء مما يجب الإيمان 
ا AE a EE N O‏ 
من أحكام الكتاب والسنة وأخبارهما...». «التكفير» (ص٤١٠).‏ 

والدليل على كفر الشك: قوله تعالیٰ: وَل جَتَمَد وشو الم لقيو َال ما اظن أن بيد هلزو 
بدا 2چ وما أَظْنْ الكاعة فَأيمَدٌ وَلَين يدت لل رن لِد حا مَنْهَا مق (©) قاد له 
00۳۴0 وی کس ود 


صاحبهء وهو اور أ كرت بای حَلْقَكَ من تا م م من تقو سوَيِك رجا [الکھیف:٣۳۷-۳].‏ 
فسماہ كافرًا لشکہٹ والأدلة کٹبرۂ: 
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وانظر: «الدرر السنية» (۲/ ١۷)ء‏ «عقيدة التوحيد» ( ص١ »23٠١‏ (التعریفات) (ص۲۷۸). 

۷- كفر الاستهزاء والسخرية: وهو داخل في كفر النفاق وكفر الردة» وقد سبق في نواقض 

الإسلام مفصلا. 

والدليل قوله تعالئ: فل ایا لییو ورسشولوء كنم سروت © لا زرا مد مر 

گند * التویة:٦٦-٦٦]۔‏ 

وانظر: «التعريفات الاعتقادیة؛ (ص٣٦۳۷-۳)ء‏ وشروح كتاب التوحيد (باب: من هزل بشيء 

فيه ذكر الله). 

۸- كفر الإعراض: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «الكفر البسيط وهو الإعراض عما جاء به الرسول. 

وترك الإيمان به» وإن لم يعتقد تكذيبه...». «الفتاوئ) (۱۰/ .)۷٦٦‏ 

وقال: «والكفر أعم من التکذیبء فكل من كذب الرسول كافر ولیس کل كافر مکلبّاء بل من 

يعلم صدقه ویقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه» بل هو معرض عن متابعته ومعاداته». 

«التسعينية) (ص1565). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن 

الرسول لا يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة». 

«المدارج» (۷/۱٣۳)۔‏ ۱ 

وقال في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 44): «وكفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول 

ولا یحبه ولا يبغضه...»). اه المراد. 

وانظر: «الفوائد» (ص١٥۱)ء‏ و«التعريفات» (ص٦۲۷)ء‏ و«التكفير وضوابطه» (ص”١٠١).‏ 

وقد سبق في باب: نواقض الإسلام الکلام على الإعراض. 

والدليل علئ كفر الإعراض تولك تعالئ: َال کرو عَم ا مقطو اناف ا 
وَمَنَ ألم مسن كر بيت ريد ار عَنْهاً إِنَا من ألْمُجَرمِت مُنَقونَ 4 (السجد::٢٢].‏ 

«الدرر السنية) (۲/ »)۷١‏ «عقيدة التوحيد) (ص 055 .)1١١‏ 

۹- کفر الإباء والاستكبار: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما کفر الإباء والاستكبار: فنحو کفر إبليس فإنه لم 

يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستکبار ومن هذا كفر من عرف 
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سح ار کہ كسا اا ا حرج 
أعداء الرسلء كما حکیٰ اللہ تعالئ عن فرعون وقومه: لاون لسرن ملسا ومَوْمُهُمَا آنا 
عَلِيدُوتَ © [المؤمنون:47]) . «المدارج» (۱/ .)٤٣٤‏ 

وكفر غالب اليهود والمشركين من هذا النوع» وهو كفر أبي ا الحق ولم 
يتبعه کبڑا۔ 

وهو كفر العناد كما سيأتي وأشبه بكفر الجحوذ. 

والدلیل علیٰ هذا قوله تعالیٰ: بے تی [البقر: ۹۰ء لَحَحڈوا 
يها وَاَستيقَتتھا امم ظلما وعو [التمل:4١]»‏ ولذ هلا ميك امج والادم مسجد إل 
بلس أ واستکتر ون من ألكمري ‏ [البقرة:4 *]. والأدلة كثيرة. 

وقد يكون مع هذا الكفر عداوة وهو الغالب» وقد لا تكو ن معه عداوة كأبي طالب. 

-٠‏ كفر النفاق: 

قال ابن القیم -رحمه الله تعالق-: «فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على 
التكذيب» فهذا هو النفاق الأکبر وسيأتي بيان أقسامه -إن شاء الله تعالئ-». «المدارج» ١(‏ 


/ ۷ 
وقال البغوي -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب». 
«التفسير» .)٤۸/١(‏ 
وانظر: «التكفير وضوابطه» (ص۱۰۱)ء و«التعريفات). (ص ۲۸۱-۲۸۰)ء (تفسیر السمعانی) 
(١/٦٦)۔‏ 

جوم سس جر ےئ ے سے 23ھ بھہ ی٤٣‏ ہرو ر 07 
والدليل عليه قوله تعالئ: # كبا اموا كرو تل ك ارہ تب ۃ اعت 4 [المنافتون: 
۳. 


وقوله: إن الَتََيَنَن ألدّرَك لْأَسْمَلٍ مِنَّ ألثَّارٍ © [النساء:ه4١].‏ 

طول تد لقن لكذورت * [المنافقون:١].‏ 

وسيعاد الكلام عليه في بابه بتوسع. 

١١‏ - کفر العناد: 

قال أبو المظفر السمعاني -رحمه الله تعالیٰ-: «وكفر العناد هو أن يعرف الله تعالئ بقلبه 
ويعترف بلسانه» ولكن لا يتدين به ولا یتخذہ دیتا ككفر أبي طالب؛ فإنه عرف الله ورسوله 
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بقلبه وأقر بلسانه». اه؛ يعني: ولم يؤمن. «تفسير السمعاني» (١/٦٦)ء‏ ونحوه عن البغوي 
6/0 

وذكر ابن الأثير نحوه وزاد: «ولا يَدين به دا ونا كار ای جھل وأضرابه». الاو 
(ص٦۸۰).‏ 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: ا وا انس 

أحدهما: الإعراض عن الحجةء وعدم إرادتهاء وعدم العمل بها وبموجبها. 

والثاني: العناد لها بعد قيامهاء.وترك إرادتها وموجبها. ۱ 

فالأول كفر إعراض» والثاني کفر عناد». «طريق الھجرتین) )٥٦١٤(‏ «التعريفات» (ص۲۷۹) 
«التكفير وضوابطه» (۹۹-٠۱۰))ء‏ وهو بمعنیٰ کفر الاستكباز والإباء. 

والدليل قوله تعالئ: كن با عدا © مارم صَعُوا 4 3المدٹر:٦۱۷-۱ء‏ الآيات إلى 
قوله: لسَلسِو مَكرگچ [المدثر:17]» نزلت في الوليد لما عرف الحق ثم تكبر عن قبوله حمية 
لقومه. : 

وقال تعالی: أن كا ڪر یر © کم لتك رمعت ثب © الك ی جع حاو لھا ءار 
لیاف لداب ريو € (ق:٢٢-٦٢٢]ء‏ '٭وعصو رشا واکبعوا اَم ار عَنِيدٍ © [هود:٩٥].‏ 

-١١‏ کفر الزندقة: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «فلفظ الزندیق لا يوجد في کلام النبي ہلل كما لا 
يوجد في القرآن» وهو لفظ أعجمي» وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق... 
والمراد به عندهم: المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وإن كان مع ذلك يصلي 
ویصوم... وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين». (بغیة 
المرتاد» (ص۴۳۳۸). 

وقال: «ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل: وهذا يسمئ الزنديق في اصطلاح 
كثير من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس...». (الفتاویٰ) (۷/ ٤۷٦١ء .)٦۷٤‏ 

وقال ابن حجر -رحمه الله تعالیٰ-: «وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق» بل كل زنديق 
منافق من غير عکس). (الفتح) (۱۲/ ۲۸۳)ء «التعريفات» (ص۱۹۳-۱۹۲)ء وانظر: «أيسر 
الشروح) (ص۱۰۸). 

فالزندیق غالبًا من ارتد بعد إسلامه» والمنافق أعم من ذلك. 
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۳ - كفر الموالاة لأعداء الإسلام: تقدم في نواقض الإسلام (مظاهرة المشركين ومعاونتهم 
علیٰ المسلمين). ۱ 

والدليل قوله تعالیٰ: ومن بن عم یتہک کت سا أنه يه دی القَیَا لقليينَ € [المائدت:٥٥].‏ 
وانظر: «عقيدة التوحيد» (ص ٦٦)ء‏ وراجع شرح النواقض. 

5- كفر الردة: الردة لغة الرجوعء واصظلاحًا: الكفر بعد الإسلام» قال تعا تعالى: ومن 


سے حا مر لير رصح رطع 


رَد نگم عن ديو قبت رر كال تَأَرَكيک يڪت اعَمَلهَۂ ف ال ا والاترۃ 


سے ہب سر سے 2 


ما ہے 


َأ ہت ہك جج بت 
وانظر: «التعريقات» (ص۱۷۹)ء (المجلد العاشر من الدرر السئیة)ء «عقيدة التو حيد» (ص 
۱۱۷-۵). 


٥۔‏ كفر المنحمين والسحرة سیق أن من ٹراقض السلا السحرۃ ولدیل قوق تعن 
" بج یت عب ۰ 

ا ا ظز شي التتجوم وهو کافر؛ والدليل قوله تعالیٰ: 
قل ا یع امن ناوات اض آلب لام 4 [التمل:16]» وأدلة أخزئ ستأتي في بانه مفصلا. 
-٦‏ کفز من یصدق المتجمين والكهان: من صدقھم بأنهم يعلمون الغيب فقد کفر؛ لأنه 
ل 0000 -إن شاء الله تعالیٰ- 
وإن لم يعتقد ذلك فهو كفر أصغر. 

فصل: 

والكفر يكون بالاعتقاد کمن يعتقد خالقا غيز الله تعالیٰ أو يعتقد تحلیل حرام أو تحريم حلال أو 
وانظر: المسألة بعرم في كتاب «الاقتصاد في أن الكقد يكون بالقول ل اقم والاعتقاد)» 
"فقد ذکر أقوالا كثيرة ومراجع كافية. 

وانظر: «عقيدة التوحيد» (5١١1-/!ا١١).‏ 


WD‏ الشرح الجديد على القول الفید 


وأما الکفر الأصغر وهو غير مخزج من الملة فأقسام منها: 

-١‏ كفر النعمة. ؟- كفر الأخوة. 

۳- كفر العشرة. ٤‏ - كفر الطعن في الأنساب. 
-٥‏ كفر النیاحة علیٰ الميت. 5ت کر الرغية عن الات 


)١(‏ الكفر الأصغر كما سبق هو ما ورد النص بتسميته كفرًا ولم یصل إلى درجة الکفر الأكبر. 
وقد توسع ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- فقال: «والقصد أن المعاصي كلها من نوع الکفر 
الأصغر؛ فإنها ضد الشكر...». (7717/1) من مدارج السالكين. 
وعندي أن الكفر الأصغر شرعا لا يقال إلا فيما ورد فيه النص أو ما في معناه» والله أعلم. 
وأقسامه كثيرة نشرح ما ذكره المؤلف» وهذا الكفر قد يصل إلئ الکفر الأکبر إذا استحله: 
-١‏ كفر النعمة: وهو جحد إنعام الله تعالیٰ وآلائه» أو ترك شكر المنعم وترك القيام 
بالحقوق. ۱ 0 
قال ابن القیم -رحمه الله تعالیٰ-: «وهو الکفر عبارة عما يقابل به المنعم مِنْ جَحْدٍ وقح 
فعل». «البدائع» (۲/ 64٤‏ ۱ 
وقال ابن فارس -رحمه الله تعالیٰ-: «الكفران جحود النعم». «مجمل اللغة» (۲/ ۷۸۸). 
وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالق-: «كما أن لفظ الکفر يطلق على معانٍ منها: جحد 
الحقوق وسترها».«الإكمال» ,))١۱۸/۱(‏ . / 
وقال المناوي -رحمه الله تعالیٰ-: «الكفران ستر نعمة ا بترك أداء شكرها». وانظر: 
«التعريفات» (ص‌۲۸۰-۲۷۹). 
والدليل قوله تعالیٰ: #وَإِن دو نعمت الله لا وها کے اسن لوم ڪمًار 4% 


ل مما تب معو و ا رس مر ہے ح ع کر پچ کر ہے ہپ ع بس مس رر سك رس 
[إبراھیم:٤٤]؛‏ وضرب الله مثلا فریة کات عامنة مطميئّة يأتيها ررفها رعدامن کل مکان 


ہ‫ سا مره هعورو ے 


ت انعر او 4 [النحل:7١١]‏ الآية. «عقيدة التوحيد» (ص”7١٠).‏ 
-١‏ کفر الأخوة: جحد الأخوة وترك القیام بحقوقھاء وتكون بالقول والفعل. : 
كما في الصحيحين (خ4١11)‏ (م١1)‏ أن ابن عمر قال: قال رسول الله وال : «إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما». واللفظ لمسلم. 
وفي الصحيحين (خ4۸) (م14) عن ابن مسعود ذف أن النبي باو قال: «سباب المسلم 
فسوق: وقتاله كفر». 
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الکفار فسمان: 
-١‏ کفار أصليون0". 


قال النووي -رحمه الله تعالئ-: «المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر 
الجحود». /٤١ /۲ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). ۱ 

كفر العشير: العشير هو المعاشر مطلقاء والمراد به في الحديث الآتي (تكفرن العشیر)؛ أي: 
الزوج قال پلگڑ: ايا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار: فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار... تكفرن العشير وتکٹرن اللعن». (خ٣‏ 0 ”) (م۸۰) عن أبي سعيد 5. 

قال النووي -رحمه الله تعالئ-: «وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالئ ككفر العشير 
OR Sa om‏ ۱ 

والمراد هنا: جحد إحسان الزوج وسوء عشرته. 

٤‏ - كفر الطعن في الأنساب: وذلك يكون بالطعن في ثبوت نسبهم إلى آبائھمء وهو القذف 
ويكون بالتنقص لأنسابهم واحتقارها وكلاهما كفر؛ لأنها من أعمال الكفار وأخلاق _ 
الجاهلية» ومتضمن لكفر الأخوة الدينية. 
ودليله حديث أبي هريرة د أن النبي مَك قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
النسب والنياحة على الميت». رواه مسلم .)١۷(‏ 

-٥‏ كفر النياحة على الميت: كما في الحديث السابق وسمي كفرًا لأنه من أعمال الكفارء 
وفيه جحود الأمر بالصبر وثواب الصابرين... (انظر: شرح مسلم للنووي والقاضي).. 

-٦‏ كفر الرغبة عن الأب: وهو كفر النعمة والإحسان وجحد حق أبيه ولم يقم بشكره. 
ودليله قوله 8 : «ليس من رجل ادعیٰ لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر». رواه مسلم (51). 
ومما ورد في الأدلة تسميته كفرًا وهو أصغر إذا لم يستحله أيضًا: ترك الصلاة عند الجمھوں 
وإباقة العبد ورمي المسلم بالکفر قول الرجل: مطرنا بنوء كذاء والحلف بغير الله وغير 


ذلك. 
)١(‏ الكفار الأصليون هم الذين لم يدخلوا دين الإسلام؛ ولم يؤمنوا بالنبي محمد مَل وهم 


-١‏ أهل الكتاب اليهود والنصارئ. 


© ۱ الشرح الجديد على القول المفيد 


-١‏ كفار مرتدون. 
تقسيم آخر للكفار”©: 
الکفار قسمان أیضا: 
-١‏ كفار دعاة إلى الكفر. 
ل فار 9 
فائدة: قال العلامة ابن القيم كانه : 
«فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 
فالكفر الأكبر :هو الموجب للخلود في النار. 
١‏ والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود»: 
انظر: «مدارج السالکین»(۱/ 7515). 


-٢‏ المشركون عبدة الأوثان» والمجوس. وعباد.الشمس» ونحوها. 
-٣‏ اللادينوت؛ كالدهريةوالفلاسفة والشيوعية ونحوهم. 
انظر: ‏ «روضة الطالبين» للنووي (۷/:١١١)ء.‏ ۸ أحکام 82 لابن العربي (۲/٤٤)ء‏ 
«التكفير وضوابطه) (ضص١١11-1١))‏ وغيرها. 

() المرتدون هم من رجع من الإسلام إلى الکفر كما سبق غير مرة. 

(؟) وکلهم کفار خالدون في النار إن ماتوا علئ الکفرہ قال الله تعالئ: # ولد ساوت ف السار 
یول لعفتو كن اسک برا ِا شالك با مَل آشر منوت عتا بكاوت 
آلتار © کال ال اس ستحكيروا ا آلا کل فا ارک ال قد حکم بے الب اد +7 8-17 1] 
الآيات» والأدلة كثيرة في هذا. 
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خطر الاستهزاء بالكتاب والسنة 
أومن دعا إليهما وخطر مخا لفتهما 


سو 642 


قال ربنا -عز شأنه-: لحد ران ينا 7ٹ ۶ ۶س و 
اب اليم € [النور: rr:‏ ۱ 


ہت 7 ال صاز ركه ست زز کک 
7 مھ ےے کے سم ۶ ےم 1 2 1 


بے ور ر 1 وه 5 


طايعَةَ يفوم فرت اننا 0 ےت 


وقال الله تعالیٰ: و اد اموا کاو من الین ١‏ اموا حكن © دل ا 
وم ينامو 09 © ولا وا إل هلهم نلوا فكهيت ()وَإدًا رَأَرِمُم 5 3 
م أ وو یں net E‏ 10 کا وو و وی رہ یا و 
الوق دم ا علہم حلفظین (@) )ادوم الزہ اموأ من الکفار د K‏ 
م و 


الأرايك مرون لیا هل توب آل گتار اکا يمعو € [المطففين:805-79. ٠‏ 
وقال الله ا حی ا2ا جا ت0 ل ربارجعون © قىل 


سو سد 2 21 سم و رع ے کے ھر ره 
فا RE ELS‏ ومن ودأیھم ریخ ال ور وت کا 00 
1 وو پر٣‏ ررم ہے مع ہو سسا ہے حر معجیرم 
فلا أَضمَابٌ 2 511111 من قلت موازيئة, اوليك هم الْمُفْلِحوت 


ص۷ ٘ پ9 و وو کو 6 2 ہے نے نے 2 
9ی موازيئة, 2-01 الین یروا ) جه جهنم خَِلدُونَ لا تلفح 
۲ آكَ سر ور ہے تمہ سےہ۔ و "گ۶ 
َو لناروهم فا کلحوت () ألم تکن ءا بی ٹن مک کشر انگ @ کا 


ےر کا س سے ی سر سے 


ربکا علبت لتا شفو نا وکتا فوما ات ( ربا خر ہے ت یر 


)١(‏ سبق في نوافض الإسلام :«من استهزأ بالله أو الرسول وة أو القرآن أو الدين» أو الملائکة 
أو العلماء من أجل علمهم... فهو كافر). وسبق شرحه. وشرح الآيات من التوبة والمطففين. 

(؟) قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: 07 يحالِمُونَ عَنْ سرو 4؛ أي: يذهبون إلى 
في لمم 7277770707072 
من دون شغل له؟! أن تيَہُمْ ل وه #؛ أي : شرك وشر #أَوْمْصِيبَهمَ عدا ايم 4). ام 


ریہ ۱ الشرح الجديد على القول المفيد 


© قال خسوا ہا ولا تَحلِمُونِ () دہ کان ریق من عبادی بقولورے وبآ ءامنا افر کا 
ےت تو (©) فاغخد نموم سرا حو اشوک دکری وکنشم منم تضحہویت 
ف جربتهم ال یما ا صَإروا انهم شم الْفَكِرُونَ > [المؤمنون:27]111-99 
وقال 3#: © کيا آلب امَو ٹوآ یکر ورول ذا دعام لما يڪم 
OS‏ ای الم ۰ٰٰ٘ھ۶ 2“ € [الأنفال: 5 ۲۲ 
وقال تعالیٰ: # إا كفيك الستہرءہے € [الحجر:ه۹). 


)١(‏ الشاهد من الآيات ألم تکن ایی ل لیک فشر پا زوت 4ء ففیھا التحذير من مخالفة 
الكتاب والسنة» وقوله تعالئ: دوم خرن حرا حا خی اس یکم ری کر تکرب 4 
الآيات. 
بيان عاقبة الاستهزاء بالصالحين» فقد كان هؤلاء المكذبون يدعون إلى الإيمان بالله ورسله 
وآياته فيكذبون ويضيفون إلى ذلك السخرية والاستخفاف والاستهزاء من الدعاة إلى الله 
تعالئ من الرسل وأتباعهم» وذلك منهم غاية في الکفر والإجرام. 

(۲) قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «تضمنت هذه الآية أمورًا: 
أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله» فمن لم تحصل له هذه 
الاستجابة فلا حياة له... 
#لِما يكم 4 قال مجاهد: يعني للحق» وقال قتادة: للقرآن وقال السدي:هو الإسلام 
وقال عروة: للجهاد... 
وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة وهي: القیام ہما جاء به الرسول يِل ظاهرًا وباطنًا. 
اعارا اک آم يحول بس الْمَرَءِ وقليِء 4 قريب منه يعلم هل استجاب له قلبه أو أضمر 
ےج انوك وی او ا لوا ل جلو 
الله بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم كقوله تعالیٰ: ولب أفد م وابصرهم كما ر يسنو 
۲ی ]4 [الأنعام:١٠1]...).‏ «بدائع الفوائد» (۲/ ٣٣٣۔٣۳٣۳)‏ بتصرف. 


72 ر 


(۳) قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: 8 إا كتك لیے € بك وبما جئت به 
وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون» وأن يكفيه الله إياهم ہما شاء من أنواع 
العقوبة: وقد فعل تعالئ؛ فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله وا وبما جاء به إلا 
أهلكه الله وقتله شر قتلة...». اه 


الشرح الجديد على القول المفيد ® 


الأحاديث: 

-١‏ عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي ا غزوة تبوك فلما جاء وادي 
القرئء إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي بز لأصحابه: «اخرصوا». 

و خرص النبي بإ عشرة أوسقء فقال لها: «أحصي ما يخرج منها). 

فلما أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب الليلة ربح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان 


معه بعیر فليعقله). 
فعقلناهاء وهبت ريح شديدة» فقام رجلء فألقته بجبل طيء... رواه البخاري 
(١١۱)ء‏ ومسلم (۱۳۹۲). 


-١‏ عن سلمة بن الأكوع» أن رجلا أكل عند رسول الله ب بشماله فقال: «کل 
بیمینك)ء قال: لا أستطيع» قال: «لا استطعت». ما منعه إلا الكبرء قال: فما رفعھا إلى فيه. 
رواه مسلم (۲۰۲۱). 

*- عن البراء بن عازب لین قال: جعل النبي بكو على الرّجّالة يوم أحد 
-وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبير فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
مكانكم هذا حتیٰ أرسل إليكم: وإن رأيتمونا هَزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حت 
أرسل إليكم). ۱ ۹۳" 

فهزموهم قال: فأنا والله رأيت النساء یشتددنء قد بدت خلاخلهن وأسواقهن 
رافعات ثیابھن. ۱ 

فقال أصحاب عبد الله بن جبیر: الغنيمة أَيْ قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما 
تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول اللہ ہاچٹو؟ 

قالوا: والله لنآتين الناس فلنصیبن من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا 
منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم؛ فلم يبق مع النبي إل غير اثني عشر 
رجلاء فأصابوا منا سبعینء وكان النبي اة وأصحابه أصاب من النشرکین يوم بدر 


أربعين ومائة» سبعين أسيرًا وسبعين قتيلا. 


ریہ الشرح الجديد على القول:الفید 


فقال أبو سفیان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات» فنهاهم النبي ہل أن يجيبوه؛ ثم 
قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مراتء ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث 
مراث» ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء فما ملك عمر نفسه؛ فقال: كذبت 
والله يا عدو الله إن الذین عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوءك. 
: قال: يوم بيوم بدرء والحرب سجالءإنكما ستجدون في القوم مُثلة لم آمر بها ولم 
تسؤني» ثم أخذ يرتجز: اعل هبل» اعل هبل» قال النبي مَل : «ألا تجيبونه؟».. 
۔قالوا: یا رسول الله» ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلئ وأجل». 
قال: إن لنا العُزئ ولا عزئ لكم فقال النبي با : «ألا تجيبونه؟». قالوا: 
يا رسول الل ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولئ لكم». رواه البخاري رقم 
(ء۸۲۸۷۶(. 


)١(‏ اشتملت هذه الأحاديث على وجوب طاعة الرسول ٢ال‏ وعقوبة مخالفته وشرحها كما يلي: 
أما حديث أبي حميد 5ه وقصة الريح تفرد بها مسلم (الفضائل/ .)١١‏ 
قال النووي -رحمه الله تعالیٰ-: «قوله: (اخرصوا)؛ أي: احرزوا كم يجيء من تمرهاء 
. وقوله: (ستهب عليكم ريح...) :هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من أخباره ل 
بالمغيب» وفيه ما كان عليه لت من الشفقة على أمته والرحمة لهم وتحذيرهم مما يضرهم 
في دين أو دنيا. ...اه بتصرف. 
(طیئ) قبيلة مشهورة أصلها من اليمن» والجبل المذكور يقع في الشام -في سوريا حاليّا- 
فالسنافة ين رك والجبل کا جَذامنات الكل رات 
وهذا الحديث في بيان خطر مخالفة الرسول اللا وآن المخالفة مؤدية إلن عقوبة عاجلة ار 
آجلة. : 
وأما حذیث سلمة كه ففية وجرب الأکل :بالیمینء:وأن مخالفة السنة في آمر عظيم أو يسير 
اعا وا و بعلن عرد تهون من تاس ھا قفرا أو فروعاه آز اڑا 
بيطحة أو هام رس لت وتحديز للذين بأكلون شائام واا نرا لم يقيلوا: 
نايامن ڪر آله إا لموم لحرو 5 
وأما حديث البراء 4ه في شأن غزوة أحد ففيه موعظة بليغة وتحذير عظيم من مخالفة 


الشرح الجديد على القول المفيد تن 
القتصص: 
-١‏ قصة الاستهزاء بالسواك. كما في البداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة .٥٦٦‏ 
إذقال: 
وحکی ابن لكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليوناني قال: بلغنا أن رجلا 
بدعیٰ أبا سلامة من ناحية بصرئ» كان فيه مجون واستهتار» فذكر عنده السواك وما فيه من 
الفضيلة» فقال: والله لا أستاك إلا في المخرج -يعني: دبره-» فأخذ سواكا فوضعه في 


قال: فمكث بعده تسعة أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج: قال: فوضع ولد 
على صفة الجرذان له أربع قوائم» ورأسه كرأس السمكة. وله أربعة أنياب بارزة» وذنب 
طويل مثل شبر وأربع أصابع» وله دبر كدبر الأرنب. 


الكتاب والسنة. 

وقال شيخنا مقبل -رحمه ال تعالیٰ- ea‏ م اا 
في هذا عبرة لبعض الجماعات الإسلامية المعاصرة التي ترتكب بعض المعاصي... من 
أجل مصلحة الدعوة...». «تفسير ابن کثیر) /۱٥٥/٢(‏ بتحقيق الشيخ) من الحاشية. 

وقد توسع المفسرون في تفسير آل عمران في الكلام علئ هذه الوقعة عند 0 تعالیٰ: 
#حَوَّى إا فَضِلتْرَ وَتَتَرَعْثُمَ في الأشر وعصيشّم را بد د مآ ارتم ما تُحبُو توس € [آل 
عمران:27١]‏ الآيات. 

وقوله: (سجال) تارة يتتصر وتارة يغلب» وقوله: (اعل هبل) اظهر وارتفع» وهبل: صنم 
لقريش. 

(الله أعلئ وأجل)» كقوله تعالیٰ #وهو الَْاهِر قوی عبارو 4 سدس 

وقوله : (العزئ) صنم كان يعبد في الجاهلية. 

وقوله: (الله مولانا ولا مولئ لكم)» المولئ: النصير والمعين والمؤيد» تولئ المؤمنين 
برحمته وتولئ جزاءهم ونصرهم» والکفار لا مولئ لهم يهديهم وينصرهمء بل أولياؤهم 
الطاغوت لا تنفعهم. 


ئن الشرح الجديد على القول المفيد 


۳7 <َئ9 00 
رأسه فمات» وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات في الثالث» وكان يقول: هذا 
الحيوان قتلني وقطع أمعائي» وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك 
المكان» ومنهم من رأئ ذلك الحيوان حيّاء ومنهم من رآه بعد موته. 

7- قصة الذي حوّل الله رأسه رأس حمار كما في القول المبین'' في أخطاء 
المصلين (ص .)۲٥٢‏ 

وهي كما يلي: 

«وقال ابن حجر عن بعض المحدثين: 

إنه رحل إل دمشق ورس لشن نو دن سر اس A‏ 
يجعل بينه وبينه حجابًاء ولم یر وجهه» فلما طالت ملازمته له. ورأیٰ حرصه علیٰ الحديث 
كشف له السترء فرأئ وجهه: وجه حمارہ فقال له: احذر يا بني أن تسبق الإمام» فإني لما 
مر بي في الحديث استبعدت وقوعه» فسبقت الإمام؛ فصار وجهي كما ترئ». 

قلت: والآيات والأحاديث والقصص في هذا الباب كثيرة. 


%F‏ مع نكن 


)۸( وت و ل شوہ ای «قصص لا تثبت» برقم (۷۸) جزء‎ 3 )١( 
وأنکرھا وبين ين عدم صحتها من عدة وجوه وابن حجر هو الهيتميء والقصة في كتابه‎ 
«الإجازة في علم الحديث»» وهي قصة غريبة شبه مختلقة.‎ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


البراءة من الشرك وأهله“ 


سے او ور 


قال الله تعالیٰ: فل إِتما هو إله وتيك 000٣‏ 


)١(‏ سبق أن من شروط (لا إله إلا الله) البراءة , من الطاغوت والكفد به» وكذلك في تعريف 
الإسلام» وفيه: والبراءة من الشرك» وأهله فعلمنا أن البراءة من الشرك وأهله أصل من أصول 
الدين العظيمة. 
والبراء لغة: خلوص الشيء من غيره» وتنزهة ؤتباعده. 
قال شيخ الإسلام: «وأصل البراءة البغض وأصل الولاية الحب). اه /١١(‏ 430). 
وشرعا: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «أصل الموالاة هي المحبة كما أن أضل 
المعاداة البغض؛ فإن. التحاب يوجب التقارب والاتفاق» والتباغض يوجب التباعد 
والاختلاف). «قاعدة المحبة» (ص۱۹۸))ء «حقيقة الولاء والبراء» (ص٤٤)ء‏ . ط. مكتبة 


الومام الذهبي. ۱ 
وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ -رحمه الله تعالئ-: «أضل-الموالاة الحت وأصل المعاداة 
البغض وينشأ عنھما من. أعمال القلوب والجوارح ما.يدخل في حقيقة. الموالاة والمعاداة 


كالنصرة والأنس والمعاونة والجھاد والهجرة ونحو ذلك». تع انتا 9 
فالبراء من الشرك وأهله يشمل: بغضهم ومعاداتھمء والتغليظ في ذلك وتكفير من فعله 
-بشروطه- له وأهلى تی إلى البراءة منهم. ہر 00 

.)t0-£€(‏ کک 

(٢)‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ۔: 3 إِنَمَا هو إله وید 4+ أي: منفرد لا یستحق 
العبودیة والإلهية سواہ كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. 
لوی برع ماش کون به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله فهذه حقيقة التوحيد: 
إثبات الإلهيّة ش ونفيها عما عداہ). اف وهذا ہو معنیٰ لا إله إلا الله. ا 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وهو إثبات 
تأله القلب لله ومحبته ونفي تألهه لغيره وكراهتهء فلا يكفي أن يعبد الله ویحبه ويتوكل عليه وينيب 
إليه ويخافه ويرجوه حتئ يترك عبادة غيره والتوكل عليهء والإنابة إليه» وخوفہہ ورجاءه ويبخض 
ذلك». اه (شفاء العليل) (۱/ ۱۷۰)ء «حقيقة الولاء والبراء» (ص ۷۷)ء «الفتاوئن» (۸/ ۳۳۷). 


ھا الشرح الجديد على القول المفيد 


ي کرو 


وقال الله تعالیٰ: ٭ فَلمَا را الحَمُس بازعة فَال 
يلوم اني رئ ءمَه رکون € [الأنعام:۷۸]. 

وقال الله تعالیٰ: یرہ نالھ ورس ول ولل آل عه د 2 تامشر می :1[ 

وقال الله تعالئ: 8 ا آله ورسو لای الاس م افج الڪ ر ان آل بَریء 
من ألْمشرِك ين رسو 4 :ا 

وقال الله تعالیٰ: 3 E,‏ تج إِلاعَن مَوَعِدَةَِ وعدَهآ 
إِيَاهُ ا ا 1 لیگ [التوبة:4١١].‏ 

وقال هود الیل لقومه: إن انید موادا أن بر٤‏ مسا شر لھا من دونو 
مكِدوفِيعًا تُ ر لَاشُظرُونِ # [هود:؛ه-5ه]. 


وقال الله تعالیٰ: # داهم لابه وري د إِنَّىبَرَكمَنَانعَبُدُونَ @ إلا ای 
طرف وَإِنَهُهسَمَهَرِينِ € [الزخرف:٣۲۷-۲].‏ 
ول الله ا 8د کات .2 حَسَنَة ف اسر کت 7 د 6 مو متا 


7ت مدرو ہے و E‏ ا A EE‏ 26 عمج سا سد 
ركو منک وماد تعبدوت من دون الله کفرنا د 57 يويك العا لضا أبدا ى تومنوا 


ع ہو رم سے سس سے 


5 هلدا رق هلدا أكبر فلا فلت قال 


)١(‏ سيأتي شرحها. 
(؟) هذه الآية فيها البراءة من الشرك وأهله» وأن الأصل فيهم أنه لا عهد لهم ولا ذمة» بل يقتلون 
حیثما وجدواء حتیٰ يتوبوا من الشرك كله ويعبدوا الله لا شريك له» ويستثنئ من ذلك من كان 
له عهد من المسلمين فتتم له إلى مدتها. 
وفيها: وجوب إعلان البراءة من الشرك وأهله. وأن السكوت مع البراءة في القلب غير كافية. 
(۳) قصة إبراهيم في هذه الآيات وغيرها تعتبر من أعظم الأدلة في الباب وأوضحها حيث تبرأ من 
أبيه المشرك وقومه وآلهتهم وأظهر العداوة لهم باللسان والسنان وفيها فوائد: 
-١‏ وجوب مفارقة المشركين» وأن ذلك من لوازم البراء منهم 
؟- إعلان البراءة والبغض لآلهتهم وعباداتهم والتصريح ببطلانها. 
۳- تحريم الاستغفار والدعاء للمشرك ولو كان أقرب قريب. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وقال الله تعالیٰ: ف باج سروک ؤؤ لآ مد ما سبدو )ولا ان 


یج 
سر رہ کر ورو “اء 0 - 3 ر کے ع اس ور رس کے کرک 
علب دوت ما أعبد ریا د اید ماعبدم کاو انترعذ عدون مآ اعد © لہ دنہ ول 


دين © [الكافرون: 1-1 


4- أن من تمام التوحيد البراءة والكفر بكل مايعبد من دون الله تعالیٰ. 

-٥‏ أن من أقام الولاء والبراء على المنهج الصحيح يعتبر أسوة وقدوة لغيره. 
-٦‏ الدعوة إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له. 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: فلا 

سيموت على الكفر اة 4 موافقة لزبه وديا معه». 
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- في تفسير آیة الزخرف :)۲۸-۲٦٢(‏ 5 ود قَالَ 
بهم لی يه 4 إل قؤل: gee‏ کان کا أي: جعل هذه لله والبراءة من كل 
معبود سواہ كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض» وهي كلمة 
لا إله إلا الله». اه 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: دای اتشر » أي الس 
. لأهله لای فَطرَفِ © فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل بالحق». اه 
. وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ- في تفسير الممتحنة: «يقول الله تعالئ لعباده 
المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكفار وعداوتهم» ومجانبتهم» والتبري منهم ذد کات 
لک أنوةٌ حَسَتَة رهيم وَالَدِنَ معد 4؛ أي: أتباعه الذين آمنوا معه لإ الوا ْنَا رؤا 
نک 4 أي: تب رأنا منكم لومنا بدو من دون الله گرا يہ 4؛ أي: بدینکم وبطريقتكم لويد 
ET‏ تک العو الصا بدا 4؛ يعني : ق شرعت العداوة والبغضاء من الآن بیننا وبينكم ما 
ES‏ أبدًا نتبرأ منكم ونبغضكم ٭ حى وينوا بان وَمَدَهْء 4؛ أي: إلى أن 
توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعون ما تعبدون من الأوثان والأنداد». اه من 
: المختصر (المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير). ۔_ 7 ۱ 
)١(‏ قال ابن كثير .-رحمه الله تعالیٰ-: «هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله 
المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيه). اه . 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: (اشتملت هذه السورة على النفي المجض» 57 
بهذه السورة العظیمة؛ فإنها سورة البراءة من الشرك... ولهذا أن بالنفي من الجانبين تحقيقا 


فا هه 


کی 4 لإبراهيم أن أباه #عَدُوٌ الہ 4 


رن الشرح الجديد على القول المفيد 
أقسام الخوف خمسة”" 

للبراءة المطلوبة فقوله: للا أعبد مَاحَبُدُونَ € براءة محضة ول اَْسَرَعََيْدونَمَاأَعَبدُ 4 إثبات أن 
له معبودا يعبده وحده» فتضمنت النفي والإثبات فانتظمت حقيقة (لا إله إلا الله)...». اھ من 
«بدائع التفسير» .)١١ /٥(‏ 0 
فائدة: 0 الناس في الولاء والبراء: ۱ 
-١‏ من يحب محبة كاملة :لا معاداة معها وهم المؤمنون ا من الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحین كما قال تعالیٰ: #ولا ععل في وتاغل لان 6غا 4. 
-٢‏ من يعض ويُعادئ بغضًا ومعاداة كاملة لا محبة ولا موالاة معهماء وهم الکفار إلخلص 
بجميع أشكالهم كما سبق في الأدلة. , . . 
7 یٰ۷ٰ۷ گ00" 
يحبون لما فيهم من الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصیق مع وجوب مناصحتهم 
ودعوتهم إلى التوبة». وهكذا .إقامة الحدود الشرعية عليهم» ونحو ذلك وهذا كله من 
محبتهم وحب الخير لهم وهذا خلافا للخوارج التي تعادي المعاداة الكاملة لمرتكبي 
الکبائر وخلافا للمرجئة التي توالي الموالاة الكاملة. للعصاة وتقول: المعاصي لا تضر 
الإيمان. [وانظر: حقيقة الولاء والبراء للسناني ٦۸-٦۹]ء‏ «الفتاوئ» )۲۹١/۱۹(‏ (۲۸/ 
۷ء ۷۸) وغيرها. 
فائدة أخرئ: قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: و معنیٰ بغضهم وعداوتهم أن 
تظلمهم أو تتعدئ عليهم إذا لم يكونوا محاربين إذا كان لهم أمان أو عهد أو ذمة إنما معناه أن 
تبغضهم وتعاديهم بقلبك...». اه بتصرف. «الفتاوئ» (511/9). 

)١(‏ الخوف لغة: الفزع والذعر. «اللسان»» واصطلاحًا كما سيأتي في أقسامه. 
وقال الشيخ صالح آل الشیخ -حفظه الله تعالیٰ-: «هذا الباب في بيان عبادة الخوف 
ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي أن خوف العبد من الله -جل وعلا- عبادة من 
العبادات التي أوجبها الله -جل وعلا-» فالخوف والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة 
وتكميلها تكميل للتوحید والنقص فيها نقص لكمال التوحیدء والخوف من غير الله -جل 
وعلا- ينقسم إلى ما هو شرك وإلى ماهو مباح...». «التمهيد) (ص۸٦۳).‏ 
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الأول: عبادة: 
وهو الخوف من الله وحده لا شريك له. وهذا النوع عبادة قلبية تعبدنا الله به" . 


قال الله تعالیٰ: 0 ولس حاف مقام ریو۔ سان # [الرحمن:1 ؟ ]., 

وقال الله تعالیٰ: فلوم من حاف مقام ریو تھی الق عن أطو @ فان اه ى 
لمأو [النازعات: [ON‏ ۱ ۱ 

.. وقال الله تعالیٰ واصفا عباده الملائکة: 8 حاف ي 7 وهر وشو :ما 


اع ماي 


مرون 1 [التحل: ٠‏ 6]. 


وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «العبادة ترتكز على شيئين: المحبة والخوف» 
فبالمحبة يكون امتثال الأوامر» وبالخوٴف يكون اجتناب النهى.:.». «القول المفيد» (۲/ 
6 : ا E E‏ 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «المحبة لا تكفي وحدها لأن التعبد بالمحبة 
وحدها منهج الصوفية الضلال» أما منهج الرسل وأتباعهنم قإنه ينبني على المحبة والخوف 
والرجاء محبة الله تعالیٰ مع خوفه ورجائه» وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرغبة 
والرهبة والخشية». «إعانة المستفيد» )٦٤/٢(‏ وانظر: «المدارج» ))017/١(‏ (شروح 
الطحاوية» .)۷٦۶ /١(‏ . ' 

وعبادة الله تعالیٰ بالخوف فقط طریقة الخوارج الضلال وغيرهم. 

)١(‏ وخوف العبادة هو: التقرب إلى الله تعالیٰ بترك المحرمات ووسائلها خوفا من عقوبة الله 
تعالئ في الدنيا والآخرة... وانظر: «الشرك في القديم والحديث» (۲/١۱۰۸)ء‏ «المفيد في 
مهمات التؤحيد) .)۱٤١-۱۳۹(‏ : 1 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحيه وبين 
محارم الله لَه » فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط...». «المدارج» (1/ .)01١‏ 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالق-: «الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله). 
«المدارج» »)١١١ /١(‏ «ابن رجب وأثره في العقيدة» (۱/ ٣٥۳)۔‏ 
والخوف وسيلة إلى التقوئ. وأحد أركانها في الدنياء فإذ دخل المؤمن الجنة و ملا حو 


وص 2 


عليه ولاهم حزنون 4. انظر: «المدارج». 


لم 
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7 ا ے م رو سے کاو صو رو صرح صصح ی س بے تی له کک م 
وقال الله تعالیٰ: # ال عون رست اللہ نکر مو نمدالا الله کی 
اللہ حًا € [الأحزاب:۳۹]. 
ر کے 2 کر 


وقال الله تعالئ: #إفلا اوشم وکافون إن کم مُوْوِنِينَ € [آل عمران:۷۵۸١].‏ 
: وقال الله تعالیٰ: : یش رینم حو وطمَعًا # [السجدة:5١].‏ 


7 1 > ساس بام سے د 00 تياف ” ا مدر 
وقال الله 0 فو رک ال اما لوا ألصَللِسَتٍ أؤلهك ہر خر اتد 
سڈ 


7 سے 7 رصم 1 رصےو موري سم ہر ° 
لیا جراؤھم ند رہم جت تدر ا اه بن فيها أ بدا ری آله نهم وروا 


وآ ےپ 


عه دك لِمَنْ شى ر [الینۃ:۸-۷]('' 


)١(‏ الشاهد من هذه الآيات لفظ (الخوف» الخشية). 

. فالخوف عام والخشية أخص» > قال ابن القیم -رحمه اللہ تعالیٰ-: ا أخص من 
الخوف» فهي خوف مقرون بمعرفة؛ فإن الخشية للعلماء بالله قال تعالئ: لتم يحت ال من 
عِبَادِهِ و اَلَو 4 [فاطر ۸]۔ ۱ ۱ ۱ 
وقال النبي جا( : : إني أتقاكم له وأشدكم له خشية... ٠.»‏ «المدارج» (۵۰۸/۱)ء وقوله 
معرفة: (علم بالل تعالیٰ وعظمته وقدرته وعذابه). 
.وانظر: «التعريفات» (ص ١15١‏ ). «القول المفيد» (۲/ ۱۷۱). 
وأما شرح الآيات فكما يلي: قوله تعالیٰ: وم حاف مما کی جسن [الرحمن:٤٤].‏ 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالی-: «أي: والح قار انا ھت 
عنه وفعل ما أمر به له جنتان... ۲ اھ 
قال ابن کشیر: « مام ريو € بين يدي الله يوم القيامة». 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «مْمَقَامرَييِ #؟ أي: مقامه بين يدي ربه -في الآخرة-. 
والثاني: ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه. والراجح الآول؛ لأن مقام العبد بين يدي 
ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقاء الله وبالیوم الآخرء وبالبعث بعد الموت» وهذا 
هو الذي وعد بالجنتين...». إلخ «بدائع التفسير» (4/ .)۳۳۰٣‏ 
ومثله الآية التي بعد: وهي آية النازعات. 
وقوله تعالیٰ: # يحاون رهم من فوقهم ولون ما يؤْمَرُونَ 48 [النحل:٠5]‏ 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: الما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله مدحهم 
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- أبي 77 مله عن النبي پان قال: سبعة يظلهم اللہ في ظله يوم لاظل 


بالخوف من الله الذي هو فوقهم بذاته وقهره. وکمال الأوصاف: فهم أذلآء تحت قهره. 
ويَفْعَلُوتَ مَامُؤْمَرُونَ 8 4؟ أي: مهما أمرهم الله تعالئ امتثلوا لأمره طوعا واختيارًا...». اه 
وقال ابن کشیر -رحمه الله تعالیٰ-: «لوَيفْعَلُونَ مَايُوْمَرُونَ 8)؛ أي: مثابرين علیٰ طاعته تعالیٰ 
وامتثال أوامره وترك زواجره». اه ۱ 0 ان 

وقوله تعالیٰ: لووك واش ااه 4 الآية. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «یمدح -تبازك وتعالیٰ- « رمب لو 


م سے سے 


رست الہ ٤؛‏ 
أي: إلى خلقه ويؤدونها بأماناتھا #وَحْسَوبَه *؛ أي: يخافونه ولا یخافون أحدًا سواه فلا 
تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ ات الله تعالیٰ وق باه حًا ©؟ أي: وکفیٰ بالله ناصرًا 
ومعینا...). اه 
وقوله تعالیٰ: #يذعون رم حرفا وَظمَعًا #» فهذا جمع بين الرجاء والخوف» وهذه هي 
الطريق الموصلة إلى الله تعالئ» فالأمن من عذاب الله تعالئ واليأس من رحمته محرمان» 
والجمع بین الخوف والرجاء والمحبة واجب» كما سبق مختصرًا. 
وأما قوله تعالیٰ: #قلا اقوش وَحَامُونِ 4. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله فلا تَحَافوهُمْ 
وکا ِنَم هومن 4 فجعل الخوف منه شرطًا في تحقق الإيمان... والمعنئ: إن کنتم مؤمنین 
فخافوني» فالخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه». «بدائع التفسیر؛ /١(‏ ١۳٥)ء‏ 
بتصرف. 
وقال -رحمه الله تعالیٰ-: (والمعنیٰ عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه» قال قتادة: 
يعظمهم في صدورکم» ولهذا قال: #إقلا اوشم ادون ن مم ممن فكلما قوي إيمان العبد 
زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه متهم». (۱/ 017-010). 
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «والحاصل: أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم 
بواجب» فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل... 
قوله فلا اوشم 4 وهذا النهي للتحريم بلا شك...». «القول المفيد» (۲/ .)۱٦۸‏ 
وأما قوله تعالیٰ: ذلك لِمَنْحََىَ ر وقد تقدم تفسير الخشية. 
وقد ذكر تعالئ جزاء من وحد الله تعالئ بالعبادة» ومنها الخشية» فوعدهم بالجنة والرضوان. 
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إلاظله: الإمام العادل» ؤشاب نش أ في عبادة زبه» ورجل قلبه معلق في المساجد؛ ورجلان 
تحابافي الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني 
أخاف الله ورجل تصدق» أخفئ حتیٰ لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ ورجل ذكر الله خالیاء 
ففاضت عيئاه). رواہ البخاري رقم (1۲۹)» ومسلم رقم (۳۱ ۰. 

وَعن سداد بن أوشن ال :لال سول آھ جا : «قال الله تعالیٰ: وعزتي وجلالي: 
لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين» إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أ أجمع عبادي» وإن هو 
سی سی أجمع عبادي؛' ''۔ رواہ أبونعيم. 

ہر یں پک ہر نہ 

الثاني: شرك: 

وهو: أن يخاف العبد من غير الله -كجني وميت وغيرهما- كخوفه من الله أو أشد”"' 


دك تع لف رر كرت اجو وا كاه وير ويه وت قوله: فورجل ذكر اله 
خاليًا ففاضت عيئاه4. ٠‏ وفي رواية ( زاد: «من خشیة الله). 


وقوله: «ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله) . فھذا الذئ كمل عنده 
الخوف من الله تعالیٰ فحمله علئ ترك الحرام» ومخالفة هوى النفس في موطن الثباث فيه عزيٌ. 
والثاني: هو الرجل الذي تذكر الله تعالیٰ وثوانة وعقابه في فكانٍ خال ففاضت عيئاه من 
٠‏ خشية الله تعالى» والخوف نه فهذاامن كمال هذه العبادة في قلبه. ' ۰ 
وقد توسع في شرح الحديث الحافظ في الفتح» وابن عثيمين في شرح الرياض» وأفرده خر 
E‏ اال 8 49 9 ۰۰۹ 0 
” وأما حدیث شداد ظلہ فشرحه المناوي قي «فيضن القدير»» وقي شرحه أغلاط» وهو ضوفي. 
وآفاد الحدیث آن من تخلیٰ بالخوف من الله تعالیٰٴفی الدنیا الخالضن لوتجهه تغالئ أعطي 
الأمن في الآخرة» فالأمن فيها لكل واحد على قدر خوفة في الدثياء فالجزاء من جن العمل . 
00+ في أن الخوق عبادة عظيمة» وإذا تحقق هذا تبین أن صرف العبادة لغير 
اف خرف ٭خ E‏ ۱ 
)٢(‏ قال العلامة السعدي -رخمه الله تعالیٰ-: «فإن كان الخوف والخشية خوف تأنه وتعيّد 


ع 


وتقوّب بذلك الخوف إلى من يخافه وكان'يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري یزجر عن 
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سر سے 0 ےک عر عرسم 


قال الله تعالی: ال تر إل اذھل طم فوا يكم واقیٹرا الکو انا اکر کا کے 
إلى ايقل 


معصية من يخافه» كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله من الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير 
الله مع الله وربما زاد خوفه من غير الله عل خوفه من الله). اه «القول السدید؛ (ص5١١).‏ 
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «والخوف أقسام: الأول: خوف العبادة 
والتذلل والخضوع وهو ما يسمئ بخوف السرء وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه» فمن أشرك مع 
الله غيره فهو مشرك شركًا أكبرء وذلك مثل مَن يخاف ین الأضنام أو الأموات أو من 
يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم كما يفعله بعض عباد القبور يخاف من صاحب 
القبر أكثر مما يخاف من الله». «القول المفيد» (۲/ ١٦۱)۔‏ 
وتال الشيخ صلح آل الشبيخ ستحفظه الله تعالت: #والخوف الشركي وهو خخوف السر؛ يعنى 
يخاف في داخله مرن DS‏ ےت 
من أن يمسه سرًا بشيء أو أنه يملك له في آخرته ضرًا أو نفعًا...». «التمهيد» (ص۹٦۳).‏ 
٠‏ وقال الشيخ صالح الفوزان -رحمه الله تعالیٰ وحفظه-: «الخوف كما عرفه العلماء: توقع 
مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. 
وهو أقسام: 31 ۱ 
لوت خوف الس ؛ وهو أن يخاف من غير الله من وٹن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن 
أو إنس أن يصيبه ہما یکره كما قص الله عن قوم هود اجا أن نهم قالوا له : ان تول 29 
عض الها يسرو قال إن اشد راتوا أن بر اشر (2) من دونو ذو ا ل 
ری [هود:٤٥-٥]ء‏ وقد خوف المشركون رسول الله ال محمدًا من أوثانهم كما 
قال تعالیٰ: ویر نوتل يِألیدے من دوزي 4. 
والخوف من غير اده تعالئ هو الواقع الیوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان يخافونها ویخوفرن 
أهل التوحيد إذا آنكروا عليهم عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله4: «الإرشاد» (ص86). 
وخلاصة الخوف الشركي: الخوف من غير الله تعالیٰ لاعتقاد الخائف أن هذا المخوف. منه 
يملك ضرًا أو نفمًا من دون الله تعالیٰ وهو شرك في الأنوهية. [راجع: ت تيسير العزيز الحمید 
0+229 کیاوک من دنو والشرك في القديم والحدیث:(۲/ 
(A-A‏ 


| اس )نديد على اتخون التي 


GS ef‏ ص ہے رر 
غلم اتال إِدا وی مَتہم بحشون الناس 25 ية اله أو اَعَد حخَشَيَةٌ 4 [النساء:۷۷]. 
وقال تعالئ: اتمادلک الشطن تخوف أو حسم Te‏ 


وقال ربنا هك فلا سوا الاس وََحَمونِ # [المائدة:٤٤)'.‏ 
الثالث: معصة 


منھم؛ ولم يصل إلى حد الإكراه» فهذا الخوف سا 


مم وہ 


)١(‏ أما قوله تعالیٰ: عَْمَوْنَ الاس كَحَشَيَةِ الو 4ء هذا هو الخوف الشركي وهو الخوف من غير الله 
تعالیٰ كالخوف منه تعالیٰ والخشية هنا أشد الخوف: والأقرب أن هذه الآية إنما تحدثت عن 
المنافقین لا عن المؤمنين السابقين بدلیل ٠‏ تعال : خلت اترك سور مكمه ود کر فما 
اقتال رات ان ف فلوم رض نطود ك نر الْمَمْشِيَ عليه ون ألمت © [محمد: ٠‏ ؟]. 
بع اسع ص- ENE‏ 
وقوله تعالیٰ: لثَلَا سهم اخسون © [البقرة :-. نهي للموحدین أن يصرفوا هذه العبادة 
لغيره» والنهي هنا للتحريم 

(؟) قال الشیخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالع-: «من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه 
من الأعمال خوفا من بعض الناس؛ فهذا محرم وهو شرك أصغر...). «الإرشاد» (ص٦۸).‏ 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ -رحمه الله تعالئ وحفظه-: «والخوف المحرم وهو أن يخاف 
من مخلوق في امتثال واجب أو البعد عن الحرام مما أوجبه الله أو حرمه كأن يخاف من 
مخلوق في أداء فرض من فرائض الله فلا يصلي خوفا من مخلوق... 
قال بعض العلماء: وهو نوع من أنواع الشرك لأن فيه تقديم الخوف من الناس على خوف الله 
تعالیٰ وهذا محرم». (ص۹٦۳).‏ 
وقال الشيخ سليمان آل الشيخ -غفر الله له-: «أن يترك واجبًا بغير عذر إلا الخوف من 
الناس فهذا محرم)۔ «اتيسير العزيز الحميد) (ص 580). 
وقول المؤلف: (ولم يصل إلى حد الإكراه) قيد في ارتكاب المحظور وأنه لا يجوز إلا في 
حال ا للخوف: لأن الخوف محله القلب» وقد قال تعالیٰ: 
إل من اڪره وسين الاين © [النحل:١١1].‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد تھا 


قال الله تعالی: مادک م انوت آک2 کا قوشم وادوور كد مم ١4‏ 
[ال عمران:٥۱۷].‏ کا ور 

وقال الله تعالیٰ: : لقلا خوش ََحْکَوّن 6 [البقرة:١١٠].‏ 

وقال الله تعالیٰ: لم تک اخسون > [المائدة:8]... 

وقال ربنا ول: فلا خسوا الاس وَآَحَکونِ € [المائدة:20]44. 

الرابع: الخوف الطبيعي:. 

وهو: کخوف الإنسان من العدو والسُبٔع والجية وغير قلكه وھذا 1 جاتن عليز آله 


یتعدیٰ الخوف الطبیعی'''۔ ۱ 
قال الله تعالیٰ إخبارًا غن عبده ورسوله موسیٰ الطتللة: اصح فى الْمَدِيَة حًا 
ِا € [القصص:18]. 


سر یم مد کر 


وقال تعالیٰ: 'لخرج مب انا ايارم 4 [القصص:١1].‏ 

وقال موسیٰ ال : لی خافن درن © [الشعراء:٢۱ء‏ والقصص٣٣۳]۔‏ 

' وقال موسیٰ أیضا: # قال رت ان فلت متخ فاخا فان يلون € [القصص:۳۳]. 
وقال موسیٰ وهارون 4¥ : الا با تتا حاف ان يفرط تنوك یطلغ چا قال لا 


)١(‏ تقدم شرح هذه الآيات» والدلالة فيها أن الله تعالیٰ خرّم على العبد ا من 
الارن ع ارت ون او وام 

(۲) قال الشيخ سليمان في «التيسير) (ص٤٦۸٦):‏ «الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع 
وهدم. وغرق ونحو ذلكء فهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله عن موسي -عليه الصلاة 
والسلام-...) 
وانظر: «الإرشاد) (ص ۸۷)ء «التمهید» (ص۹٦۳).‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «الخوف الطبيعي والجبلّي وهو إن حمل على 
ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم» وإن استلزم شينًا مباحًا كان مباحًا... کمن رأئ نارًا 
فهرب منها ونجا بنفسه؛ فهذا مباح» وقد يكون واجبّا إذا كان.يتوصل به إلى إنقاذ نفسه». 
«القول المفيد» (۲/ .)١١۷‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


تنا انی صا اسم وار 4 3ط .]٤٦- ٤٤‏ 


سے سر ھر ودس سے سس صھے 1ے 


وقال -تبارك کت + ا رجن فى مت مد موس © ۷ قلنا لا خف إن انت 
لحم € [طہ:۷٦۸٠]!''‏ 

الخامس: الخوف الوهمي: 

وهو الذي ليس له سبب أصلًا أو له سبب ضعيف. 

فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء وقد تعوذ لٹ من الجبن فهو من 
الأخلاق الرذيلة» ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع”") 

انظر كلام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي کر اده المتوفیٰ سنة 
٦ھ‏ فى كتابه: «القول السديد في مقاصد التو حيد» (ص56١١).‏ 


2 د عع 


9 کت 


)١(‏ ذكر تعالیٰ في هذه الآبات خوف موسئ اك من فرعون وقومه أن يصيبه منه عقوبة وأذئ 
70+ رايا خوفه من السحرة فقال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «خاف 
أن يفتنوا بسحرهم». 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: « 0اوس في وء يمه موس © كما هو مقتضئ 
الطبيعة البشرية» وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. 
لملا 4 تثبمًا له وتطميئًا. 
طلا محف نت ات الع 4 عليهم؛ أي: ستعلو عليهم وتقهرهم» ويذلوا لك ويخضعوا». اھ 
فتبین من هذه الأدلة أن الخوف الطبيعي لا مؤاخذة فيه؛ فإن أدئ إلیٰ ترك شيء مشروع فهو 
جبن مذموم» وإن أدئ إلى شرك فهو شرك. 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «وهناك ما یسمیٰ بالوهم وليس بخوف مثل أن 
ی ى ظل شجرة تهتز؛ فيظن أن هذا عدو يتهدده فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. بل 
يطارد هذه الأوهام؛ لأنه لا حقيقة لهاء وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك». «القول المفيد» (؟/ 
۷. 1 


الشرح الجديد على القول المفيد 


أقسام المحبة أربعة”"' 


الأول: عبادة: 

وهي حب الله وحب ما يحبه الله”". 

)١(‏ معنیٰ المحبة معروف لدئ کل أحد وقد خاض الناس في تعاريف لا تنضبط. 
رپ و ل جو ج‫ 
كان حقا أو باطللا. 
وقال: «المحبة المحمودة هي المحبة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرتہ وهذه 
المحبة هي عنوان السعادة. 
والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخراہء وهي عنوان 
الشقاوة...6. «الجواب الكافي) (5 2377 .)۲۳٣‏ 
ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد: 
قال الشیخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «لما كانت المحبة من أنواع العبادة» بل هي 
أعظم أنواع العبادة وكان من أحب مع الله غيره كان مشركا الشرك الأكبر ناسب أن يذكر 
الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد لينبه على هذه المسألة المهمة». «إعانة المستفيد» (۲/ 
٦)۔‏ 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «أصل التوحید وروحه إخلاص المحبة لله 
وحده» وهي أصل التأله والتعبد له» بل هي حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد حتئ تکمل محبة 

5 العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر 

محاب العبد تبعًا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه». «القول السديد» (ص١١١).‏ 
وبهذا يتبين علاقة الباب بالتوحيد. 
ولهذا قال ابن القيم -رحمه الله تعالین-: : «وبهذا التوحيد في الحب أرسل ہو رمع 
وأنزل جمیع كتبه» وأطبقت عليه دعوة جميع جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلقت 
السموات والأرض والجنة والنار؛ فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه». «الجواب» 
(ص؟١7).‏ 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام -راحمه الله تعالئ-: «فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل». (ط. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


قال الله تعالیٰ: ول الله حبب لایع وريس فى موي 4 [الحجرات:۷]. 
وقال الله تعالیٰ: #وَألدنَ 7 [البقرة:158]. 


وجو لس وق 


وقال الله تعالیٰ: #صَوف ياق ال بوم هم و وتر [المائدة:6 0]. 


العبيكان /٥‏ ٢۲۹)۔‏ 
وقال: داعلم أن محركات القلوب إلى الله 4 ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء وأقواها 
المحیق وهي مقضودة لذاتها لھا تراد في الدتيا والآخرة بخلاف الخو وف؛ فإنه نه يزول في 

0٦ 
والخوف المقصود مته الزجو والمنع من الخروج عن الطریقء فالمحبة تلقي العبد قي السير‎ 
ای بحرم وعلئ قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه... والرجاء يقوده إليه» فهذا أصل‎ 
يجب علئ کل عبد أن يتنبه لە؛ فإتھا لا تصح له احبوية بدونه وکل أحد يجب أن‎ 

١ .)46 /۱( «القتاوئ»‎ . 0890۳80 EE 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالوا-: «أعلم أن نفع المحبة علي الإطلاق وأوجبها وأعلاها‎ 
وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألهه وبها قامت‎ 
السموات والأرض» وهي سر شهادة أن لا إل إلا الله؛ فإن الإله هو الذي تأهله القلوب‎ 
بالمحبة والإجلال والتنظنم والذن والخضوع والتعبدء والعبادة لا تضلح إلا له وحده.‎ 
نو ہی یی ہو 7 !"0" من أظلم الظلم‎ 
اوھ رھ ا فكي اف جمیع الوجوہہ وما سواه يحب تبعًا لمخبته» وقد دل‎ 
علیٰ وجوب محبته سبحانه جمیع كتبه المئرّلة ودعوة جذيع رسله وفطرته التي فطر عباده‎ 
و و وٹ‎ Es عليهاء وما آسبغ عليهم من النعم؛‎ 
وأحسن إليها # ایک ن رن ا مرن مهأ اض له خرو € [النحل:0].‎ 
وما تعرف به إلئ عباده من أسمائه الحسنیٰ وصفاته العلاء وما دلت عليه آثار مضنوعاته من‎ 
.)٦٦۳٢ كمالها ونهاية جلاله وعظمته...). «الجواب الکافی) (ص‎ 

0 0 7٤6 
فقوله تعالئ: ولک اللہ عيب الک الیو 4 يحبب إلیکم الإيمان ا‎ 
أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره والرغبة فيه» والثبات عليه وهو شامل لمحبة‎ 
الأعمال الصالحة والإيمان...‎ 


الشرح الجديد على القول المفيد 
الإیمان: أن يكون الله ا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن 
یکره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار؛!'' 


وقوله : وان ءا اما موا لد ا پل . 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «محبة الله وهي محبة العبودية التي تستلزم 

كمال الذل والطاعة للمحبوب: وهذا خاص بالله تعالئ». «الإرشاد) (ص٦۹).‏ 

وسيأتي شرح الآية قريبًاء وإنما كانت محبة الله تامة في قلوب الموحدين؛ لأن ذلك هو روح 

كلمة التوحيد كما قال اين القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «وروح هذه الكلمة -كلمة التوحيد- 

وسرها: هو إفراد الرب بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من 

التوكل والرغبة والرهبة فلا يحب سواه» وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعًا لمحبته...» 

«محبة الله) لابن القيم (ص ٣٥٢‏ -٢٥۲)ء‏ «الجواب الکافي» (ص۲۱۹)۔ 

وقوله تعالیٰ: طعي يبو 4؛ فيه إثبات صفة المحبة لله تعالیٰء وإذا أحب الله عبدًا حببه 

إلى عباده ويسر له الخیرات والطاعات: وأما محبة العبد لربه؛ فذلك لن الله تعالئ هو خالقه 

ورازقه» والصادق في هذه المحبة هو الموحد المتبع؛ فأصل العبادة وتمامها وكمالها هو 

المحبة لله تعالئ» وإفراد الرب سبحانه بهاء فلا يشرك العبد به فيها غيره» ولا يتبع إلا رسوله 

ل # فل إن ہنس حون الله فا تیعون خب جک الله 4 [آل عمران:1]. 

هه يجيت بت سر اک تر ماس SEA‏ 

الإ سپ -رحمه الله تعالیٰ-: «وقد قدمنا e‏ 
فی الصحيحين -وذكر الحديث هذا-. فان ر التي و أن هذه الثلاث من كن فيه وجد 

حلاوة الإيمان؛ لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. 

فمن أحب شيثًا أو اشتهاه إذا حصل له مراده؛ فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك... 

فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان» 

تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: 

تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. 

فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها 

بأصل الحبء بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وتفريعها: أن يحب المرء 


22 الشرح الجديد على القول المفيد 


رواه البخاري رقم (١۱)ء‏ ومسلم رقم (51). 


الثاني: شرك: 
وهي حب غير الله كحب الله أو أشدء قال الله تعالیٰ: ا وم الاس من بد مِن 
دون أنه آندادا ئک كمس اهر € [البقرة:110], 
لا يحبه إلا لله. 
ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار...». «الفتاوئ» /٥(‏ ۲۸۸/ 
العبيكان). 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك 

بالله في المحبة» بخلاف المحبة لله» فإنها من لوازم العبودية وموجباتها؛ فإن محبة الرسول - 

بل تقديمه في الحب علئ الأنفس والآباء والأبناء- لا يتم الإيمان إلا بها؛ إذ محبته من محبة 

الله وكذلك حب في الله ولله...). (المحبة لله) (ص 57 ؟). 

فحلاوة الإيمان هي التلذذ بالطاعات وهي أمر معنوي. «شرح البخاري» للعثیمین /١(‏ ا0). 
)١(‏ المحبة الشركية هي: محبة تتعلق بالنفوس لغير الله... «الفتاوئ» /١(‏ ۷۳/ العبيكان). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «أصل الشرك بالل الإشزاك في المحبة كما قال تعالئ: . 

# ولتاس میود من ون الو اداد تحت کی الو وای اموا لد ما زد 4. 

لاو تهات ألم E A‏ اننا الم سين ا 

حيًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وقيل: بل المعنیٰ أنهم أشد حبًا لله؛ فإنهم وإن أحبوا الله لکن لما أشركوا بينه وبين أندادهم 

في المحبة ضعفت محبتهم لله والموحدون لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة 

أولئك...». «محبة اللّه» (ص ٢٥۲)ء‏ «الجواب الکافی) (ص۲۱۸). 

فقوله: (أندادًا) فهذا ند في المحبة لا في الخلق ا «المدارج» )۳/ ۰ «بدائع 

التفسیر) (۳/ ۳۲۷۔۳۲۸). 

ورجح العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ- القول الثاني ثم قال: «فما بالك برجل يحب 

غير الله أكثر من محبتہ للّه؟ 

وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله؟ فهذا أقبح وأعظم: وهذا موجود في كثير من المنتسبين 

للإسلام الیوم؛ فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله...». «القول المفيد» (۱/ .)۱٤۹‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد CD‏ 


الثالث: معصية: 
وهو كحب الحرام والبدع والمعاصي» وكحب أصحاب البدع والأهواء والمعاصي 
إلى غير ذلك من المحبة المخالفة للشرع”". 


ر 
r‏ ہے ےر 


قال الله تعالیٰ: وو الما حا جم 4 [الفجر:٢٢].‏ 
ولهذا زجرهم بقوله: كلا ). انظر تفسیر البغوي والشوكاني والجزائري. 


سس ہے ہر رص بو 0 یر صل سل سس سر مع ضر مر 
1 0 - 


5 5 کہہے ہہ مح ہے 7 
وقال الله تعالی: ‏ ہچ مخلف من بعرم خلف أضاعوا الصلوٰہ واتبعوا الشّہوتِ فسوف يلقون 
ا 4[مریم:۹٥].‏ ۱ 
وقال الله تعالیٰ: # فل إن کان اباؤم وَاتاوکم وإخون ہم وازد و وعشبرنے 


ھ2 


e,‏ ہب میں EL‏ ک> ہی ہی 

5 ٩ 
ومول تھا أحبٌإ‎ 
سج‎ 


فترفتموها ونجلرہ شون د زرل ن ترضو 
عرو کے مرو ہی j‏ 221 


7 ےر ہ سن 2 8 +ہچو كي ے تو کی ہد 7 
آل ورسولف وجھاو فی سَيِله فتريصوأ حى يأ الہ باہو وال لا یہی القوم 


مک سے ہے 


ألْمسقيرت 4 [التوبة:؛ ؟]. 
وقال الله تعالئ: « لا تحت ای شا اتا ومون أن موا ا لم بعلو 
لا بم يمَقَارَوَمَ نلداب وله عَذَاتُ الیم > [آل عمران:۱۸۸]. 
وقال الله تعالیٰ: ٭ # وَدَالَ سو ف ألْمدِيتة آمرات المزيز ود فدنھاعن فيه هد 


0پ" ٘ ۷۷/۶ يي رموس ar‏ سعرة کیم یس کے کی 
وقال الله تعالیٰ: ‏ اک الزن يحون أن مَشِيع الفلجشة فى الہ ءامنوا هم عذاب ا 
وک لامي ہ خا سه یو 


ف الدنيا والأاخرق وله يعار وام انع كمون € [النور:۱۹]. 


22 پ سے 
رست 


وحكمه أنه من الشرك الأكبر؛ لأنه صرف عبادة لغير الله تعالیٰ. 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي -رحمه الله تعالئ-: «من اتخذ ندا تساوي محبته 
محبة الله فهو الشرك الأكبر». اه بواسطة «الإرشاد» (ص۹۸). 

() سميت (معصية) لأنها تعلقت بمعصية الله تعالیٰ؛ وهذه المحبة ليست تعبدية» إنما هي محبة 
شهوة أو شبھة وهي محرمة وقد تكون شركا أصغر. 


E 


4 قوله تعالیٰ: اروت ألْمَالَ حا جن 4ء جمًا: شدیداء وقوله:  ٭ خلف من يديع حل‎ )٢( 


الشرح الجديد على القول المفيد 


الرابع: محبة طبيعية: 
كحب الأولاد والأهل والنفس والمال: وغير ذلك من المباحات لکن ينبغي أن 
کن 


رے م ہے مھ 


خلف: رجعوا إلى الوراء #أَضَاعُوا اضَلَوٰةَ 4 تر كوها أو تساهلوا فيها #واتبعوا ألشَّبَوْتِ 4 مالوا 
إليها وباشروها لعا عذابًا شديدًا. 
والشاهد من الآية: أن اتباع الشھوات غلب علیٰ أداء الصلاة» وهذا محبة معصية لأنها أدت 


إلى معصية. ۱ 
وقوله تعالئ: ا كُلْ إن كن ابوك )» إن كانت هذه الأمور لحب إيَتحكم سے لَه 
ورول وهاو ف سيلو € فأنتم بهذه المحبة قسَقة ظلمةء فصوا © انتظر ما يحل بكم 


من العقاب» حى يَأ ال اتر الذي لا مرد له واه لا دی امم مسقت 4؛ 
أي: الخارجین عن طاعة الله والمقدمين على محبة الله شيئًا من المذكورات» وهذه الآية دليل 
علیٰ وجوب تقديم محبة الله ورسوله علیٰ محبة كل شيء... فإنه من قدم ما تهواه نفسه علئ 
ما يحبه الله دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. اه بتصرف من تفسير السعدي. 

وقوله: « لا خسن اَلینَ يفرح ما آنا 4؛ أي: من القبائح والباطل القولي والعملي 
ويون أن دوأ با لم يفْعَلُا 4 [آل عمران:۱۸۸]ء فجمعوا بين فعل الشر والفرح بذلك» 
ومحبة أن يحمدوا علیٰ فعل الخير الذي ما فعلوه.... 

فهذه هي المحبة المحرمة المستحق صاحبها العذاب. 


وقوله: مد سَعَمَمَاحيا 4ء بلغ في قلبها مبلغًا عظيمًاء وهو حب للزنا بھاء وقوله: 9 إت الین 


شون أن ِي َة 4 هذه المحبة محرمة» ولهذا توعد صاحبه بالعذاب الأليم. 

)١(‏ قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «المحبة الطبيعية هي: ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه 
كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا تذم إلا إذا 
آل وذ دار غت عن سح كذ قال سار كام لدت اموا لیڈ الک ولا 
أو عن زكر أله 4 [المنافقون:9]). «الجواب الكافي» (ص .)17١‏ 
وإذا صارت في درجة التتيم وهو التعلق المتضمن الذل والخضوع والخوف فهذا شرك. 
«الشرك في القديم) (۲/ .)1١55-1١56‏ ْ5 
وللشيخ صالح الفوزان كلام حسن في هذا الباب قال: «وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم 


الشرح الجديد على القول الفید 


فإذا شغلت الشخص عن طاعة الله فترك بعض الواجبات فهي محبة معضية» فإذا 
طغت علیٰ حياته وقلبه وأحبها کحب الله أو أشد فهي محبة شركية. 

قال الله تعالیٰ: ٭ رين لاس حب الشھواتِ مت الاو وان والمتتطير المفنظر 
ےت وٹ یت للك مكح الحيود الد 
اه عه حن الاب © ۵ فز أويشكر بكر من لِك َي نَأ سد توم 
جَلَٹ تجَرى من ھا اتھکر رر فیا ل ورضوار* 
بصي پال جار € [آل عمران:٤٠-٠٠].‏ 

وقال الله تعالیٰ: ©« إِدْ الوا موف وأو لحت ايتا را € (یوسف:۸] 

فائدة: 

قال العلامة ابن القيم -رحمة الله عليه-: 

«فصل: 

إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجمع القلب حب المحبوب الأعلى 
وعشق الصور أبدّاء بل هما ضدان لا يتلاقيان. 

بل لابد أن يُخرج أحدهما صاحبه؛ فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلئ 


Eu 
( 
5 


ور ور مم سو کو و تہ 
وجودها شركًا ولكن لاہد أن تكون المحبة المختصة مقدمة عليها». «الإرشاد) (ص٦۹۷-۹)‏ 
«القول المفيد» (۱/ ١٥۱)ء‏ «المفيد) (ص٤‏ ۱۷). : 

)١(‏ هذه الأشياء مما جبلت النفوس على مخبتها. .. وهي مع هذا متاع قليل منقض في مدة يسيرة 
فهذا حال: مكح الوا ةنده حرش اماب 4 لمن اتقاه. 

ثم ذكر أن مَن لم تشعَلّه هذه الزينة عن الآخرة بأنه من المتقين الذين لهم الجنات والأزواج» 
وتحوها من زينة الآخرة التي لا تفنیٰ ولهم مع ذلك 32131+" # وال بصي 
ال سباد 0 ً00 

وقوله: لاحب إل لا نَا چ4 محبة طبعية إذ نبي الله موہ بت المخالفة 00 الله 


ا 


DD)‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبهاء صرفه ذلك عن محبة ما سواه وإن 
أحبه لم يحبه إلا لأجله أو لكونه وسيلة له إلئ محبته» أو قاطعًا له عما يضاد محبته 
وينقصها. 

والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» وألا يشرك بينه وبين غيره في 
محبته» وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في 
محبته» ويمقته لذلك» ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذيًا في دعوئ محبته» مع أنه 
ليس آهل لصرف كل قوة المحبة إليه؛ فكيف بالحبیب الأعلئ الذي لا تنبغي المحبة 
إلاله ا وكل محبة لغيره فهي عذاب علئ صاحبهاء ووبال؟! ولهذا لا يغفر الله 
سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منهاء بل تفوت محبة ما ليس له 
صلاح ولا نعيم» ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده؛ فلیختر العبد إحدی المحبتين 
فإنهما لا يجتمعان في القلب» ولا يرتفعان منه» بل من أعرض عن محبة الله وذكره 
والشوق إلى لقائه؛ ابتلاه بمحبة غیرہ؛ فيعذبه بها في الدنياء وفي البرزخ» وفي 
الآخرة؛ فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان» أو بمحبة الصلبانء أو المردان» أو بمحبة 
النسوان» أو بمحبة العشراء والإخوان» أو محبة ما هو دون ذلك مما هو في غاية 
الحقارة والهوان. 

فالإنسان عبد محبوبه کائتا من كان كما قيل: 
اوت القتتيل با سن اضر جن فاختر لنفسك في الهوئ من تصطفي 

فمن لم يكن إلهه مالک ومولاه كان إلهه هواه. 

قال تعالیٰ: وت من أده موی وال هه عل عار وك سوه وله وبل 
عل بی يطو کی ریه نخد ام قلا مكلو 4 [الجاية:0070. ` 

من كتاب الجواب الكافي (ص .)۲۷۰-۲٦۹‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد یك 
فائدة أآخریٰ: 
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي يَدَْنْةُ: «أصل التوحيد 
وروحه إخلاص المحبة لله وحده وهي أصل التأله والتعبد له» بل هي حقيقة 


العبادة» ولا يتم التوحيد حتئ تكمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته جميع المحاب» 
وتغلبها ويكون لها الحكم عليها؛ بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة 
التي بها سعادة العبد وفلاحه. 

ومن تفريعها وتكميلها الحب في الل؛ فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال 
والأشخاص» ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال. ويوالي أولياءه» أو 
يعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. 

أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله 
. ويلهج بذكرهم ودعاتهم فهذا هو الشرك الأكبرء الذي لا يغفره اللہ وصاحب هذا 
الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحمیدہ وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيثًا. 

وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما 
يكون العبد لعملهء وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضًا وعداوة». اه من القول 
السديد (ص١١١-5١١).‏ 


تہ .الشرح الجدید على القول المفيد 


تحریم دعاء غير الله“ 


:() الدعاء عبادة قليية. ۱ 
والدعاء لغة: مصدر من دعا يدعوء ويأتي بمعنیٰ النداء» وہمعنیٰ لسؤال: وبمعنئ الاستغاثة: 
والطلب» وبمعنیٰ العبادة -كما سيأتي- ... «لسان العرب» (5/ 705): «الشرك في القديم 
والحدیث) .)1١48/7(‏ 
والدعاء شرعًا: قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. 
- فأما دعاء المسألة: 0 و 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «إن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف 
ما يضره ودفعه». (الفتاویٰ؛ .)١١ /٠١(‏ (۹/۱٦)ء‏ «تيسير العزيز الحمید؛ (ص©96١5).‏ 
«البدائع» (۳/ ۲). 1 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «هو ال 7 - +۸ 
'مجموعهاأ». «القول الفصل) (ص٤٦).‏ : 
وقال الشیخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «فدعاء المسألة هو دعاء الطلب؛ أي: طلب ١.‏ 
الخاجات» .وهو عبادة إذا كان من العبد لربهء لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالئ والجوء إليه 
واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة...). اشرح الأصول الثلاثة) (ص٥٢)۔‏ 
وأما دعاء العبادة: 
قال ابن القیم -رحمه الله تعالق-: «ويدعئ خوفا ورجاءً دعاء العبادة...». «البدائع» (۳/ ۳)۔ 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما دعاء العبادة؛ فأن يتعبد للمدعو طلبًا 
لثوابه وخوفا من عقابہ وهذا لا يصح لغير الف وصرفه لغير اله شرك أكبر مخرج من الملة. 
وعليه بقع الوعید في قوله تعالیٰ: ن لزت مَنْتَكْروتَ عَنْ باد سَیَدخُلوَ جه 
دایخریرے # [غافر:٦٦]).‏ «شرح الأصول الثلاثة» (ص05). 
وقال العروسي في كتابه «الدعاء» :)٤۸ /١(‏ «الرغبة إلئ الله تعالیٰ والتوجه إليه فی تحقيق 
المطلوب» أو دفع المكروه والابتهال إليه في ذلك -إما بالسؤال- أو بالخضوع والتذلل 
والرجاء والخوف والطمع. 
فقولنا بالسؤال: يراد به دعاء المسألة. وقولنا: بالخضوع... -إلخ- يراد به دعاء العبادة...» 
اه المراد. 


الشرح الجديد على القول المفيد CD‏ 


فائدة: 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذه تارة» ويراد به 
232 وهما متلازمان؛ فإن دعاء اا الاي وطالب ا 
يضره أو دفعه» ومن يملك النفع والضر؛ فإنه هو المعبود حقا... فهو یدعیٰ للنفع والضر 

دعاء المسألة» ویدعیٰ پت ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان. 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة... وكل 
موضع ذكر فيه دعاء المشركين لآلهتهم؛ فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو 
فی دعاء العبادة أظهر...). «البدائع» (۳/ )٤-۳‏ «الفتاوئ» )١11/1١5(‏ نقله عن شيخ 
الإسلام بعضه. ١‏ 
0 0 0 التحقيق يندفع عنك ما 
يقوله عباد القبور إذا | و ا دكن الل في سو و رر ہت 
المراد به العبادةء فیقولون في مثل قوله تعالئ :3 وَأَنَالْمَسِدَ یلو لا تدع مع الو لحا [الجن: 
۸ أي: : لا تعبدوا مع الله أحدّاء فيقال لهم: : واإن کا العبادة فلا يني أن يدخل دعاء 
المسألة في العبادة؛ لأنہ تا لدعاء المسألة» وقد ذكر الله ل تعالیٰ دعاء المسألة في قوله: 
# ادعوا رد ES‏ عد 4.. .. اه بتصرف. 
فائدة أخرئ: 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ- في دعاء المسألة: «ويجوز إذا صدر من العبد 
لمثله من المخلوقين: إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول 
القائل يا فلان أطعمني». اه «شرح الأصول» (ص٥٤)‏ «القول المفیدء (۱/ .)۲٦٢‏ 

- ويوضح هذا قول العلماء: دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك وكفر سواء كان 
المدعو حيًا أو مينّا» فخرج بذلك: الحي الحاضر القادر» فمن دعاه دعاء مسألة لیس على 
بب یت سر ہت 
الله تعالئ جاز ذلك كقول: يا فلان ادفع عني الوخشء ونحو ذلك. 
فصل في تزيم دعاء غير الله تعالیٰ وأنه شرك. 1 
وقد ذكر المؤلف أدلة كثيرة سيأتي شرحها وبیانھاء وقد ورد عن السلف التحذير من دعاء 
غير الله والاستغاثة والاستعاذة ونحوها بغير الله تعالیٰ۔ 


رن الشرح الجديد على القول المفيد 


وقد أجمع السلف على منع دعاء غير الله وعدوه كفرًا. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ویتوکل عليهم ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية 
القلوب» وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين». «الفتاوئ» )۱٢١/۱(‏ 
ونقله جماعة من العلماء أيضًا. «الدعاء» (۱/ 5 07), ط. مكتبة الرشد. 

وقال شيخنا الوادعي -رحمه الله تعالیٰ-: «الذي يدعو الأموات لجلب نفع أو دفع ضر ين 
له أن هذا شرك وكفر؛ فإن أصر علیٰ دعاء غير الله فهو مشرك حلال الدم والمال». (فتاویٰ 
العقيدة» (ص5”). 

وقال: «الاستغاثة بغير الله تعتبر شركًا سواء أدع رسول الله كأن يقول: يا رسول اللہ أو دعا 
ابن علوان» أو الزیلعيء السيدة زينب... كل هذا يعتبر شركًا». (مجموع فتاویٰ الوادعي» )(/ 
۱۱۳-۲). 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «ومن أنواعه -الشرك-: طلب الحوائج من الموتیٰ 
والاستغائة بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم...». «المدارج» (۱/ .)۳٤٣٤٣‏ 

وقال العلامة الصنعاني -رحمه الله تعالیٰ-: «من نادئ الله ليلا ونهارًا وسدًا وجهارًاء وخوقًا 
وطمعًاء ثم نادئ معه غيره فقد أشرك في العبادة؛ فإن الدعاء هو العبادة...». «تطهير 
الاعتقاد» (ص"5؟). 

وقال الشوكاني -رحمه الله تعالیٰ-: «إن من اعتقد في ميت أو حي من الأحياء أنه يضره أو 
ينفعه إما مع الله تعالئ» أو استقلالا أو ناداه» أو توجه إليهء أو استغاث به في أمر من الأمور 
التي لا يقدر عليها المخلوق لم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب 
وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة وإن الشرك هو دعاء غير الله 
تعالیٰء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه أو التقرب إلیٰ غيره بشيء مما لا يتقرب 
به إلا إليه». «الدر النضيد» (ص۱۸). 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي -رحمه الله تعالیٰ-: «من عبد الله ليلا ونهارًا ثم 
دعا نبيّا أو وليّا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو 
المدعو...». «الرسائل الشخصية» (ص55١).‏ 

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ -رحمه الله تعالیٰ-: «وقد تبين بما ذكر... أن دعاء الميت 
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م و r‏ 


١‏ - قال الله تعالیٰ تحت جا تا 


اف ٭۔ ر 


عَايلْستبوا ی ومسو وأ لع شُُوک> € [البقرة:183]. 


ا 0 حر وت 
27 يدا ڑ0 © کت او زت۔ے وت 
۸]۔ 

-٣‏ وقال -تبارك وتعالیٰ-: # کل اندغوأ من دو أل ما تار ر 


f 


عَايَِا بعد إِذْ هدا ال الى اَسَتَهَوَتَهُ ليطي ف الْأرضٍ حیران له: أصحب بد غوتدہ إلى 


01 ہم ماع ہم ص 


ل وے لطعم سے عرس مه ور ادى وا 


آلھدی اننا فل إرك هدى ألو هوا هدع وا انلم يري ریت 4 [الأنعام ۱۰]. 
88: # إن لذن و ی دون اللہ عاد ائ أتالسطة ادعو 


3 


لتوا د إن کشر صقن € [الأعراف:194]. 


سے سر امم 


6 وقال -جل وعلا-: لوان عون من دونو لا ستطيعورت رکم و 


2201 ور 


بصرونت ے # [الأعراف ١91:‏ ]. 


ال نے 


“2 


الت وقال تعالیٰ: 9# ولا قنع من ذه دون | 
َلظْبِليِينَ © [يونس:١٠].‏ 
رو رع ف م ہے 
۷۔- وقال اللہ تعالول: له دعوة لی 7 وھ لا تويبو وہ يتوه ! 


۳٣ 


سط کید ال امہ م اه وما و بی لد ومادعاء لفنلا فى صلل € [الرعد:4١].‏ 


۸- وقال تعالیٰ: ( ولب ع من دون الله لا عقون سیا وم لفرت 2 


ل ےہ ار کے 


ارو امک ار تر . بے # [النحل: ١؟].‏ 


والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله 
هو الشرك الأكبر» بل هو أكبر أنواع الشرك؛ لأن الدعاء مخ العبادة؛ قال یت 
الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك.. .». ڈالتیسیر) (ص ”57 ۲). 


وانظر للمزید: «الدعاء» للعروسي (۲/ ۹ )٢٦٥-١٢‏ «التوسل» للشیخ الالبانی (ص7”5١-‏ 
¥( 
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سے 


۹- وقال الله تعالیٰ: # لک يأك الله ہو الحق وک ما غوت من دونه 
سو وٹیو 4 رے الله هو الع اکر ر 4 [الحج:٦٦].‏ 

۰- وقال -عز سلطانه-: 00 ذلك با آنه هوالح وان مایدغون من دونه الْبَطِلُ وأن 
ES‏ 

-١‏ وقال تعالیٰ: اھا الاش رب مَل اسیو نہ اک الذي 
رك من دون اللہ لد أن متاقواً و ولو أبجتمعوأ لد وان سلہم داب سَيْعًا لا 
0 ےه داك الاوك € [الحج:۷۳]. 

- وقال -عز شأنه-: 9# ومن يدع مم مم آله لھا ءاخر لا برهن لی فما سابد 

0 


عند ريد 2221 1 [المؤمنون:۷١١].‏ 


' ھا ل لا کت مع لک لھا ءار کرت ون اَلْمَعَدبيَ © [الشعراء:‎ IgE 


2 


[ry 
E مع ع سے بی کے ر رمم ےر کے و وھ ۔‎ 
وقال الله تعالیٰ:  وَلَاتَدع مع الو الها ءاخر لا إله إلاهوكل شىء هالِك إ‎ -٤ 


و 4 کرو اد موک [القثصص :۸۸]۔ 
رو مم مي ره 1 

Ss وقال الله تعالئ: مل الي ادوا‎ -٥ 
ص مد سے 1 ص2‎ e ٠. رح سد سی به م ہم ع‎ 
الدتكك و نادت بَا ون اوه أَلْيوتِ ليت الس ڪوب لڑگھ ا ل‎ 

ہ مہ له لع ال 


2 کی کٹ من دونوء من َع و هو ا لحز الححكم 8 [العنکبوت: 


.]55-5١ 


-٦‏ وقال تعالئ: 3 کک ف انتحار ول 9 0ت 
َال تل ری لاج شی رڪم الہ ریہ له الخللف کت 
ات "2-٦‏ © رف کا تھا کک رجفا سیا ما ھا 
ہل" قم کف رو دش رڪ 5 ولا ہت 

۷- وقال الله تعالیٰ: 9 وين سال 8 خلق السّموتٍ وَالََض لمقولري آله 


ہے ع عر سر لاس صو عرس ر بردم 3 


فل افش ما نموم من دون اللہ إن راد اه يضر َل هی ڪشمت ضروہ أو أرادذ 


72 ۳ 
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مر رر کی سج اللي 


َة هل هرج ممسكت رید اح ایر ءا و رڪ اڏا ن ن 8[الزمر:۳۸]. 
۸- وقال الله تعالیٰ: # قل ار e‏ 
AEE 7‏ تثوني یککپ ين َل هذا أو ترز ين عل كم صر دنيت © 


ہر ہے رفرو سے شثرتہ ہے 


ا ممن ن يدعو من دون لَه و له کلک يوم امو وم عن دڪاپو ر عون 


.]٦-٤:فاقحألا[‎ © ااه اوا ادت فر‎ E 


21 ل دا عا مع ان 


۹-۔ وقال الله تعالیٰ: # َأَنَالْمَسَحدَ الو فلا تدعو مَم اداه [الجن:۸٠].‏ 
۰ وقال الله تعالی: ٹر تر بو امد )في لآ أت لك 
دا" € [الجن:١؟-21].‏ 


پا کے 


20ھ 

ولا نعلم ش رگا تظافرت وتكائرت الأدلة من الکتاب والسنة في التخذیر منه كشرك دغاء غيل 

الله تعالئ» كما صرح بذلك غير واحد من العلماء. 

والتحذير منه مما اتفقت عليه جميع الرسل والکتب: 

وقد رقمت الآيات ثم أذكر مع رقم كل آية الشاهد منها: 

-١‏ [البقرة:187]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «لدَعَوَةَ لدع إدا دَعَانٍ 4 يتناول نوعي 

الدعاء -العبادة والمسألة-» وبكل منهما فسرت الآية. 

قیل: أعطيه إذا سألني» وقیل: أثيبه إذا عبدني» والقولان متلآزمان.. .». «البدائع» (۳/ ۳)۔ 
والشاهد من الآية: ہپ شی ا سے و رت 


ربه ذا دعاه؛ لأنه قريب منه يسمعه ويراه. 


3 


-٢‏ [النساء:118-177]: تبين هذه الآية والتي بعدها أن المشرك إنما يدعو وثنًا أو شیطانًا 
ملعونًا لا يملك نفع نفسه فضلًا أن ينفع داعي وقوله: (إنانًا) أوثانًا مسماة اراس الاك 
كالعزئ, ومناة» وهو دلالة علیٰ نقصها وضلال عابديها. 

۳- [الأنعام:۷۱]: الآية صريحة في ضلال من يدعو غير الله لا ينفعه ولا يضرة وليس له 
من الأمر شيء بل الأمر كله لله لورد عل اَعَقَايِنَا چ۹ ننقلب إلى الضلال بعد الھدایق 
کی استهوتة نه اشن 4 أضلته وقادته إلئ اسر والضلال می حيرانًا عت داعي 


الهدئ ولا يجيب. 
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-٤‏ [الأعراف:١۱۹]:‏ هذه الآية تبين أن من الضلال أن تدعو مخلوقًا مثلك ولو دعوته لم 
غب لات فأي ضلال -أرشدك الله- أعظم من إعراض العبد عن خالقه. ومالك الملك 
القادر على كل شيء ثم يتو جه إلى عبد مخلوق ضعيف؟!!! 
قال الشیخ الألباني -رحمه الله تعالیٰ-: «الضلالة الكبرئ والمصیبة العظمئ التي وقع فيها 
كثير من عامة المسلمين وبعض خاصتهم ألا وهي الاستغائة 0 من دون الله 
تعالئ في الشدائد والمصائب حتیٰ إنك لتسمع جماعات متعددة عند القبور ب يستغيثون بأصحابها 
في أمور مختلفةء كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما يقال لهم» وتطلب منهم الحاجات المختلفة 
بلغات متباينة؛ كأن هؤلاء الأموات يعلمون مختلف اللغات في الدنيا ويميزون کل لغة عن 
الأخرئ ولو كان الكلام في آن واحدٍء وهذا هو الشرك في صفات الله تعالئ الذي جهله كثير من 
الناس فوقعوا بسببه في هذه الضلالة الکبریٰ). «التوسل) .)۱۳۷-۱۳٣(‏ 

-٥‏ [الأعراف:۱۹۷]: ومن صفات المدعوين من دون الله تعالیٰ عجزهم عن نصرة من 
دعاهم واستغاث بهم» فالتوجه إليهم سفه. 

-٦‏ [يونس:7١١]:‏ كل معبود دون الله تعالئ من وصفه اللازم أنه لا يملك النفع والضرء وأن 
من دعا غير الله سبحانه أو استغاث به لجلب نفع أو دفع ضر فهو من الظالمين والظلم هنا 
لا 

۷ [الرعد: 4 :]١‏ فإلہمَوَه تل ؛ أي: لله وحدہ دعوة الحق وهي عبادته وحدہ لا شريك له 
واا ءاش وغ الس التھ موہ لال کسی ني 4 من الأوكان انتا 
وغيرها التي جعلوها شركاء لله بدعائهم إياها. 
فلا سبو لَهْر َء 4 بشيء قليل ولا كثير لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة 9 إل 
كتيل 4 كالذدي بعاول الما سط شر الماء اید وما هر ال كلك مو دعا قي الله 
لا ينفعونهم بشيء» فكان دعاؤهم ضلالا وإجابتهم محالًا أفلا تعقلون يا معشر القبورية. 
8- [التحل:٢٢-۲]:‏ ومن الأوصاف التي لزمت المخلوق: أنه لا يخلق بل عاجز وهو 
مخلوق مربوبء أموات فلا يسمعون ولا يبصرون ولا يعلمون متیٰ يبعثون» کل هذه 
أوصاف نقص» فما بال قوم تركوا دعاء وعبادة الرب الموصوف كمال دغر مكلو نا 
قال شيخنا -رحمه الله تعالئ-: «وهؤلاء الأولیاء... لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولو 
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كانوا يملكون ذلك أيرضون باللحد الضيق...». «فتاوئ العقيدة» .)٥۲-٤۸(‏ 

۹- [الحج:۲٦]‏ [لقمان:٠۳]:‏ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: «فأوضح الله 
سبحانه في هذه الآية أنه هو الحقء وأن ما ادعاه الناس من دونه هو الباطل فشمل ذلك جميع 
الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة» والجن وسائر المخلوقات: واتضح بذلك 
أنه المعبود بحق وحدہ...). اه المراد: حاشية الطحاوية .)١١١-1١9(‏ 

-١‏ [الحج:۷۳]: صرب مکل فاستيعوا ل2 ۹ء اسمعوه وتفهموا معناه... لن لوا دب ایا 
4 ليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعیف فما فوقه من باب أولئ... 

ان مسلیہم َلدَابُ 4 لا يستنقذوه منه لعجزهم الكبير» لضعم الطَالِبُ 4 المدعو من 
دون الف #وَالْمَطئُوبٌ € الذباب. 

فإذا كان الأمر كذلك فأي ضلال قد غطئ عقول هؤلاء الذين يدعون المخلوق ويشركون 
بالخالق سبحانه؟ 1 

١١‏ - [المؤمنون:۱۱۷]: الآية تبين أنه من دعا غير الله تعالیٰ فقد اتخذه إِلهّاء وأنه بذلك کافر 


مشرك. 
وقوله: لا برهن لبد € ليس له برهان علئ دعاء غير الله أبدّاء بل البراهين تدل على إفراد 
الله تعالیٰ بالعبادة. 


١‏ - [الشعراء: ١7‏ 7]: الآية تدل علئ مصير هؤلاء المشركين الذين يدعون الأصنام أو 
الأموات أو الأنبياء» أو غيرهم أن مصيرهم إلى عذاب الله أبد الآبدين. 

-٤‏ [القصص:۸۸]: لوَلَامَرْمٌ مَمَ َه لها ءاخر بل أخلص لله عبادتك فإنه ط 
هو فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي الذي لي َء مَاِكٌ إل 
و وإذا کان كل شيء واوا مخ اد الهالك باطلة تر في الدنیا 
والآخرة» وليه سر4 لا إلى الآلهة الباطلة» فلا يستحق إلا أن یدعیٰ الله الواحد الذي له 
الحكم وإليه المرجع. 

-٥‏ [العنكبوت:١٤-١٤]:‏ الآية تبين أن مثل من يعبد غير الله بالدعاء وغيره يقصد منه 
النفع أو التعزز به كمثل العنکبوت اتخذت بيئًا ضعيفًا ليقيها الآفات» وذلك لا يستقيم مع 
ضعف بيتهاء فلا تزداد به إلا ضعفاء والمشركون لا يزدادون بالشرك إلا ذلا ولا يحصلون إلا 
علئ خزي الدنيا والآخرة. 


خب یت 
1 
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والله ا يعلم أن ما يدعونه من دونه ليس بشي وهو العزيز الحكيم. 

-٦‏ [فاطر:5-1١]:‏ هاتان الآيتان فيهما التصريح أن دعاء غير الله تعالئ فيما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالیٰ شرك وقوله: #قطمِيرٍ 4 هو اللفافة الذي يكون في أعلئ نواة التمر. 

وقوله: ولو سوا #؟ أي: لو.افترض أنهم سمعوا -مع آنه محال- فلن يقدروا على 
الاستجابة لكم. 

ولا تل مير € وهو الله تعالیٰ: فكن على يقين أن الله وحدہ هو المعبود الحق. وأن 
دعاء وعبادة غيره شرك وضلال. 

۷- [الزمر:۳۸]: أي: ولئن سألت:ھؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت 
عليهم دليلًا من أنفسهم فقلت: من خلق کرت الس ٭ لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها 
0 و ا NE‏ ريه أن » مقر عو اه ينانا قيب وا 
طاس نر > أخبروني لا تَنَعَوبَ من ذون الله إِنْ أ رادي آله صر 4 أي خبر كان # هَل هَنَ 
حكسْفتُ طروء » بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال» #أوَ آرادت بَِمَمَةٍ 4 یی 
أو دنياي ٢‏ َل شى متكت نیو 4 ومانعاتھا عنی؟ 

سيقولون: لا يكشفون الضر ولا یمسکون الرحمة # ڪي اله علو َكَل المَوَُونَ 4: 
لض كس مسد وان سی افو ا تع سا 

أفادت الآية. أن عبادة المشركين الود e‏ أو يحيون وإنما كانت 
بدعائهم من دون الله أو مع الله. 

وأما مشركو القبورية فإنهم يزعمون أن أولياءهم يخلقون الولد وينفعون ويضرون. 
ويسمعون من دعاهم» فهم يدعونهم في الضراء أكثر منه في السراء فهم أشد كفرًا ونفاقا 
وأجدر ألا یعلموا وحدانية الله. 

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالیٰ-: «هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم 
في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم» وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا 
مسهم الضر دعوا الله وحده. وإنما يدعون أصنامهم في السراء... بخلاف المعتقدين في 
الأموات فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور» وقل من يستغيث 
بالله سبجانه في تلك الحال» وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم...». «الدر النضيد» 
(٦٦-۷٦)۔‏ 
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وقد توسع الإمام ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات في توضيح هذا فراجعه مع شرحه 
للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. 

۸۔ [الأحقاف:٤‏ -5]: يقرر الله تعالیٰ في هذه الآيات عجز المعبودات الباطلة فهي لا تخلق 
ا ا نذا کات کلت کے کا مر اس ای كنب تفوش 
ارت 0ی0ا وعواي الأخرة عدوا لك يلقن یرجھ اهم 
ويتكرهاء فهل يعقل هذا عباد القبور. 

قال العلامة الصنعاني -رحمه الله تعالق-: «وكذلك تسمية القبر مشهدًا ومن يعتقدون فيه 
وليّا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن؛ إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام... 
ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوهاء وكل قوم لهم رجل ينادونه» فأهل العراق والهند 
يدعون عبد القادر» وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه:يا زيلعي» يا ابن 
العجيل» وأهل مكة والطائف: يا ابن العباس» وأهل مصر: يا رفاعي» يا بدوي۔. والسادة: 
البكري» وأهل الجبال: يا أبا طير» وأهل الیمن: يا ابن غلوان. 

وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر» وهو بعينه 
فعل المشركين في الأصنام...». (تطھیر الاعتقاد؛ (ص۹٦-۷۲).‏ ط. دار ابن حزم. 

فأي ضلال -أرشدك الله- أعظم من ضلال هؤلاء القبورية والمشركةء وقد نشر في بعض 
ل ےہ ل 
الله فحسَبتا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

۹۔ [الجن:۱۸]: أي: بس ری ےد ےت کت 
. العبادة مبنية على الإخلاص لله. اھ من «تفسير السعدي)۔_ 

۰۔ [الجن:١7/١؟]‏ : هذه الآية بين أن الرسول ولو عبد ليس له م N‏ 
والتصرف شيء. بل الأمر كله لله تعال» فغير الرسول من باب أولئ» وإليك ما ذكره العلامة 
الشوكاني: «...هؤلاء المخذولون الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم 
ويحييهم» وعبدوا عبدًا من عباد الله صار تحت أطباق الثرئ لا يقدر أن يجلب لنفسه نفعًا 
ولا يدفع عنها ضرًا كما قال رسول الله وا فيما أمره الله أن يقول: قل لد مَك لِتَقِيى تَفْعَا 
وَلَاضَرًا € [الأعراف:۱۸۸]؛ فانظر كيف قال سيد البشر... ۱ : 
وكذلك قال فيما صح عنه: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا»؛ فإذا كان هذا 


اف الشرح الجديد على القول المفيد 


والآيات في هذا الباب كثيرة والأحاديث كذلك منها: 

-١‏ عن النعمان بن بشير تعد قال: قال رسول الله پڑٹو: «الدعاء هو 
العبادة». 

ثم فرأ: ‏ وَفَالَ رَبُحَكُم أدعوذ ف أسْتحِب لان الزيت د جم وج 
سے لحرت قرم 

أخرجه: أبو داود في الصلاة )۱٦١/٢(‏ رقم »)١4174(‏ والترمذي في ثلاثة 
مواضع: 

.)۲۹٦۹( في تفسير سورة البقرة (6/ ۲۱۱) رقم‎ -١ 

.)۳۲٣۷( رقم‎ )۳۷۵-۳۷ 4 /٥( في تفسير سورة غافر‎ -٢ 

.)۳۳۷۲( رقم‎ )٥٥٤/٥( في الدعوات‎ -٣ 

وابن ماجه: في الدعاء (۲/ )١798‏ رقم (۳۸۲۸) وإسناده صحيح. 

۲- عن عبد الله بن عباس انط : أنه ركب خلف رسول الله چا يومًا فقال له 
رسول الله پو : «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله یحفظك: احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللہ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا علئ أن 


قول رسول الله فى نفسه وفى أخص قرابته به» فما ظنك بسائر الأموات الذين غاية ما عند 
أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية» فهو أعجز وأعجز أن ينفع نفسه أو يدفع عنها 
ضررًا... 

فيا عجبًا!! كيف يطمع من له أدنئ نصیب من علم أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد هذه الأمق 
هذا النبی الذي يقول عن نفسه هذه المقالة؟ فھل سمعت أذناك -أرشدك الله- بضلال عقل 
أكبر من هذا الضلال الذي وقع فيه عباد القبور؟!! 

إنا لله وإنا إليه راجعون...». اه بتصرف «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» (ص؟١١-‏ 
۳) 1 
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يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأفلام وجفت 
الصحف). 

أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب: (59) )٦٦۷ /٤(‏ رقم (٢۸٥۲))ء‏ وأحمد 
(/ 0077 ۳۰۷) بإسناد حسن. وصححه الشيخ المحدث الألباني -رحمه الله 
تعالیٰ- في المشكاة رقم (٥٥٥٢)ء‏ وفي ظلال الجنة رقم (٣۳۱)ء‏ وقال الشيخ المحدث 
مقبل بن هادي الوادعي اه في الصحيح المسند (۱/ )٥۸۹‏ : صحيح لغيره. 

“- عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله بإ : «إن الله قال: من عادیٰ لی وليًا 
فقد آذنته بالخرب: وما تقرب إلى عدي بشيء حب إل مما اقترضك عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتیٰ أحبه. 

فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره 
مساءته». رواه البخاري رقم (1171). 0 

٤‏ - عن أبي هريرة له أن رسول الله يليو قال: دینزل ربنا -تبارك وتعالیٰ- كل ليلة إلى 
السماء الدنیاء حين يبقئ ثلث اللیل الآخرہ يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟. رواہ البخاري رقم (۱۰۹۶)ء ومسلم رقم .)۷٥۸(‏ 


)١(‏ بعد شرح الآيات نذكر شرح الأحاديث: 
- أما حديث النعمان ظ: 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ )۲۲٢‏ ط. الكتب العلمیة: 
«قوله: «الدعاء هو العبادة»: قال ميرك: أت بضمير الفصل والخبر المعرف ب: (أل) ليدل 
علئ الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء مبالغة في معناہ أن الدعاء معظم العبادة كما قال 
مالو : «الحج عرفةا؛ أو المعنیٰ: أن الدعاء هو العبادة لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من 
نفسه والاعتراف بأن الله تعالئ قادر على إجابته كريم... وهذه هي العبادة بل مخها. اه 
ثم قرأ الآية» قيل: استدل بالآية على أن الدعاء عبادة لأنه مأمور به» والمأمور به عبادة #إنَّ 
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ليمت م 7 عبتادی ٭؛ أي: دعائي کذا فسره الحافظ ابن كثير وغیرہ #دايخريت» 4 
صاغرين ذليلين.... 

وقال الطيبي: معنن حديث النعمان: أن تحمل العبادة على المعنیٰ اللغوي؛ إذ الدعاء هو 
إظهار التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له وما شرعت العبادة إلا للخضوع للباري 
وإظهار الافتقار إليه...». اه من تحفة الأحوذي. 

وقال الشیخ صالح الفوزان -حفظه اللہ تعالیٰ-: «فالدعاء من أعظم أنواع العبادة...». اشرح 
الرسائل) (ص ٢٥۲)۔‏ 

- وأما حديث ابن عباس: الشاهد منه (إذا سألت فاسأل الله). 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ- قوله: « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله»» هذا منتزع من قوله: ياك سبد مَك دتمي #؟ فإن السؤال هو دعاؤہ والرغبة إليه 
والدعاء هو الغبادة... فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله تعالیٰء ولا يسأل غيره وأن يستعان» 
باللہ دون غيره... ۱ 

واعلم أن سؤال الله 44 هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة 
والحاجة والافتقار وفيه الاعتراف بقدرة المسئول على رفع الضرہ ونيل المطلوب وجلب 
المنافع ودرء المضارء لا يصلح الذل والافتقار إلا الله وحده لأنه حقيقة العبادة...». اه 
المراد «المنتقئ من جامع العلوم والحکم؛ (۲۹۲-۲۹۱). 

وقال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله له- «شرح الأربعين» (ص٥۱۷)ء‏ ط. دار العاصمة: 
«قوله: «إذا سألت فسأل اش؛؛ إذا طلبت شيئًا فاطلبه من الله الكريم المنان سبحانه الذي عنده 
خزائن السموات والأرض ولا تسأل الناس» وسؤال غير الله على نوعين: 

الأول: سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فهذا شرك أكبر كالذين يدعون الأموات ويستنجدون 
بالموتیٰ ويستغيثون بهم» ويطلبون منهم الحوائج فيأتي أحدهم عند القبر ويقول: يا فلان 
أغثني» يا فلان كذا وكذاء يا ولي الله أعطني كذاء وهذا شرك أكبر. 

الثاني: سؤال الناس فيما يقدرون عليه» وهذا جائز فيجوز لك أن تسأل إذا احتجت لکن 


ء الاستعانة مثل السؤال؛ إذا كانت بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهى شرك أكبرء وإن 


الأولئ أن تتعفف عن سؤال الناس لأنه مذلة ونقص في التوحيد... 


ڈالت الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه فهذا يجوز ولكن الأحسن تركه...). اه 


الشرح الجديد على اثقول اثفید 


ای شرح می سر وت تی بب نہ ين النووية]. 

دی ھت فهو حديث عظیم ولذلك ذکرہ الووي في 

ريعي 

0 200000 «وقد قيل إنه ا ا E‏ 

۱ ۔)۵٥۸ص(‎ 

قوله: «من عادیٰ لي ولاه قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «ولي اللہ هو 

المؤمن التقي كما قال تعالیٰ: الا اک اولب الو لا :کوٹ عليه ولا هم يروت » 
: [يونس:3]. یھ ہے 

ثم بينهم فقال: ف[ الیک مثا .تر يقو # [یونس:٦٦])۔‏ اھ 

وهذا ما ذكره شيخ الإسلام -رحمہ الله تعالیٰ- في «منهاج نے (۷ء وفي (الفتاویٰ) 
/٢( .‏ ٢٢۲)ء‏ حيث قال: «ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة وأئمتها 

ولا له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله» وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي :فان الله 

يقول: ال إت لاء RET‏ 0 يكرت 7.20 

رک € [یونس:٦٦-٦٦].‏ ٰ ۱ 

دج ساس - ' ۶س 0و 

المقتصدون كما قسم اللہ في سورة فاطر وسورة الواقعة والإنسان والمطففين وفي صحيح 

البخاري -وذكر هذا الحديث- فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب 

ہے نت ود وت ۰٠ھ‏ المراد 

وللحافظ ابن رجب فی شرحه کلام نحو هذا ( ص 09۲۲-٥۱۹‏ :, ۱ 

- وقوله: «آذنته بالحرب»» أعلمته .بأني محارب لە حیث کان نا لی بمعاداته ته أولیائی: 

فينتقم الله منه. 

- قوله: لاکنت سمعه...). إلخ . 1 

قال الحافظ ابن رجب: ما ا ا 

فحینئذ لا ينطق إلا بذكره سبحانه ولا يتحرك إلا بأمره فهذا هو المراد...»: .. ۱ 

ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد والله ورسوله بريئان منه 

(ص ٥٥٤)۔‏ ۱ 


رت الشرح الجديد على القول المفيد 


وانظر: شرح الفوزان» وشرح آل الشيخ (ص١ ١‏ 5). 

وذكر شيخ الإسلام قول الاتحادية والحلولية في هذا الحديث ثم قال: وهذا فاسد من وجوه 
كثيرة» بل کفر صريح (۲/ .)۲۲٢‏ 

- والشاهد من الحديث قوله: «وإن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه». فيه دعاء الله 
یپک9۷۷ ۷ ۷۷" 

- وقوله: «وما ترددت...٠.‏ إلخ الحدیث: لما كان الموت كرب عظيم وأليم شديد کرہ الله 
تعالیٰ مساءة المؤمن بذلك ولكن لابد منه گی نفس ذاپشة الموت 4 وقوله: «ترددت» علیٰ 
ظاهرها فالله أعلم بنفسه» ومن نفاها أو أولها فإنما توهم التمثيل ثم اقتحم التعطیل وكلاهما 
ضلال مبين» ومعناه اللائق بالحق سبحانه: أن الرب سبحانه مريد لمّوت عبده لما سبق به 
قضاؤه وهو مع ذلك كاره لمساءته وهي ألم الموت فصار الموت مرادًا للحق سبحانه من 
وجه ومكرومًا له من وجهء وهذا حقيقة التردد وهو أن يكون الشيء الواحد مرادًا من وجه 
ومكرومًا من وجه وإت كان لابد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت... اه 
انظر: «الفتاوی» (۱۸/ ۱۳۱-۱۲۹) (0۸/۱۰). 

- وأما حديث أبي هريرة الأخير: ففيه الحث على الدعاء والترغيب فيه وإفراد الله تعالئ به 
فهو يدعو عبدہ إلئ دعائه وسؤاله لينال عطاء الله تعالئ الواسع. 

فهؤلاء الذين يلجئون إلى غير الله تعالئ إنما حملهم على ذلك الجهل بربهم. 

وقوله: «ينزل رينا...». نزول الله تعالیٰ كما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا 
تحريف. 

وخلاصة الأدلة السابقة ما يلي: ۱ 

١‏ - الحث على إفراد الله تعالیٰ بالدعاء وأنه عبادة وصرفه لغير الله تعالیٰ شرك أكبر. 

۲- وصفت المدعوين من دون الله تعالیٰ: أنهم عاجزون عن الخلق والنصرة والنفع والضر 
لمن دعاهم» وأنهم لا يسمعون من دعاهم ولا يقدرون عل إجابته» أنهم لا يملكون شيئًا من 
الأرض ولا من السماء وليس لهم ملك الشفاعة فمن دعاهم فقد طلب ما لا يستطاع منھم؛ 
أن هؤلاء المدعوين منهم الشيطان الرجيم الذي هر عدوهم فكيف ينفعهم وهو أمرهم 
بالشرك في الدعاء... 

-٣‏ أن الداعين لغير الله تعالئ ممن استهوته الشياطين وأضلته» وأنه بهذا الشرك في الدعاء 


الشرح الجديد على القول المفيد لفق 


قلت: 5 1 

فعلم من هذه الأدلة أن دعاء غير الله يعتبر شركًا أكبر وكفرًا ناقا عن الملة؛ فإن الله 
سماه شركا وكفرًا كما في الآيات السابقة من السور التالية وهي: الرعدء والمؤمنون» 
وفاطرء والاأحقاف: والجن. ۱ 

فلا يحل لعاقل أن يدعو غير الله كالبدوي والجيلاني والجبرتي والزيعلي والهادي 
وابن علوان وابن العجيل والهتار والهاشمي والخمسة والعيدروس» وغير ذلك من عبيد 
7 ۰ فول هونا ولا ادو و 


کافر مشرك الشرك الأكبر» وأن دعاءه ضلال وسفه وباطل لا نفع فيه» وأنه من المعذبين 
الهالكين» أنه مع ذلك لا يحصل على نفع ولا دفع ضر ولا نصر ولا غيرها لآنها طلب ذلك 
ممن لا يملكه؛ مثله كمثل العنكبوت» وكمثل من يطلب الماء من بعيد وهذا لأنه علق آماله 
بأضعاف الأشياءء ثم يوم القيامة تحصل العداوة بينهم وبين آلهتهم فيزدادون حسرة وندامة 
وخزيًا. «أيسر الشروح) (ص65-58). 

)١(‏ والقبور والأضرحة التي يُعتقد فيها عقائد باطلة تزيد على عشرين ألف قبر» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العظيم. 


۱ الشرح الجديد.على القول المفيد 


النذرعبادة والعبادة لا تكون إلا لله“ 


)١(‏ النذر لغة: 
واصطلاحًا: ات مم [شرح الفوزان للأصول 
( ص٤ .])۱٩‏ 
وقال القرطبي . جرا با هو ما أوجبه المكلف على نفسه من اعبادات مما لو لم 
يوجبه علیٰ نفسه لم يلزمه». «اتفسیره» (۳/ ۳۳۳)۔ ۱ 
وقال ابن العربي -رحمہ الله تعالیٰ-: 0 000 اقرب 
بالإجماع من الأمة.. .٠‏ «القبس» (۲/ 19۸). 
وعلیٰ هذا فالنية وحدها لا توجب النذر عند الجمهور خلافا للمالكية» وهكذا النذر فى 
الواجبات عبث لأنها واجبة؛ والنذر فيما ليس بطاعة نذر لا يلزم لأنه ليس بطاعة» والنذر في 
المعصية والشرك محرم لا يجوز الوقاء به. - 


والنذر ينقسم إلئ: 

-١‏ عيادة. - معصية. 

٣-۔شرك. -٤‏ مباح. 

فأما النذر العبادة: فهو النذر بفعل عبادة لا تجب عليه کالصدقة وحج النافلة وصيام النافلة. 
وهو قسمان: 


نذر مطلق ونذر مقيد. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظ الله تعالیٰ-: «النذر قسمان: نذر مقيد ونذر مطلقء والنذر 
المطلق هو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة الله -جل وعلا- هكذا بلا قيد كأن يقول مثلا: لله عليّ 
نذر أن أصلي ركعتين» وليس هذا النذر في مقابل شيء يحدث له في المستقبل. 

الثاني وهو النذر المقيد: وحقيقته أن یلزم العبد نفسه بطاعة الله -جل وعلا- مقابل شيء 
يحدثه الله له ويقدره ويقيضه له» كأن يقول مثلا: إن شفیٰ الله مريضي. فلله على نذر أن 
أتصدق بكذا وكذا...:فهذا كأنه يشترط بهذا النذر على الله:.. «التمهيد» (ض۹٥۱)ء‏ «القول 
المفيد» (۱/ ٣٣۳)۔‏ 

والدليل عل أنه عبادة بتوعية الآيات التي ذكرها المؤلف والأحاديث. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالیٰ-: «يؤخذ منھا أن الوفاء بالنذر قربة للثناء عل فاعله 


الشرح الجديد على القول الفید با 


لکن ذلك مخصوص بنذر الطاعة). «الفتح» (۱۱/ .)۱۷٥‏ 

وقال الشیخ سلیمان آل الشیخ -رحمه الله تعالیٰ-: «إن الله مدح الموفين بالنذر والل تعالیٰ لا 

يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم» ولا يمدح على فعل المباح المجرد: 

وذلك هو العبادة). «التيسير» (ص۲۰۳)ء «الشرك في القديم والحدیث):۔(۲/ ۱۱۳۷): 

«القول السديد» للسعدي (ص٥٠).‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «وجه الدلالة من الآية ندر أن الله أثنى 

عليهم لإيفائهم النذر» وهذا يدل على أن الله يحب ذلك وكل محبوب لله من الأعمال فهو 

عبادة». (شرح الأصول» (ص ۷٦)ء‏ «التمهيد) (ص168١).‏ 

E و‎ 

«القول المفید» (۱/ ۳۲۲)۔ 

حكم النذر: اختلف العلماء فيه أما النذر المطلق فالجمهور على كراهيته وذهب بعض 

العلماء إلى تحریمهء وقال آخرون بإباحته. 

أما النذر المعلق فالأدلة كثيرة في كراهيته؛ ونقل ابن العربي الإجماع علیٰ كراهيته: ومن ن آدلة, 

ہحی وت ہر ہا في الصحيح (خ٤‏ ۷۰ OMED‏ 
عن النبي ول عليه قال: «إن النذر لا يغني شيئًا إنما یستخرج به من البخيل». وفي لفظ: (نھیٰ 

عن النذر». وقد بسط هذا في كتب الفقه. 

وفصل بعض العلماء وأن الأحاديث في النهي عن النذر إنما يراد بها المقيد لا المطلق... 

(التمھید؛ (ص69١).‏ 

وعلئ القول بكراهة النذر فإن كراهة المقيد أشد لآن فيه اشتراطا كأنه لن يعمل العبادة إلا 

بثمنهاء أو يظن أن الله لا يعطيه سؤله إلا بمقابل نذرء فهذا يجعل الكراهة شديدة. 

راجع: «جهود المالكية في توحيد العبادة» (ص 0700-7807 

فيكون النذر المطلق مكروهًا ابتداءً» ومحبوبًا من جهة الوفاء به» ومحبوبًا ا 

التقرب إلى الله تعالیٰ ببذل المال وفعل العبادة. 

وجوب الوفاء به: 

الأدلة ظاهرة في ذلك» ونقل ابن العربي الإجماع على وجوب الوفاء بالنذر. «القبس» (۲/ 

(I 


رہ الشرح الجديد على القول المفيد 


والمراد نذر الطاعة كما ذكره ابن بطال ونقل الإجماع عليه. «شرحه للبخاري» )۱٥١/٦(‏ 

«جهود المالكية» (ص/5 7). 

- وآما نذر المعصية: فهو: أن ينذر أن يعمل معصية أو يترك طاعة كأن يقول: لله علي أن أترك 

صلاة الفجر حتئ تطلع الشمس. 

وقد أجمع العلماء علیٰ حرمته. 

قال الحافظ -رحمه الله تعاليا-: «واتفقوا على تحريم النذر في المعصية». 

وأجمعوا على أنه لا يجوز الوفاء به كما في حديث عائشة الآتي. . 

وجمهور العلماء على أنه عليه كفارة يمين 

- وآما النذر المباح: هو أن ينذر أن يعمل مباحًا كقوله: نذرت أن ألبس عمامة حمراء - 

مثلًا- » فمثل هذا لا يتعلق به حكم؛ بے وٹ کے 

قربة. 

«التيسير» ا 7 اٌ ھت (ص ۳۰۰). 

- وأما النذر الشر کی فهو: أن يصرف النذر لغير الله تعالیٰ من جن أو قبر أو غير ذلك» وذلك 

أنه ثبت أن النذر ار لغير الله شرك كما هي القاعدة العامة. 

قال الشيخ قاسم الحنفي -رحمه الله تعالیٰ- في (شرح درر البحار»: «النذر الذي ينذره أكثر 

العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي 

بعض الصلحاء -الأموات-. ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي فلك 

كذا وكذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوہ: 

منها: أنه نذر لمخلوقء والنذر للمخلوق لا یجوز؛ لأنه عبادة؛ والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت والميت لايملك شيئًا. . 

ومنها: أنه ظن أن انميت يتصرف في الأمور دون الله؛ واعتقاد ذلك كفر... 

إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء 
تقريًا إليهم» فحرام بإجماع المسلمين». اه من «التيسير؛ (ص .)۲۰٢‏ ۱ 

وقال الإمام الأذرعي -رحمه الله تعالیٰ- في «شرح منهاج النووي»: «وأما النذور للمشاهد 

التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولیاءء أو تردد في تاك البقعة 

من الأنبياء والصالحين؛ فإن قصد الناذر بذلك -وهو الغالب والواقع- تعظيم البقعة 
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والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا النذر باطل...». «بواسطة 

التيسير) (ص .)۲۰٢‏ ۱ ۱ 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم 

لمن يعتقدون فيه نفمًا أو ضرًا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له كل ذلك شرك 

في العبادة وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: #وَجَمَلوأ ي یگا کِا مرح 

الْحَرَث وال ند تيا © [الأنعام:175]. 

وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغیر اللہ شرك...». اه (آية البقرة:٠۲۷/‏ 

التفسير)» «التيسير» (ص ,)3١ ٤-٥١٠٢‏ 

وقال الإمام الصنعاني -رحمه الله تعالیٰ-: دقد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها 

يسعون في جمعها ولو بارتكاب کل معصیةء ويقطعون الفيافي من أدنئ الأرض والأقاصي 

فلا يبذل أحد من ماله شيا إلا معتقدًا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضررء فالنادر للقبر ما 

أخرج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل... 

وأما القابض للنذر ؟ فإنه حرام عليه قبضه؛ لأنه أكل لمال. الناذر بالباطل» وقد قال تعالئ: 
وو تاوا اموک بینم بالطل © [البقرة:۱۸۸]؛ ولأنه تقریر للناذر على شركه وقبح 

اعتقاده... رما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلو ب يعتقد الناذر جلب النفع 

من الصنم ودفع الضر 

فان قلت: وس سم مت 

قلت: : كذلك الا تام كان يدرك منها ما ھی أبلغ من واا جرف ا 

ببعض ما يكتمه الڑنسان؛ فان كان هذا دليلا علو حقيقة وصححة الاعتقاد فيها فليكن ديلا 

على حقيقة الأصنام» وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. 

والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد... فيدحل 

جوف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقدام -الغبي- رمثله يصنعه في عةائد 

القبوريين...2. اه بتصرف «تطهير الاعتقادہ .)۹۷-۹٤(‏ ط ابن حزم. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة؛ فإنه 

شرك والشرك لیس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله من هذا النذر...» 

وقال: «وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو العاكفين بتلك البقعة؛ فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من 


یت الشرح الجديد على القول المفيد 


& 
AIT‏ سه هدي سس هاعر ب تصرح ب ہے ہم ارو ہے 


قال الله تعالئ: وما أَنْعَعتم من تَفْمَةَ آؤندرٹم ين تدر فت الله يمه و 
اة لیب بن انصار * [البقرة:٠۲۷].‏ 
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حر سے 


وقال تعالئ: « 0 بن محر قبن إن 
سامل [آل عمران:٥۴].‏ | 

وقال كله : «ثُرّ ليِقَسُوا َمَكَهُم وَلْبُوضُوا نورهم وَليطودا يليت 
التي € [الحج:۲۹]. 


وقال -تبارك وتعالیٰ-: بون بالَذر‰ [الإنسان:۷]. 


السدنة التي كانت للات والعزئ ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله 
والمجاورين هناك فيهم شبه من العاكفين الذي قال فيهم إبراهيم الخليل اككلا: ما هلزو 
اف لق اثر ها عكر € [الأنبياء:”55... وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجاورين 
عندها...». اه «اليسير» (ص٢ .)7١‏ 

وقال الشيخ صالح القوزان -رحمه الله تعالیٰ وحفظه-: «... النذر لغير الله من الجن 
والأولياء والصالحين أو أصحاب القبور» وهذه عبادة لغیر الله به فهو شرك وهذا واقع في 
هذه الأمة يكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت علئ القبور وصار كثير من الناس يتجهون 
إليها لأنهم قيل لهم: إن هذه القبور فيها بركة وفيها نقع وفيها دفع ضرر وإنها مجربة... 

وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاءً وامتحانًا من الله 5 أو أن هذا يصادف قضاءً 
وقدرًا؛ فیحصل ويظنون أنه بسبب النذر لهذا الميت» أو لهذا القبر» أو هذا الولي -بزعمهم- 
> وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل فيجب التنبه لهذه الشبهة لأنهم أهلكوا بها 
كثيرًا من الناس يقولون: القبر الفلاني مجرب إذا فعل الإنسان عنده نذرًا أو ذبح ذبيحة 
يحصل له مقصود. فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجهال أو حتئ بعض العلماء 
غير المحققين إلى فعل هذاء والنبي إل يقول: «وإنما أخاف على متي الأئمة المضلين». 
فالخطر شديد من هذه الأمور لأنها كثرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها 
الأضرحة ضريح الست نفيسة ضريح البدوي ضريح فلان» صرفت لها العبادة من نذور 
وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندھا إلى غير ذلك...». «إعانة المستفيد) (۱/ 
(TEN‏ 
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در ا دے Ff‏ ہے ہہ کے کے ےر سم ام yz‏ 

. وقال 86: لوجعلا سا درآ سے اَلْحََرٹث وَالاأکم سیا سلوا 

يساس سم سے ع سے ر ع م 2 سے ر مه وي 

هذا يہ رعمھم رھدا ارتا کا كات رايهم قلا صل إل اللو 
خر ہے 0 ہو۔۔ہ۔ 020 01 رم 8 رور پک کے 

رکا كات لله فهو یسل لش شس کَايِھم ساء ما يخحكمورت € [الأنعام: 


.] ١ 35 


صرسرم سر ل سے سے ورو ص ا ع ا 


وقال الله تعالئ: ٭ وجعلونلما لا يعلمون تییبا مما رزفنتھم ماله لسن ععا كت 
تشون € [التحل:57]. 


- الشاهد من هذه الآيات ذكر النذر.‎ )١( 
فأما آية البقرة (۲۷۰): قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «يخبر تعالق بأنه عالم‎ 
بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته‎ 
على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعودہ). اه المراد‎ 
قال الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «إن الله قرن النذر بالنفقةء والنفقة في سبيل الله طاعة‎ 
٠ ؟).‎ ٤۳ /۱( فدل علیٰ أن النذر طاعة»‎ 
دليل على مشروعية النذرہ إلا أن النذر بالأولاد كان في شرع من‎ :)۳٥٣( وأما آية آل عمران‎ - 
قبلنا أما في شرعنا فلا أعلمه مشروعًاء والله أعلم.‎ 
وأما آية الحج (۲۹) #ليَقَصُوأ تَفَنَهْمْ 4: أي: نسكهم ويزيلوا الوسخ الذي لحقهم حال‎ - 
الإحرام» #وَلْمِوفُوأ رهم 4 التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة» وهو دليل‎ 
علیٰ وجوب الوفاء بالنذر المشروع.‎ 
ےق € القديم في بنائه» فهو أول مسجد في الأرض.‎ 
وأما آبة الإنسان: ففيها وجوب الوفاء بالنذر والمدح لهم بالوفاء بالنذرء دليل على أنها‎ - 
عبادة كما سبق بيانه.‎ 
وأما آيتا الأنعام والنحل: ففيهما ما كان عليه المشركون من النذر لله ولأصنامهم فجعلوا‎ - 
الآلهة الباطلة شركاء لله تعالیٰ فيما رزقهم ثم هم مع ذلك لا يبالون بما جعلوه لله» ويعتنون‎ 
ہما جعلوه لآلهتهم...‎ 
والحاصل: أن هذا كله لغير الله تعالیٰ فالله لا یرضیٰ أن يشرك به أحد.‎ 
وإذا قارنت هذا بما يصنعه عباد القبور لوجدت دينهم وديدنهم واحداء بل هؤلاء القبورية أشد كفرًا‎ 
ونفاقا فقد أضافوا إلى شركهم اعتقاد التصرف والرزق والنفع والضر في أوليائهم المقبورين.‎ 
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وعن عائشة غا عن النبي بإ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعضه)”". 

أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور رقم (۱۳۱۸ء .)١۳۲۲‏ 

قلت: 

والنذر لغير الله شرك فلا يجوز الوفاء به. 

قالت اللحنة الدائمة للإفتاء: 

«النذر لغير الله شرك أكبر”"!؛ لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك). انظر: فتاویٰ 
اللجنة الدائمة (1/ .)۱١١‏ ۱ 


ی علھ د 
١‏ 23 تا 


)١(‏ الحديث صريح في جواز النذر وأنه عبادة» وإنما يكره من وجه أنه إيجاب ما لم يجب وهو 
محبوب من وجه آخر حیث فيه التقرب إلى الله تعالیٰ ببذل المال» أو فعل الطاعةء وهذا في 
النذر المطلق فتكون الكراهة للتنزيه وأما التذر المقيد -نذر المجازاة- فهو مكروه والأدلة 
في ذلك كثيرة وقد سبقت. 
وقوله: «فلا يعصه». دليل على تحريم نذر المعصية کمن نذر أن يقطع رحمه... وهذا مجمع 
علیٰ تحريمه كما سبق» وسواء كانت المعصية شركًا وكفرًاء أو من الكبائر أو من الصغائر. 

(؟) هذا الذي رجحه جمهور العلماء من السلف والخلف» وقد وجد من قسّمه إلى شرك أكبر 
وأصغر كابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-. 
انظر: «فضل علم السلف علئ الخلف» (ص١۱۰)ء‏ و«عقيدة ابن رجب» (۱/ ۲۹۳). 
وهذا القول مرجوح وقول الجمهور راجم؛ إذ إن صرف العبادة لغير الله تعالیٰ شرك أكبر. 
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شروط الندرستة ۱ 


١‏ - أن يكون لله لا لغيره. 

۲- أن يكون في طاعة لا في معصية”". 

-٣‏ أن يكون مما يطيقه العيد لا فيما لا يطيقه. 

٤‏ - أن يكون فيما يملكه العبد لا فیما لا يملكه. 

2 گروق ضارعا غ 

1- ألا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله”". 

وانظر: معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي يدنه (۲/ .)٥٤٤‏ 

عن ثابت بن الضحاك ذه قال: نذر رجل على عهد النبي مَل فقال: إني نذرت أن 
أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي ہاچ : دھل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية بُعبد؟!). 

قالوا: لا. قال: (ھل كان فیھاعید من أعيادهم؟». 


)١(‏ سبق في الباب الذي قبله بيانها. 

(1) أما الشرط الثالث فدليله قوله تعالیٰ: لايكل ك الد تسا للا سما © [البقرة:181]. 
وحديث عقبة بن عامر سيه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله ملو فاستفتيته فقال: دلتمش ولتركب». متفق عليه» وأدلة أخرئ. 
وأما الشرط الرابع فدليله حديث: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم». رواه 
مسلم» وسیأتي في حديث ثابت. 
والشرط الخامس دليله الحديث الذي ذكر المؤلف. والشرط السادس؛ فلأن اعتقاد ذلك من 
الشرك فالأمر كله لله تعالئ» ودليله حديث ابن عمر لتك عن النبي بإ قال:«إن النذر 
لا يقدم شيثًا ولا يؤخره». متفق عليه. 
وفي حديث أبي هريرة رفعه: «إن النذر لا يرد شيعًا». متفق عليه. 
وفي لفظ: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ولكن يلقيه النذر إلیٰ القدر). 
والمعنئ: لا يحصل له إلا ما قد قدره الله تعالئ. وانظر: معارج القبول. 
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قالوا: لا. قال النبي وة : «أوفي بنذرك؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصیة الله ولا فيما 
لايملك ابن آدمع”"". سان 

رواه أبو داود رقم »)۳١٠۳(‏ وصححه الشيخان المحدثان الجليلان: الشیخ الألباني 
في صحيح الجامع رقم (٢٥٥۲)ء‏ والشيخ مقبل في الجافع الصحيح .)4/١/5(‏ 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتابه العظيم دكتاب التوحيد»؛ 
پاب: لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. 
وذكر من قوائدة أنه لا جوز التو ب کان فيه وثن أواعيد لمش ركبن» ومن تدر اا فلا يجود 
الوفاء بنذره لأنه نذر معصية. 
قال الشيخ ابن عثيمين 20 0ھ E NEE‏ 
فيه لغير الله. 
والحكمة من ذلك ما يلي: 
الأول: أنه يؤدي إل التشبه بالكفار. 
الثاني: لبور ل لاقع GS‏ لا بعال يط مر ب مدر ور لق 
أن فعل المشركين جائز. 
والثالث: سد نود سمت تک مھ مس اھ 
تقوية المشركين من الأمور المحظورة» وإغاظتهم من الأعمال الصالحة قال تعالئ: ولا 
ب و یا ل لكان ولا تون عدو جل لاك لكر مِعَمَلُسَيعٌ 4. 
«القول المفيد» (۱/ ۳۱۰). 
والفائدة الكبرئ والقاعدة العظمئ: وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك كالتصويرء 
ورفع القبور والذبح لله عند القبور» وغير ذلك» وهذا مبحث واسع مهم يراجع له الكتب 
المؤلفة في هذا الباب. 
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تحریم الذبح لغير الله“ 
قال الله تعالیٰ: لال إن لاق وشک وباك وماق يلور لیبن )کک سرا 
0 ذلك فت كنا اَل اي ن4 [الأنعام: 7-1 1]. 
نسكي: أي ذبحي وحجي وعبادتي. 
وقال 3 ٦‏ فصل ريك وا ر4 [الكوثر: ؟]. 
وعن علي بن أبي طالب له قال: قال رسول الله وأ : «لعن الله من ذبح لغير اللہ؛'''۔ 


(١)‏ الذبح لغة: قطع الحلقوم. «اللسان». 
اصطلاحًا: قال الشیخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «الذبح: إزهاق الروح بإراقة الدم 
على وجه مخصوص)». «الأصول» (ص٦٦)۔‏ 
وعرفه آخرون: إنهار الدم وفري الودجين في المذبوح والنحر للمنحور والعقر للمتوحش... 
«الجامع للقرطبي» (5/ .)٥۳‏ 
والذبح عبادة للأدلة التي ذكرها المؤلف وسيأتي شرحها. 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالق-: «إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر 
بالذبح للف وإخلاص ذلك لوجهه كما هي صريحة بذلك في الصلاة فقد قرن الله الذبح 
بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» 
فالذبح لغیر الله شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام». «القول السديد» (ص١0).‏ 

)٢(‏ قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ- في تفسيره آية الأنعام: «يأمره تعالیٰ أن يخبر المشركين 
الذين کانوا يعبدون غير الله تعالیٰء ويذبحون لغير اسشمه أنه مخالف لهم في ذلك؛ فإن 
صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالی: # فصل رسک وا حر 4؛ أي: 
أخلص له صلاتك وذبحك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره بمخالفتھم 
والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالئ». اه 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «أمر الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين» 
وهما: الصلاة والدسك الدالتين على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين 
وطمأنينة القلب إلى الله وإلئ عِدته وأمره وفضله... ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالئ: 
لكل إِنَّ صلاق وَمْتَى 4. 
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أخرجه مسلم في آخر کتاب الأضاحي رقم (۱۹۷۸). 

قلت: ۱ 

رم مج ھی سس بت یہ 
أشرك شركا أكبر. وأن من ذبح لغير الله كجني وقبر وغير ذلك فهو ب 000 
رحمة الله إلا أن يتوب إلى الله فمن تاب تاب الله عليه (العن الله من ذبح لغیر الله)”") 


والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه وهو من أجل العبادات المالية» وما يجتمع للعبد.في نحره 
من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين...». «الفتاوئ) (15/ .)٠٥٥-١٦٥٥‏ 
وقال الحخ صالخ ال البح -رحمه الله تعالیٰ-: «وقوله: # فصل رَيِكَ وار فأمره 
بالصلاة وأمره بالنحر» وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة...). (التمھید) (ص50١).‏ 
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالئ-: «وهذا يدل على أن النحر والصلاة عبادة لأنه أمر 
بهماء فمن نحر لغیر الله فقد أشرك كما لو صلئ لغير اش فمن ذبح للصنم أو الجن وغيرهم 
فقد أشرك». «شرح كتاب التوحيد) (ص؟ 5). 
توو اا الحديث: فقوله: «لعن الله». ۱ 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته». (۱/ 
۵٥۵‏ 
تله :انك ذخ یر اعم سی كل مرن اف لسم و ع لک تار 
الذنوب الشرکیة. 

( قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «الذبح یقع على وجوه: 
الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليهء فهذا لا یکون 
٠‏ إلا لله تعالئ علئ الوجه الذي شرعه الله تعالیٰ وصرفه لغير الله شرك أكبر.. 
الثاني: أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة عرس ونحو ذلك فهذا مأمور به لقوله ٹلچٹڑ: «من 
كان يؤمن باه واليوم الآخرفليكرم ضيفه»» وقوله لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». 
الثالث: أن يقع علیٰ وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك؛ کے 
فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالیٰ: اورا تالفنا َم يمَا عَيلتْأَيِْبتا ناهم اسيك 
€ لھا هم برهم وَمِئهَايا ون 4 [یس:۷۲-۷۱]. 
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واللعن: هو الطرد من رحمة الله. 


وقد يكون مطلوبًا أو منهيًا عنه حسبما يكون وسيلة له).«اللأصول» (ص٦٦-۷٦)۔‏ 

وقال الشیخ صالح آل الشيخ -حفظ الله تعالیٰ- في تقسيم الذبائح: -١«‏ أن يذبح باسم الله 
فهذا هو التوحيد. 

-٢‏ أن يذبح باسم الله لغير الله فهذا شرك في العبادة. 

۳- أن يذبح بغير اسم الله لغير اللہ وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة. 

-٤‏ أن يذبح بغير اسم اللہ ویجعل الذبيحة لله فهذا شرك في الربوبية». «التمهيد» (ص۱۳۹). 
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تنقسم الذبائح إلى ثلاثة أقسام 


أولًا: ذبائح مشروعة وهي مثل: 

.اياحضلا-١‎ 

؟- الهدايا. 

اقيم لذو لهب 

٤‏ - العقيقة على المولود في يوم سابعه أو بعده. 
- الذبح في الولائم. 
2 الذبح لوكرام الضيوف. 


۸- ذبح الفدية في الحج والعمرة. 


() جميع الذبائح المشروعة عبادة لله تعالیٰء وقد ذكر المؤلف منها ثمانية أنواع: 
-١‏ الضحايا: جمع ضحية: ويقال: أضحية: بضم الهمزة وكسرها والجمع: أضاحي... 
قال القاضي: «سميت بذلك لأنها تفعل في وقت الضحئ وهو ارتفاع النهار. 
شرعًا: اسم لما یذبح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالیٰ). «تحرير 
التنبيه» للنووي (ص ۱۸۲) وغيره. 
ودليله قوله تعالیٰ: ‏ مَصَلٍ رك وأمحس 4 [الکوثر:۲]. 
وقول الرسول ملل : : امن ضحَّئ قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 
نسكه وأصاب سنة المسلمين». . رواہ مسلم. 
وفي الباب أحادیث كثيرة متواترة» وأ جمع أهل العلم والمسلمون علیٰ مشروعيتها. 

3 ؟- الهدي: قال النوؤي -رحمه الله تعالئ-: «الهدي: ما یھدیٰ إلى الحرم من الحیوان 
وغيره» والمراد هنا: ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم». «تحرير التنبيه» (ص 
۸۷ء وانظر: «غريب الحدیث) لابن الأثير (4/ 4 8؟). 
ودليله قوله تعالیٰ: 8« ولیت جَکَلَکھا لك ن سعتير اھ کی فیا ع 4 [الحج:]. 
الآيات والأدلة كثيرة. 
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ويطلق الهدي على الفدية كما سيأتي» والمراد هنا: الهدي الذي يذبح يوم النحر أو أيام 
۳- ذبح النذور لله: وهو ذبح نذر العبد بذبحه لله تعالئ سواء قيد بزمان أو مكان أو لاء وقد 
سبق قريبًا في بابه. 

٤‏ - العقيقة: اسم لما يذبح عن المولود» قال الخطابي -رحمه الله تعالیٰ -: العقيقة اسم الشاة 
المذبوحة عن الولد سميت بذلك لأنها تعق (مذابحھا)؛ أي: تشق وتقطع. 

وأصل العقيقة كما قال الأصمغي: الشعر الذي يكون علئ رأس الصبي حين يولد. 

قال ابن فارس: «الشاة التي تذبح والشعر كل منھما یسمیٰ عقيقة). «الهدي: والأضحية 
والعقيقة» للطيار (ص۸۹-۸۸)۔ 

ودليله قوله ماله : امع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذئ». رواه البخاري 
عن سليمان بن عامر» وله شواهد كثيرة» والعقيقة مشروعة عند عامة العلماء. 

-٥‏ الذبح في الولائم: أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه. 

وشرعا : اسم للذبيحة والطعام في العرس خاصة. «فقه الزواج»(ص4/١-١6/‏ نحوه). 
ودليله قوله واو لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». : متفق عليه عن أنس .5ه. 

وهي مشروعة بإجماع العلماء. ٠‏ 

sa الذبح لإكرام الضيف: بر وس رای‎ -٦ 
وهو مشروع بلا خلاف ودليله قوله !الچ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه».‎ 
متفق عليه عن أبي هريرة د#ه.‎ 
وفي سنن أبي داود أن لقيط بن صبرة لما دم بوقد قومه علی النبي باه ذبح لهم شات وهو‎ 

في الصحيح المسند لشيخناء والأدلة كثيرة. 

۷ بح صيدكة ة يتقرب بها إلى الله: وهو أن یذیج: ذبیحة حة ويوزع لَحَمھا علیٰ الفقراء وغيرهم. 


وهو مشروع بلا خلاف. 

وأدلة الصدقة كثيرة» ومنها: قوله تعالئ: KE‏ ار أ المع ون4 [الحج:+”]. 
مو ت سی 

الآية. 


وقوله !اٹل لما أعطئ بريرة بلحم من الصدقة فأرسلت إلى أزواجه منه فقال: «هي عليها 
صدقة ولنا هدية». رواه مسلم عن عائشة ملعتا . ۱ 
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انیا: : ذبائح مباحة وهي مثل: 
-١‏ ذبح الجزار للبيع. 
- الذبح للأكل””. 


۸- الفدية: الذبح الذي يجب بسبب ترك واجب أو فعل محذور في الحج والعمرة أو 
إحصار. 
دليله قوله تعالیٰ : لقن أخصرم فا ستْسَری امت © [البقرة:153]. 
وقال سبحانه: #ومن کل منک متعیدا فجراء مل ما قنل من لنمو کی پو دوا عد نکم هديا بم 
الْكَعَيَةَ # [المائدۃ:٥۹].‏ 
وقوله: 9وا لق روس تح باد E‏ پو أَذى ين رابو فَوِذْيَةٌ ين صا أو 
صَدَقَةٍ أو صك [البقرة:19]. 

)١(‏ الذبائح المباحة هذا حكم الذبيحة عينها لا حكم الذبح» فالذبيحة مباحق أما الذبح -وهو 
إراقة الدم- فهو عبادة وقد أوجب الله تعالئ ذكر اسمه علئ كل ذبيحة. 
قال الله تعالیٰ: ىوا ٤‏ 08" مَ أنه علو € [المائدة:4]. 
وقال: قَكُوامِنًَاة رر اسم أله عليه نه 118818-27 +]( 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 
وقوله تعالیٰ : ولا تا ڪاوا يا رياس مه أ َل وله لَيْسق € [الأنعام: ١‏ ؟1] الآية. 
فهذا يدل على تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عليهاء ولو كانت من الأنعام» فظھر 
بذلك التعبد بالتسمية والذبح علیٰ الطريقة الشرعية. راجع: «الفتاوئ» /۳٥(‏ ۲۳۹) وغيره. 
وقال العلامة الصنعاني -رحمه الله تعالن-: «وحينئذ تعلم أن كل دم يراق لغير الله فهو 
عبادة» وكل عبادة لغير الله محرمةء وبه يعرف أن الجق ما ذهب إليه الشافعي في تحريم کل 


70 س” ‏ اک : ذبائح الجزارين مما أهل لغير الله ومما ليس بعبادة؟ 
قلت: عبادة؛ لأنه يكتسب الحلال وطلب الحلال فريضة». (مسا: الذ 
بل هو ل حيو ادح 


القبور» (ص٤٤٤)ء‏ و«مصباح الظلام» للديلمي (ص؟ 0). 
فظهر بذلك أن الفعل -الذبح- عبادة من جهة ذكر اسم الله علئ الذبيحة التى معناها: الاستعانة 


و 


ہے 


ر کے 
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ثالنًا: ذبائح محرمد وهي قسمان: 


القسم الأول: شرك أكبر مٹل 
-١‏ الذبح للأصتام. 
۲-الذبح للجن. 


۳- الذبح للقباب والمشاهد والقبور. 

- الذبح لمرض الزار» وهو من أنواع الذبح للجن. 

- الذبح للبئر الجديدة قبل الشرب من مائهاء وهو من أنواع الذبح للجنء وكذا إذا 
غار ماؤها فیذبحون للجن حتیٰ يعود ماؤها حسب زعمهم. 

-٦‏ الذبح عند الانتهاء من بناء البیت الجديد قبل السكن بقصد حجاب من الجن. 

- الذبح عند دخول العروسين البيت ومشيهما على دم الذبیحة وهو من أنواع 
الذبح للجن. 

۸ الذبح السنوي للجبل حتیٰ لا يسقط على البيوت المجاورة حسب زعمهم. 

- الذبح السنوي للبحر أو النهر حتئ لا يبتلع من بجوارہ حسب زعمهم. 

۰- الذبح للمريض من أجل الجن أن يخرجوا منه إن كانوا قد دخلوا فيه أو لا 
يدخلون فيه إن كانوا لم يدخلوا حسب زعمهم. 

ل إذا وجد كنز في مكان الكنر”'". 


ومن جهة قصد الذابح من كسب الحلال أو أكل الحلال الطیب؛ لن الله أحله. وراجع كلام 
الشیخ ابن عثيمين السابق. 


ولو كانت مما أهل لغیر الله به لحرمت 'حرمت عل کک اله ون لم الإخنرير وما ال لعي أل 


بو 4# 
)١(‏ ذكر الشيخ في هذا الفصل بعص الذبائح الشركية التي كثر شيوعها وانتشرت وسنشرحها 


۳ سبق بیاته 0 
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-١‏ الذبح للأصنام: قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «إن اکن كانوا يعبدون 
الأصنام ويذبحون لها فأمر الله بمخالفتهم, والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية 
والعزم على الإخلاص لله تعالئ». اھ وقد سبق. 

ودليله قوله تعالیٰ: نما حرع يڪم المَة والدم َم الجر صنلل تبر ریو 4 
[النحل:٥١1]ء‏ وهو ما أهل للأصنام ونحوها. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: «وهو ما ذبح علئ غير اسمه عا من الأنصاب 
والأنداد والأز لام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له». اه 

وقال السعدي -رحمه الله تعالوا-: «كالذي يذبح للأصنام والأوثان من ار والقبور 
ونحوها). . اف وهو كفر بإجماغ الأمة وشرك أكبر. 4 

. ؟- الذبح للجن: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «ولهذا لم يجز الذبح لغير الله ولا أن 
يسمئ غير الله على الذبائج» وحرم سبحانه ما ذبح على النصب وهو ما ذبح لغير اللہ وما 
سمي عليه غير اسم الله» وإن قصد به اللحم لا القربان» ولعن النبي وال من ذبح لغير الله 
ونهئ عن ذبائح الجنء وكانوا يذبحون للجنء بل حرّم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقًا كما 
سر وہ رت 00900 
قال تعالئ: لا ولوا رو شرا ن وه وکر لم یں وبکج پکتر عاو شتِکتۂ وت 
ور 0 
وقال سبحانه: وان کان رال من الإذين يوون جال ن ن ادوه رقا [الجن:7]» يعوذون 
بدعائهم والذبح لهم... وحكمه أنه شرك أكبر كما سيأتي. 
وسأذكر بعض ما يذبح للجن: 

أ- الذبح عند ولادة المرأة حتیٰ لا يموت أولادها. 

ب- الذبح في رجب ومرادهم بذلك التقرب للجن حتئ لا يؤذوا أولادهم وأموالھم... وهي 
من ذبائح الجاهلية التي ورثتها القبورية؛ وكانت تسمیٰ (العتيرة)؛ ولهذا قال النبي الالو : 
(لافرع ولاعتيرة». متفق عليه (خ )٢١٥۷٥‏ (م۱۹۷۲) عن جابر طن 

0 ثم إنهم بعد الذبح يلطخون الأبواب والجدران ونحو ذلك أو يصنعون (حضرة) صوفية... 
ت۔- الذبح في المكان الذي سقط فيه شخص وأغمي عليه خوفا عليه أن یأخذہ الجن. 
[وانظر: : «مصباح الظلام» للديلمي (ص۹۰-٦۹)].‏ 
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ومن هذا ماذكر الشيخ برقم (٤ء ۱٦٦٥‏ ۷ء )۱۱۰۱١‏ وشرحها: 

٤‏ - الذبح لمرض الزار...: وهو مرض» نوع من الصرع (انظر: (ص6١١)‏ من كتاب فتاوئ 
العلماء في علاج السحر...). 

وقد سئلت عنه اللجنة الدائمة فأجابت: وف أكبرء وقد لعن النبي پل من 
ذبح لغير اللہ فلا يجوز لك الذبح المذكور...٠‏ 

-٥‏ الذبح للبئر الجديدة...: وصفة هذا الع في انغالب: اذك علي کر ا أو فى 
قعرها حتیٰ یسیل الدم في الماء حرفا أن الجن تذعتب الماء سو ھی الال ایا 
(مصباح الظلام» (ص۹۱). 

وقد سل عنه شيخنا في اقمع المعاند» (ص٤٦٦)ء‏ فاجاب: «هذه الذبیحة لا تحل؛ لأنها 
ذبحت لغير اللہ فيذبحون من أجل الجن» وسواء كانت في البيت أو من أجل البئر لا يجوز 
أن تؤكل» والذابح ملعون لأن الرسول وا قال : لعن الله من ذبح لغير الله) .4 
: 09-7 اليرت : وله صور إما الذبح عند ابتداء البناء أو بعد الانتهاء خوفا أن تسكن 
الجن فيه أو تقتل الأولاد والأموال وربما صحب ذلك وليمة تسمیٰ (حضرة)» وريما صحب 
ذلك إشعال النار والصياح بكلام معروف عند من يفعله» وذلك كله شرك والذبح في هذه 
الحالة بهذا الاعتقاد شرك أكبر كما سبق من كلام اللجنة الدائمة. 

ارقت نس ہت تا اکا کلک این یٹ أؤنياء:. كلا اذوه 
راون إن نم موم € [آل عمران:٥۱۷].‏ 

- الذبح عند دخول العروسة.. N as‏ 
وربما صحب ذلك الذبح : نثر الملح وكسر البيض ونحو ذلك. 

وهذا الذبح إن كان الذابح قصد به الجن فهو شرك أكبرء وإن كان متابعة لعادات الناس 
وخرافاتهم» وكان الذبح لله تعالئ -وهذا نادر- فهو بدعة وخرافة. 

قال شيخنا -رحمه الله تعالیٰ-: «هذه تعتبر خرافة؛ لأن العروسة الله هو الذي يحفظها وهر 
سے رہ ود وچ وت 
لت بت تم 4 [الأتفال:٢٦].‏ 

وھکذا أيضًا سواءً أكسرت البيضة أم انتظروا شيع اث حتئ يطلع النجم من أجل أن 
يد خلوها... 
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والخلاصة: أن الذبح لغیر الله يعتبر شرگا أكبر. 


والمهم أن المنجمين لهم خرافات وخزعبلات: وربما يكون اسمها زبنب ويقولون هذا اسم 
لا یتلاءم مع اسم الزوج» اقلبوا اسمها فاطمة أو عائشة إلى غير ذلك من الخرافات...). اه 
بتصرف «مجمرع فتاوئ الشیخ؛ (۱/ .)۱۲٢- ۱۲١‏ 

٠‏ الذبح للمريض من أجل الجن...: سئلت اللجنة عن ذلك فأجابت: يحرم الذهاب إلى 
السحرة والمشعوذين ممن يدعي معرفة الأمراض وأسبابها بطرق غير عادية؛ لآن ما يأمر به 
من الذبح لغير الله شرك أكبر. (فتاویٰ العلماء في علاج السحر؛ (ص57). 

وسواء ذهب إلى الساحر أو لم يذهب وذبح للجن فهو شرك أكبر. 

وعلیٰ المريض أن يسعئ للعلاج بالطرق الشرعية والأدوية المباحة والرقئ والشفا من الله 
تعالو» قال سبحانه عن إبراهيم :ودا مرت میمت فی 4 [الشراء:۸۰]. 

وقال ل : «اشف أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك». متفق عليه عن عائشة شف . 

-١‏ الذبح للجن إذا وجد كنز...: ويزعمون أنه إذا لم يذبح للجن أن الكنز يختفي ويصير 
ترابًا أو رماداء وربما طلب الجن من واجد الکنز قتل أحد أولاده ونحو ذلك. وهذا شرك 
أكبر والذبح لايجوز. 

ومن الذبح الشركي ما ذكره المؤلف برقم (۹/۸): 

۸ الذبح السنوي للجبل...: وهذه خرافة وعقيدة شركية فاسدة. 

۹- الذبح السئوي للبحر...: وهذا خرافة كسابقتها وربما تصل إلئ الشرك الأكبر إذا 
صحبها اعتقاد فاسد. وشرك في الربوبية إذ فيه إسناد الحوادث إلى غير الله تعالیٰ. 

ومن الذبائح الشركية: الذبح للقباب والمشاهد والقبورء وقد سبق كلام كثير حول ذلك. 
وقال الشیخ صالح الفوزان -غفر الله له-: «ومن فعل ذلك فهو مشرك وملعون سواء تلفظ 
وقال: هذه الذبيحة للقبر أو للبدوي أو للسيد الحسين أو لفلان أو لفلان أو نوئ بقلبه فقط 
وهذه الذبيحة حرام لأنها تدخل في قوله: وما ال يد لک ر اسه 4 [البقرة:2...]777- «إعانة 
المستفید) (ص4 7 770-5). 

وقال النووي -رحمه الله تعالع-: «فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له 
كان ذلك كقرًا؛ فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدا». اه انظر: «شرح 
مسلم»» واتیسیر العزیز الحمید) (ص۱۳۷) «التمهيد» (ص ١١٤۱)۔‏ 
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وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن: الذبح لغير الله تعالیٰ شرك أكبر... انظر: فتاویٰ 
اللجنة الدائمة (۱/ ۱۲۷). 

القسم الثاني من الذبائح المحرمة مثل: 

-١‏ الذبح لله في تفضيل مكان زعموا فضل الذبح لله فيه ولم یأتِ الشرع بذلك. 

۲- الذبح عند الخصومة لإرضاء الخصم ولا يرضئ عنه خصمه إلا بذلك وله 
أسماء متعددة عندهم. 

ومن أهل العلم من عده من الشرك كالشيخ ابن باز تاد كما في مجموع الفتاویٰ 
له (۲/ “017/7) جمع الطیار وأحمد بن باز. ش 

وانظر: رسالة أخينا الفاضل أبي نصر الشيخ: محمد الإمام حول هذا الموضوع. 

٣‏ الذبح عند القمار يذبحه المغلوب للفائزين. 

4- ومن الذبائح المبتدعة تخصيص ذبيحة ليلة النصف من شعبان, أو ۲۷ رجب» 
أو ليلة ٢‏ من ربيع الأولء أو أول السنة أو آخر السنة» إلى غير ذلك من الذبائح المبتدعة. 

-٥‏ الذبح لله عند القبر. 


)١(‏ ذكر المؤلف في هذا الفصل الذبائح المحرمةء وهي إما مبتدعة» وإما دون البدعة: 
١‏ - الذبح في مكان بزعم أن فيه فضيلة؛ هذه بدعة؛ لأن فيه إثبات فضيلة الذبح في مكان كذا 
دون دليل يدل على هذا الفضلء فهذه هي البدعة كما ذكرت في باب وهكذا لو خصص 
زمانًا دون دليل كشهر رجب. 
ومن ذلك: الذبح عند صخرة بيت المقدسء فقد ذكر شيخ الإسلام أن ذلك من البدع. 
«الفتارئ» (۲۷/ .)١١‏ 
والذبح عند الاستسقاء والذبح عند قدوم الحاج» والذبح عند ختم القرآن وغير ذلك من 
التخصیص الذي لا دليل عليه. 
٢‏ الذبح عند الخصومة...: ومن أسمائه (الهجرء المنصدہ الرضاء الودیٰ؛ البرهةء الصلح. 
الغلاق...). 
وهو علئ صورتين: 
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الأولئ: أن يذهب المخطئ بالذبيحة ويذبحها يطلب رضا المذبوح له ليرد زوجته مثا أو 
يعفو عن القتل أو غير ذلك... وهو أخطر الأمرين. 

والصورة الثانية: أن يسوق الذبيحة ويذبحها لإلزامه بذلك عن طريق الحاكم» وهو مع ذلك 
لا يبالي برضا خصمه ويرئ أنه قد قهره بضرب أو غيره فلا يبالي بالذبیحة بعدها. 
ا لأمور كثيرة؛ منها: السك يقرا ا الله تعالیٰ: #وَمن لر کہ يمآ 
رل أمَهُ وتيك هآ كعْرُونَ € [المائدة:٤٤].‏ 

E E AE 

- الثالث: أنه مشابه لعادة الجاهلية المسمیٰ بالعقر. 

- رابعًا: أنه تح لباب الفتن وتحریض للناس علئ ظلم الآخرين لحقارة الحكم بهذا الذيع 
في نظرهم... ۱ 

وقال الشيخ ابن باز -رخمه الله تعالئ-: «إن هذا العمل یقصد منه تعظيم صاحب الحق 
والتقرب إليه بالعقيرة» وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله ومن جنس ما 

. يفعله بعض الناس عند قدوم بعض العظماء. 
وقد قال جماعة من العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير ال وذلك لا یجوزہ بل هو من 
جملة الشرك... 
وهذا العمل من حكم الجاهلية وقد قال الله تعالئ: لتک آله یکو ومن اسن بن أل 
اَمَو ونون © [المائدۃ:٠٥].‏ ۱ 

۱ ره مايه لاسان اذ اش والامجار وا وا اشن تارج و 
الله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا الحكم» والل ولي التوفيق». 
«فتاوئ ابن باز» (۱/ 47-4417 4). 
وقال شیخنا -رحمہ الله تعالیٰ-: a‏ 0 
أجل طيبة نفس فلان.. .». «إجابة السائل» (ص۱۸۸)۔ 
فهل الذبح هذا شرك أكبر أم بدعة؟ اتیل إل دا از الأكبر إلا أن يقصد الذابح 
التقرب أو التعبد لغير الله تعالئ» والحكم بها كفر أصغرء إلا أن يرئ أن ذلك الحكم أفضل 
من حكم الله تعالئ فكفر أكبر كما سيأتي في بابه. 
ويدخل في هذا الباب العقر والذبح عند السلطان ونحو ذلك. «التمهيد» (ص١5١))‏ 
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.عن ثابت بن الضحاك نه قال: نذر رجل على عهد النبي 49 أن ينحر إِبلا ببوانق 


(مصباح الظلام» (ص٤‏ ل-ه١(),‏ 

قال عبد الهادي البكري -رحمه الله تعالیٰ-: :ولا کی مسد في كود الدع اع لن 
الشرك الأكبر. .. قال الرافعي: اللا کر الح ا 
من حيوان أو جماد. لم تحل ذبيحته وكان كافرًا کمن سجد لغير الله سجدة عبادة.. 
«تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد)» (ضص58١59-1١).‏ ط. أضواء السلف. 

٣‏ الذبح عند القمار...: وهو من البدع المحرفة» ومن سنن الجاهلية» وهو داخل في قوله 
علو : «من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق». رواه مسلم؛ دل علیٰ أنه قال ما لا يحل 
فكيف بالذبح؟! ۱ ۱ 

-٤‏ ذبيحة النصف من شعبان...: هذه من البدع إن لم تصحبها أعمال شركية والواقع أن 
ذلك مصحوب بالشرك عند أكثر الذابحين؛ ففي شعبان تنحر النحائر عند القبور وتسمئ 
الشعبانية» وفي رجب الرجبية وهي للجن كما سبقء وأما ذبيحة ربيع فهي (ذبييحة المولد) 
تذبح في مولد الرسول وا -زعموا- وزادوا عليها ذبائح في مولد الحسین ومولد البدوي 
وعيد الغدير؛ ومولد الدسوقي» ومولد الرفاعي... إلخ. 

وغالب من يذبح من هؤلاء يتقربون للمقبورين هؤلاء وهو الشرك الأكبر كما هو واضح عند 
من شاهد ذلك. 

٥‏ الذبح لله عند القبر: بدعة منكرة وذريعة إلئ الشرك إن صدق زعم هذا الذابح أنه ذبح لله 
وإنما قصد القبر للتبرك بالمكان وهذا منكرء إلا أن الغالب على هذا الصنف هو التقرب 
للمقبورين والذبح لهم. 

وقد بين شيخ الإسلام مخالفة ذلك للسنة وأنه محرم وقال: أما الذبح هناك فنهي عنه مطلقا 
لما روئ أنس عن النبي ب قال: دلا عقر في الإسلام». رواه أحمدہ وزاد عبد الرزاق: 
«كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة...». «اقتضاء الصراط المستقیم) (ص 757 ۳۷۸/ 
۱) «القول المفيد» (۱/ ۳۹۲)۔ 

وانظر: «شروح كتاب التوحيد» (باب: ما جاء في التغليظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده). 

وأما حديث الضحاك الذي ذكره الشيخ فقد سبق شرحه في باب النذر. 
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فأتئ النبي اة فقال: إني نذرت أن أنحر إبأا ببوانة» فقال النبي ا : «هل کان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يُعبد؟». قالوا: لا. 

قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟). قالوا: لا۔ 

قال النبي مأو : «أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن 
آدم). ۱ 

رواه أبو داود رقم (۳۳۱۳)ء وصححه الشيخ المحدث: الألباني -رحمه الله 
تعالیٰ- في صحيح الجامع رقم .)۲٥٥٢(‏ 

وقال الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (۱/ ۱۳۷): هذا 
حديث صحیح علیٰ شرط الشيخين. 

فائدة: 


لم يعزه في المسند الجامع (؟/ ١‏ لا لأبي داود. 
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الحجر الأسود لا یضر ولا ينف" 


عن عمر بن الخطاب هه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبیّله وقال: «أما والله 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول اللہ وإ يقبلك ما 
قبلتك». 

رواه البخاري رقم (١٥٥۱ء‏ و1518» و٢١٥۱)ء‏ ومسلم رقم (۱۲۷۰). 

قلت: 

وهذا إذا كان في الحجر الأسود الذي في الكعبة المشرفة لا يضر ولا ينفع: 
فغيره من حجار القبور والتوابیت والقباب من باب أولئ لا تضر ولا تنفع. 

ولو أن رجلا غير عمر قال هذا القول لقال عنه المبتدعة بأنه وهابي!! 

فما هو قولهم في أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب 5ه الذي تعلم في 
المدرسة النبوية مدرسة التوحيد والسنة؟! 


)١(‏ لما كان التبرك بالحجر الأسود والمقام وجدار الكعبة وغيرهاء وكذا أحجار ما يزعمون أنها 
قبور أولياء ونحو ذلك» كل هذا حاصل وحقيقته أنه اعتقاد فاسدء وشرك عقد المؤلف هذا 
الباب لبيان حكم ذلك والتحذير منه. 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «ما يفعله بعض الجهلة من التمسح بالكعبة أو 
الركن اليماني أو الحجر الأسود طلبًا للبركة فهذه من البدع؛ فإن ما يمسح منها يمسح تعبدًا 
لا تبرگا... 
وقالت اللجنة الدائمة: توجه الناس إلى هذه المساجد -بعوفة- وتمسحهم بجدرانها 
ومحاريبهاء والتبرك بها بدعة ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الجاهلية الأولئ 
بأصنامهم...». «البدع والمحدثات وما لاأصل له (۸-۲۰۳٥۲)۔‏ 
فتبين من هذا أن التمسح الحاصل عند القبورية شرك سببه تعظيم المقبورين واعتقاد أن 
التمسح بقبورهم يجلب النفع ويدفع الضرء وهكذا الأكل من تراب بهم أو التمرغ فيها ونحو 
ذلك. 
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> تحريم الحلف بغیر اللہ 


a الحلف لغةة القسَم واليمين؛ ارس اج وک ین‎ )١( 
. ١ .منهم یمین صاحبه وقيل غيره.‎ 
و وو معطم على وج سو‎ 
وهذا التعریف شاملا للحلف بالله تعالیٰ وبغيره.‎ 
1) انظر: 7۳ بب می‎ 
وقد أجمع العلماء أن الحلف المأذون به شرعًا هو الحلف اللہ تعالیٰ أو صفة من صفاته‎ 
.)۱۹۰ كما سيأتي. «أضواء البيان» (۲/ ۱۲۳)ء «المفید» (ص‎ 
۱ حکم الحلف بالله:‎ 
قال ابن قدامة جرح اف عا «وأجمعت الأمة علیٰ مشروعية الیمین وثبوت أحكامها».‎ 
.)٥٣٤/١۱٣( «المغني)‎ 
ودليل ذلك من القرآن قوله تعالیٰ: #واأحفظواً كت #* (المائدۃ:۸۹]ء ولا لَص الب‎ 
«or: بک مک ید کا > [النحل:١4] ھچ وبموك احی هو کل إى ود ئل سی 4 (یونس‎ 
ومن السنة ما ذکر المؤلف.‎ 
والأصل في اليمين الإباحة كما هو قول الجمهور» وذهب بعضهم كالشافعية إلى الكراهة‎ 
وقول الجمهور هو الأصح للأدلة الكثيرة في ذلك.‎ 
.]131 وأما قوله تعالیٰ: # ولا تس لوا الله عْرْصةٌ ََيَمَيْصَكُمْ © [البقرة:4‎ 
هذا محمول على كراهية الإكثار من الحلفء وعلیٰ كراهية الحلف على ترك البر‎ 
والإحسان.‎ 
وعند التفصيل تكون اليمين علیٰ أحد حكم من خمسة أحكام:‎ 
واجبة إذا توقف عليها أمر واجب.‎ -١ 
؟- مستحبة إذا توقف عليها أمر مستحب.‎ 
مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه.‎ -۳ 
محرمة إذا كانت على محرم أو كان كذبًا.‎ - 
مباحة وهو الأصل.‎ -٥ 
انظر: «أحكام اليمين بالله تعال» (ص٣۳۷-۳). ط. دار ابن الجوزي.‎ 
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-١‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وخ أن رسول الله پاچ أدرك 
ای رر سور 01ر2 کو : ألا إن 
كل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالقا فلیحلف بالل أو ليصمت». 
أخرجه البخاري رقم »)1۲۷١(‏ ومسلم رقم (147)؛ وفي لفظ لمسلم .)٦٦٤١١(‏ 
عنه أيضًا ذه قال: قال رسول الله يه : من کان حالفًا فلا يحلف إلا بالله). 
٢‏ عن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله پپڑگ: ومن حلف منكم فقال في حلفه: 
باللات 090 لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق 
بشيء». 
أغرجالبنخاري رقم (۷۹٥٥)ءومسلم‏ رقم 013490 
۳- عن بريدة #5نه قال: قال رسول الله وإ : «من حلف بالأمانة فليس منا». 
خر جه أبو داود رقم )۳۲٣۳(‏ بإسناد صحیحء وضححه الشيخ الألباني في 
جح وی ارت دی رد سو ل 
5- عن قتيلة -امرأة من جهينة- إا : أن يهوديًا أت النبى ول واو فقال: إنكم 
تنددون وإنكم تشركون تقولون: : ما شاء اللهوشكت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي 
لا إذا أرادوا أن یخلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة» ويقولون: ما شاء الله ثم شئت». 
- رواه النسائي: )١۷(‏ وصححہ الشيخ الألباني في الصحیحة (١٦۱۱))ء‏ وكذا 


وتقسیم آخر للحلف: حلف جائزء حلف ممنوع ومنه الحلف الشركي» ؤهو ما سيشرحه في 
هذا الباب. ۱ ۱ 

وقال ابن عبد البر انت و مھ" : في شيء من الأشياء 
ولا حال من الأحوال» وهذا أمر مجتمع عليه.. 3 «التمهید» /۱٤(‏ ٣٦۳)۔‏ 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما الحلف بغير الله من الملائكةة والأنبياءء 
والمشايخ» والملوك» وغيرهم؛ فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق الأثمة.:.». «الفتاوئ» (۱۱/ 
ا 
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الشيخ مقبل في كتابه الصحیح المسند مما ليس في الصحیحین (۲/ .)0١٠١‏ 

ه- عن عمر بن الخطاب ظه قال: قال لي رسول الله پو : «إن الله که 
ينهاكم أن تحلفوا با بائكم». 

أخرجه البخاري رقم (577/1)» ومسلم رقم .)١15557(‏ 

-٦‏ عن ثابت بن الضحاك له قال: قال رسول الله مَلة: «من حلف على يمين 
بملة غير الإسلام فهو كماقال». 

أخرجه البخاري رقم (۱۲۹۷))ء ومسلم رقم .)١١١(‏ 

لا- عن بريدة کله قال: قال رسول الله پو : «من حلف فقال: إني بريء من 
الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالمّا». 

رواه ابو داود زقم (۸٥۳۲)ء‏ وأحمد /٥(‏ ٢٣٥۳)ء‏ والنسائي (۷/٦)ء‏ وابن ماجه 
رقم (١٠٠۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء رقم (70175). وكذا الشيخ مقبل 
في الجامع الصحیح (۱/ ۲۹۰). 

۸- عن عبد الرحمن بن سمرة ذه قال: قال رسول الله پاچٹو: «لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآ بائكم». رواه مسلم رقم .)١544(‏ 

من انق هريرة #ه قال: قال رسول الله 9ة: «لا تحلفوا بآبائکم 
ولا بأمهاتکم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا باش ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون». 

حديث صحيح رواه أبو داود رقم (۸٣۳۲)ء‏ والنسائي رقم (۳۷۱۹)ء وابن 
حبان رقم (۷٤۴٥)ء‏ والبيهقي (۲۹/۱۰)ء وصححه الشيخ الألباني كاله في 
صحيح الجامع رقم (۹٢۷۲))ء‏ وكذا الشيخ مقبل في الصحيح المسند (۲/ 41 7). 

١‏ - عن عبد الله بن عمر عند قال: قال رسول الله م9 : «من حلف بغیر الله 
فقد کفر أو أشرك». 

رواه أبو داود رقم »)7370١(‏ والترمذي رقم (١٥٥۱)ء‏ والحاكم (۱۸/۱ء و٤‏ 
/۱ء وصححه ووافقه الذهبي» وكذا الألباني في الإرواء رقم (٢٥٥۲)ء‏ والبيهقي 
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(۲۹/۱۰)ء والطيالسي رقم (۱۸۹۲))ء وأحمد (۲/ 74 ۹٦ء‏ ٦۸ء‏ ٥۵ء‏ وابن حبان 
ام 


300 
-١‏ عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: yy‏ لدو : «مه» إنه 
من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)7". رواه أحمد (۱/ ١5-411"‏ 4) بإسناد صحيح. 


)١(‏ شرح الأحاديث على حسب ترقيم المؤلف -حفظه الله تعالغ-: 
-١‏ حدیث ابن عمر:“قال القرطبى -رحمة الله تعالیٰ: (إنما نھیٰ النبى اال عن الحلف 
۶۷۶۶۹۹۶۹۹۹۳" لأن العادة جارية بأن الال إنما يحلف بأعظم 
ما یعتقدہ وإذا كان كذلك فلا أعظم عند المؤمن من الله تعالئ» فلا ينبغي: أن یحلف بغيره» 
فإذا حلف بغير الله فقد عظم ذلك الغير» بمثل ما عظم به الله تعالئ» وذلك ممنوع منه. 
وهذا الذي ذكرناه في الآباء جاء في کل محلوف به غير الله تعالیٰ وإنما جرئ ذکر الآباء هنا؛ 
لأنه هو السبب الذي أثار الحديث حين سمع النبي وا عمرَ يحلف بأبيه: وقد شهد لهذا 
المعنیٰ قرله: «من كان حالفًا فلا بحلف إلا بالله»» وهذا حصر. 
وعلیٰ ما قررناه فظاهر النهي التحریمء فيتحقق فيما إذا حلف بملة غير الإسلام أو بشيء من 
المعبودات دون الله تعالئ» أو ما كانت الجاهلية تحلف به كالدماء والأنصاب؛ فهذا لا يشك 
في تحريمه.. حر یو ہی 
۲- قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: 0ص ادس يض رلا 
سوفال رس جل حر جتان مجو قن او رہ سس 
الشرك» فلا يجوز الحلف باللات والعزئ» ومناة وھبلء وغيرها من المعبودات التى يعبدها 
الناس. ۱ 
وقوله: «فليقل: لا إله إلا الله»» ليداوي الشرك بالتوحيد... فإذا قال القائل: واللات والعزیٰ 
قلنا: قل لا إله إلا الله وإذا قال: تعال أقامرك. قلنا: تصدقء لأنك أردت أن تكتسب المال 
بطريق محرم فأخرج المال بطريق يقربك إلى الله وذلك بالصدقة». «شرح البخاري» /٦(‏ 
.)٥٥-١‏ ط. طبرية. 
وقال الشيخ أبو الطيب الفوجياني -رحمه الله تعالیٰ-: «قوله: «باللات»؛ أي: بلا قصد بل 
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جرئ علئ طريق العادة بينهم لأنهم كانوا قريبي عهد بالجاهلية» وقوله: دلا إله إلا الہ 
استدراك لما فاته من تعظیم الله تعالئ في محله ونفي لما تعاطئ من تعظيم الأصنام صورة» 
وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيمًا لها فهو كافر -نعوذ باللہ منه-». اه «التعليقات 
السلفیة على سنن النسائي» (5/ 57-146 .)٣۳‏ 

'1- حديث بريدة: (قال أبو داود -رحمه الله تعالیٰ-: باب كراهية الحلف بالأمانة) أراد 
كراهة تحريم. 

وقوله: «قليس منا»؛ أي: بل هو من المتشبهين بغيرنا؛ فإن الحلف بغير الله من ديدن أهل 
الكتاب» ولعله أراد الوعيد عليه» ووجه النهي: لأنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاتف 
سے کت 
وانظر: «عون المعبود) (۹/ ۸۰). 

وما أكثر الحلف بالأمانة» فمن حلف بها عليه أن يعلن التوبة والندامة. 

-٤‏ حدیث قتيلة: (أن يهوديًا) راد بكلامه النقد فهم مشركون يقولون: عزير ابن ال ولكن 
اليهود قوم بهت. 

وقوله: الإنكم تنددون»؛ التنديد: المساواق E‏ الأكبر والأصخر كل بحسبہ (ما 
شاء الله وشعت شئت)؛ الشرك فيه لوجود التسوية في العطف بالواو. «فتح المجید؛ (۲/ ۷۰۱). 
«وتقولون: والكعبة»» الواو: واو القسمء فكان الحلف بالكعبة شرك؛ لأنه تعظيم لغير الله 
تعالئ في لفظ لا يحل فيه إلا لله تعالیٰ كما سبق بيانه في شرح حديث .)١(‏ 

وهذ بے روپ تد ےکک 
التي هي بيت الله. 

«فأمرهم أن يقولوا: ورب الکعبة...)ء فيه قبول الحق ممن جاء به كائنًا من کانء وأن الحلف 
لا يكون إلا بالل تعالیٰ۔ (فتح المجيد»» «التمهيد» (ص555). 

«ما شاء الله ثم شئت»» قال الشيخ الفوزان -غفر الله له-: هذا هو اللفظ الصحيح: أن تأتي ب 
(ثم)؛ لان (الواو) للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئةء آما (ثم) فإنها للترتيب حيث 
جعلت مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله؛ لأن المخلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله يله 
المستفيد) (۲/ ۲۳۲). ط. الرسالة» «الجواب الكافي» (ص57١).‏ 


- حديث سبق بيانه ضمن الحديث .)١(‏ 
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تی حديث ثابت وبريدة: الحلف بملة غير الإسلام كأن يقول مقسمًّا: «هو يهودي إن 
عمل کذا»» مثلاء أو يقول: «هو بريء من الأسلام إن لم يكن كذا». ٦‏ 824 أنه 
محرم لا يجوز التلفظ به وهكذا من يحلف بالماركسية أو العلمانية أو القبور.. ا إلخ: 
قوله: (فھو كما قال». أحسن ما شرحت به قول القسطلاني قال: یستقاد منه أن الخالف إن 
كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفرء وإن قاله 
معتقدًا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر... 

وقال الحافظ -رحمه الله تعالیٰ-: ول أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد» والمبالغة 
في الوعید.. .٠‏ «عون المعبود) (۹/ .)۸٤‏ 

وقوله: «فإن كان كاذيًا...)؛ أي: ا في حلفہ لأنه ہر بین 7- الحلف بغير الله تعالیٰ: 
والكذب فاستحق هذا الوعيد. 

سن سف تن امغر لإا دو نار ام شیر 
«وإن ن كان صادقا» حلف ولم يحنث في يمينه هذه «... سالمًا»؛ لأنه نوع استخفاف 
بالإسلام فيكون آثمًا. (المرجع السابق ١ 1 .)۸٦‏ 

۸- حديث عبد الرحمن بن سمرة: الطواغيت: جمع طاغوت وهو كل رأس في الضلال 
ويقال للصنم: طاغوت. «شرح النسائي» لأبي الطيب (5/ .)۳٣٣‏ 

وعرفه ابن القيم بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع» فيدخل في 
ذلك كل مأ كان سببًا للطغیان والشرك» وسبق أن الحلف بالمعبودات الباطلة شرك: 

۹- حديث أبي هريرة: قوله: «... ولا تجلفوا إلا بالله» يجب ألا تحلفوا إلا بالله تعالیٰ قال 
ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغي ر الله بالإجماع:. ۱ 

وقوله: دولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». 

قال الشيخ صالح الفوزان -رحمه الله تعالیٰ-: «هذا e‏ و أن الحالف بالله يجب 
عليه أن يصدق فلا يحلف بالله كاذيًا؛ لأن من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله 
ك والحلف بالل كاذبًا هي اليمين الغموس سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم 
ثم في النار...». «إعانة المستفيد» (۲۲۸/۲))ء ط. الرسالة. 

وذكر في کتاب التوحيد قول ابن مسعود: «لأن أحلف بالل كاذبًا أحب إِليّ من أحلف بغيره 
صادقا). 
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قلت: 

ومن هذه الآدلة النبویة الصحيحة يتبين تحريم الحلف بغیر الله كالأمانة 
والعیش والملح والشرف: والأب والجد والكعبة والنبي والأخوة والصداقة والزمالة 
والشرف العسكري والطلاق”"» وغير ذلك» من دون الله وأن الحلف لا يجوز أن 
يكون إلا بالله وحدہ لا شريك له. 


تشیهة: 


فإن قال قائل: فالله كل قد أقسم في كتابه العزيز بكثير من مخلوقاته كالشمس 
وهذا مع أن الكذب حرام في الحلف وغيره» وإنما ذكر هذا من باب أخف الضررین 
فالحلف بغير الله أكبر من الكذب. والکذب مع حرمته أخف من الحلف بغير الله تعالیٰ؛ لأن 
الحلف بغير الله شرك» والكذب معصية وكبيرة لكنها دون الشرك. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «لآن الحلف بالله توحيد. والحلف بغيره شرك وإن كان 
صادقاء فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الشرك أشد من سیئة الكذب». اه 
وبهذا تعلم جھل وضلال من يسهل عليه الكذب إذا حلف بالله» ولا يجرؤ على الكذب إذا 
حلف بغير الله من الأنداد والمقبورين وغيرهم. 
[وانظر: «التيسير» (ص 2)244» «إعانة المستفيد» (7/ ۲۲۲)» «الدر النضيد» (ص 18-47 )]. 
-١‏ حديث ابن عمر: أشار البخاري إلى ضعفه عند حديث رقم /1٦٦٦(‏ الأيمان 
والنذور/ باب: ۷)» وقد تراجع الشيخ عن تصحيحه وأودعه في كتابه أحاديث معلة برقم 
وھد وبعد بحث الحديث لم أجد شاهدًا لقوله: (کفر أو أشرك»» وقد صح بلفظ: «فقال 
له قو لا شديدًا»» عند أحمد. 
انظر: تحقيقنا علیٰ كتاب «فضائح ونصائح». 
والمراد بقوله: «كقر أو أشرك» الشرك الأصغر كما سيأتي. 
-١١‏ الكلام عليه أنه ضعيف» والله أعلم» وذكر عمر في هذا الحديث غلط: والصواب عن 
أبن عمر. 

)١(‏ انظر: (الفتاویٰ) /۳٣(‏ ۲۷۳)۔ 
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: ۱ می ان ل 
والقمر واللیل والنهار والسماء والارض إلى غير ذلك . 


یم ٹر 2 مھ افو عزوا ہر 


فيزد عليه بأن الله ۶ لا یسل يفعل وهم دنٹلورے 4 [الأنبياء:75]. 

وقد نهانا الرسول اة عن الحلف بغیر الله كما في هذه الأحاديث السابقة. 

تنبيه آخر: 

الحلف بغير الله يعتبر شركًا أصغرء فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل 
تمظن الله فهو شرك ار“ ۱ ۱ 

انظر: فتاویٰ اللجنة الدائمة ٤ /١(‏ ۲۲). 


)١(‏ قال الشيخ سليمان آل الشيخ -رحمه الله تعالیٰ-: «قيل ذلك يختص بالله -تبارك وتعالیٰ- 
فهو يقسم بما شاء من خلقه لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته» 
وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله...». «التيسير» (۲/ ۱۸ء ١ء‏ ط. دار الصميعي. 

(۲) قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: دومن الشرك به #4 في اللفظ كالحلف بغیرہ... فالسجود 
والعبادة والتوكل والإنابة والنذر والحلف... وحلق الرأس خضوعا وتعبدًا... كل ذلك 
محض حبق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل». «الجواب 
الكافي» (ص١٥٥-۷۶٥۱)‏ بتصرف. ۱ 
وقال: «وأما الشرك الأأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله... وقد يكون هذا شركًا أكبر 
بحسب قائله ومقصده». «المدارج» (۱/ ۳۵۲). 
وقالت اللجنة الدائمة: «فإن قام بقلبه تعظيم من حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو 
شرك أكبر؛ فان کان جاهلًا عُلّمِ؛ فإن أصر فهو والعالم ابتداءَ سواء كل منهما يكون مشركًا 
شرکا أكبر». «فتاوئ اللجنة» (7714/1). 
ومن صور ذلك التعظيم كثرة الحلف بالمخلوق واحترام اليمين الشركي والاطمئنان للحلف 
بالمخلوق أكثر من الحلف بالله وخوف الحنث في الحلف بالأولياء أو غيرهم من 
المخلوقين» وإذا قيل له احلف بالله في مخاصمة حلف فاجرّاء وإذا قيل له: احلف بالولي أو 
کذا من الخلق تلعثم وأبئ واعترف بالحق... انظر: «جهود المالكية في تقرير توحید العبادة» 
(صخ: 009-6). 
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هل المنجم ساحر ٩‏ 


)١(‏ التنجيم لغة: مأخوذ من النجم وهو الكوكب المضيء في السماء» وهو معلوم. 

والمنجم والمتنجم: الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرهاء ويدعي أنه يستطلع من 
ذلك الكون. «اللسان/ المعجم الوسيط/ مادة نجم)» «علم الغیب) (ص٣٦۳)ء‏ «التنجيم 
والمنجمون» (ص۳۱). 
والتنجیم اصطلاحًا: قال الخطابي -رحمه الله تعالیٰ-: «علم التنجيم المنهي عنه هو ما 
يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع أو ستقع في مستقبل الزمان» 
كإخبارهم بأوقات هبوب الريح ومجيء المطرء وظهور الحر والبردء وتغير الأسعار» وما 
كان في معناها. من أمور يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريهاء 
وباجتماعهاء وافتراقها. EERE‏ 0 
ويدعون أن لها تأثيرات في الشكليات» وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا 
موجباتها...». «معالم السنن مع مختصر المنذريی(٥/۳۷۱)ء‏ «علم الغيب» للغتیمان (ص 
۱) دالفتاویٰ) .]٦۱۹۲-۳٥٣(‏ ` ۱ 1 

- وقال الشیخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «عرفه بعض المحققين بأنه: الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح أو حدوث الأمراض 
والوفيات أو السعود والنحوس...». انظر: «الفتاوئ» لشيخ الإسلام .)۱۹۲-۳٣(‏ 
وهذا يسمئ بعلم التأثير وهو علئ نوعين: 
النوع الأول: أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة» وأن تجري بتأثيرهاء وهذا كفر 
بإجماع المسلمين؛ لأنه اعتقاد بوجود خالق غير اللہ وأن أحدًا يتصرف في ملكه بغير مشيئته 
وتقديره يله 
النوع الثاني: الاستدلال بمسیر الكواكب واجتماعهاء وافتراقها على حدوث الحوادث» 
وهذا لا شك في تحريمه لأنه ادّعاء علم الغيب» وهو من السحر... وادعاء علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمه وانفرد به ينافي التوحيد لما فيه هذه الدعوئ الباطلة... 
أقول:. ومن الخرافات الباطلة ما يروجه الدجالون في بعض الصحف والمجلات من ذكر 

- الطوالع والبخت والنحوس والسعود وكقراءة الكففّ والفنجان» ويعلقون ذلك بحسابات 
النجوم» ویصدق به بعض السذج... «الإرشاد» (ص ١ ٦٣-۱١١‏ «علم الغیب) (ص٣٣٦۳)‏ 
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-١‏ عن عبد الله بن عباس مته قال: قال رسول الله َي : «من اقتبس علمًا 


من النجوم. اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد). 
أخرجه أبو داود فى الطب باب (۲۲) )7١17/5(‏ رقم (۳۹۰۵)ء وابن ماجه في 
الأدب باب: (۲۸) (۱۲۲۸/۲) رقم (٦۳۷۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۲۷ء ۳۱۱) بإسناد 


مشجہیج: 


«التدجيم والمنجمون» (ص ٥٥۳۔۳۸).‏ 

والقسم الثالث: هو علم التسيير» ويسمئ علم الحسابيات» وهو علم صحيح كما قاله شيخ 
الإسلام .)۱۸۱-۳٣(‏ 

وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: «وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه من 
الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق» وهو جائز عند الجمھزر...4. «فضل علم السلف» (ص٣۳‏ 
-720)؛ «معالم السيئن) (5/ ۰ء اشرح السنة) (۱۲/ 181). 

وذكر الإمام البخاري -رحمه الله تعالیٰ- فئن صحيحه قال: قال قتادة: خلق الله النجوم 
لثلاث: جعلها زينة للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يُهتدئ بهاء فمن تأول بها غير 
ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. اه 

(کتاب بدء الوحي» (باب: »)٣‏ «الفتح» «(Yoo /٦(‏ (فتح المجيد» (077-075). و«القول 
المفيد» (۲/ 5 .)٠١‏ 

تنييه: حروف أبي جاد... يزعم أصحاب هذه الطريقة معرفة أشياء من علم الغيب والسعود 
والنحوس... وهذا من الشعوذة وداخل في التنجيم... انظر: «التنجيم والمنجمون) (ص 
۲۸۸۷)۔ 

تنبيه آخر: معرفة الكسوف لیس من التنجيم على الراجح إذ إن هذا ممكن. انظر: المرجع 
السابق "١0(‏ وما بعدها)ء «الفتاوئ» (ه"/ .)۱۷١‏ 

الخلاصة: ما كان من علم النجوم فيه دعویٰ تأثير في الكون أو ادعاء علم الغيب» فهذا كفر 
بالاجماع؛ وما كان دون ذلك فهو معصية أو مباح بحسبه» وسيأتي الكلام علئ علم الغيب 
في بابه. ۱ 

وانظر: «القول المفيد) (۲/ .)١١7-1١1‏ . 
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وجود إسناده الشيخ الألباني كه في الصحيحة رقم (۷۹۳)ء وصححه 
الشيخ مقبل في الجامع الصحيح /٦(‏ ۳۱۷). 
فلت: ا‫ 

ہو کہ ارك امو ٗی ید 
التنجیم زاد في السحرء نعوذ بالله من المنجمین السحرة. 

ہی ہہ صسجہ 

- عن زيد بن خالد الجهني 5ه أنه قال: صلیٰ بنا رسول اللہ بإ صلاة 
ا یو u‏ » فلما انصرف النبي لٹ أقبل على 
الناس» وقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟». 

قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال: : مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي کافر بالكواكب» وآما من قال: وت 
بنوء كذا وکذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالک و کب». 

رواه البخاري رقم (۸۱۰)ء ومسلم رقم (۷۱). 

۳- عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله لكة: «ألم تروا إلئ ما قال ربكم؟ 
قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها کافرین: يقولون: 
الكواكب وبالكواكب». ۱ 

رواه مسلم رقم (۷۲). 

-٤‏ عن ابن عباس نٹ قال: مطر الناس على عهد النبي م فقال النبي 
کپ : : الأصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» » قالوا: : هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد 
صدق نوء كذا وكذا». 

قال: فنزلت هذه الآية: ط 4# قَلا أَمَسِميمَوْقع الور >, حتیٰ بلغ: وعلوق 

کت د4 [انواقعذ:٥۸۲-۷].‏ رواه مسلم رقم (۷۳). 

-٥‏ عن أبي مالك الأشعري ذه أن النبي با قال: : «أربع في أمتي من 
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الحاهلية لا ت0 الفخر في الأحساب» راطق في الأنساب. والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة)١‏ ». رواه مسلم رقم .)۹۳٤٣(‏ 


)١(‏ ذكر المؤلف خمسة أحاديث للدلالة على تحريم التنجيم (علم التأثير) 
١‏ - حديث عبد اللہ بن عباس: قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «(اقتبس) تعلم 
(شعبة)؛ أي: طائفة (من النجوم). 
المراد: علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية... (فقد اقتبس شعبة من 
السحر)ء المراد: بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف. لأن هذا من الاستدلال 
بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها كما أن السحر لا حقبقة له» فالسحر لا يقلب الأشياء لكنه 
يموه» وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. 
زقوله: (زاد ما زاد)؛ أي: سی سر ری وروی ہہ 
«القول المفید» (۲/ ٣۳-۔۳۷).‏ 
وذكر شيخ الإسلام هذا الحديث وقال: : ققد صرح رسول اله يلل بأن علم النجوم من السحرة. 
وقد قال الله تعالیٰ: افلح تايرحت أن »4 [ط:۹٦٦])‏ فان یں يدل علن أن آمل 
النجوم لا يفلحون . «الفتاوئ» (76 سوق قي 
وسثل النووي -ر حمه الله تعالیٰ- عن وجه ارتباط السحر بالنجوم في حديث ابن عباس 
فأجاب: ((ؤجهه أنہما اشتر شتركا في كونهما باطلا وخداعا وتمويهًا؛ فإن الدجوم لا فعل لهاء بل 
الله الفاعل لحرکتھ: وهو خالقهاء ومدبرهاء وكذلك السحر تخييل.:.». ١‏ 
انظر: : «فتتح الحميد شرح کتاب التوحیدہ لعثمان التميمي ں .)۱٢٢١٢/۳١(‏ ط ہے 
4-7-5 - حدیث زید وأبي هريرة وابن عباس: قوله: :اڈ ٿر ساء»؛ أي: مطر:َ 
ا ا تی تداق رص رون و 
لع حر في کل ثلاث عشرة للةحتئ تنقضي السنة الهجرية وکانأھل الجاهلية يزعه. 5 
وب مو سو ہر ل ا 
وحکم هذه المسألة کالتفصیل التالي: 
أ- نسبة الفعل -إنزال المطر أو غيره- إلى الكواكب دون الله تعالئ» أو مع الله تعالیٰ عفر 
أكبر؛ وذلك؛ لأن فيه إثبات ات خالق ومدبر مع الله تعالیٰء وهذا هو شرك الربوبية؛ لأن"الخلق 
والأمر من اللہ وحدء. ۱ ۱ 1 
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هل الساحر كافر؟“ 


قال تعالیٰ: : «آلا ل لوال 4 [الأعراف:ء ہک وهذا ما عليه إجماع المسلمين. 

ب- اعتقاد أن المطر من عتد الله تعالئ» وأن نزوله بتقدير الله تعالئ مع نسبته إلى النوء 
كقولهم: جاء توء كذا بالمطرء قهذا محرم وهو كفر أصغرء وهو كفر التعمة وهو المراد 
بالحديث وهو متافٍ لکمال التوحيد؛ لأنه يحرم نسبة المطر إلى النجم ولو على سبيل 
المجاز سدا للذريعة. . 

ج- من يجعلها سييًا لتزول المطر فهذا كسابقه؛ إذ إنه جعل ما ليس بسبب سببّاء فهذا النوع 
في القلب والأول في القولء وقد يجتمعان. 

انظر: «التمهيد» (ص ٤-۳١۲‏ ١۳)ء‏ «القول المقيد» (۲/ ١۱۱۷-۱۱)ء‏ «الإرشاد» -۱٢۸(‏ 
۱ «القتاوی» (۳۰/ :.)١94‏ «التنجيم والمتجمون) (١٦٢٥۔٥۱).‏ 

ہو في SSS‏ 

وقوله تعالیٰ: «وَيَحَْلُونَ ردْفَك أك تُكَذْوْنَ 4 [الواقعة:۸۲] الرزق: المطر وغيره تكذبون: 
تنسبونه إلى غير الله تعالئ فتستبدلون الشكر للنعم بالکفر بها وتكذيون في نسيتها إلى غير 
المنعم بھا۔ 

-٥‏ حديث أبي مالك: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركها 
ہت وس ری انكل :نا روپ پر سی 
دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم م لھاء ومعلوم أن إضافتها إلى 
الجاهلية خرج مخرج الذم» وهذا كقوله تعالیٰ: طول تيصب كيب لِد الال > [الأحزاب: 
٣۳‏ فإن ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولیٰء وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في 
الجملة...». «اقتضاء الصراط المستقیم؛ (۱/ ٣۲۳)ء‏ «الإرشاد» (ص۷١١۱٤٥۱).‏ 

وقوله: «الفخر في الأحساب»؛ أي: التفاخر في الشرف في النسب أو الصفات كالشجاعة 
والكرم «والطعن في الأنساب»» العيب اقم علئ الناس في نسبهم. كقوله: فلان ابن 
الجزار» ونحوه» فلان ليس من قبيلة كذا... 

«النياحة»؛ رفع الصوت بالبكاء على الميت وشق الجيوب وندب الميت... وكل هذه حرام. 
)١(‏ السحر لغة: ما خفي ولطف متببه. (الصحاح) للجوهري (5/ .)٦۷۸‏ و«اللسان»» وغيرها. 
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وانظر: «تفسير القرطبي» (آية البقرة:۲١٠٠-١١٠٠).‏ 

اصطلاحًا: عزائم ورقئ وعقد وكلام يكلم به أو يُكتب أو يُعمل شيء يؤثر في القلوب. 

والأبدان والعقول» فیمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه. «المغني» (۸/ »وال 

«المفيد) (ص ٢٤٤۲)ء‏ «الإرشاد) (ص177). 

۔وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالق-: «السحر قسمان: 

الأول: عقد ورقئ؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى الشياطين فيما 

يريد لتضر المسحور.. ۱ 

الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته» وميله» فتراه ينصرف ويميل» 

وهو ما يسمئ عندهم بالصرف والعطف...). EEE‏ اتفسير القرطبي» (۲ 

/۶۱ء ط. الرسالة. 

وقال الشنقيطي -رحمه الله تعالیٰ-: «اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد 

جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحتف ولا يتحقق قدر مشترك جامعًا بينها مانعًا 

لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارة العلماء في حده اختلافًا كثيرًا». «أضواء البيان» (...) 

بواسسطة «الإلمام بشرح نواقض الإسلام» (ص ۱۹۷). 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «اسم الساحر معرؤف في جميع الأمم». «التبوات» 

(ص ۲۷۲)۔. 

حکم السحر: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ -رحمه الله تعالیٰ-: «دلت الآية على تحریم 

اسح وخر یو CLG‏ یب ہت ولاح سار 
حَيْتٌ اق > [طه ۰+ «التیسیر» ( ص ۳۸۳)۔ 

رس وت عبد المزيز الر جحي -رحمه الله تعالع-: «السحر شرك» فمن فعل السخر بأن 

تعلمه أو علمه أو فعله أو رضي به كفر؛ لأن الراضي كالفاعل ومن رضي بالشرك فهو 

مشرك. ٠‏ (شرح النواقض) (ص۸٥).‏ 

والقول بكفر الساحر هو قول عامة السلف؛ وذلك لأن السحر الذي من قبل الشياطين لا 

يأتي إلا بالشرك وعبادة الشياطين» والكواكب» ولهذا سماہ الله كفرًا. «التيسير» (ص٣۳۸).‏ 

وأصل الحكم على المسألة قائم على تقسيم السحر على قسمين: 


GD)‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


قال القرطبي -رحمه الله تعالیٰ-: «من السحر ما يكون كفرًا من فاعله مثل ما يدّعون من 
تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهية وقطع مسافة شهر في ليلةء والطيران في الھواء 
فكل من فعل ذلك ليوهم الناس أنه مُحق؛ فذلك كفر منه قاله القشيري...٠.‏ «التفسير» (۲/ 
(Yo‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-» بعد تعریف السحر وقد سبق: «فالسحر قسمان: 
أ- شركء وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين؛ لأنه في الغالب لا یتھیأً إلا بالشرك. 

ب- عدوان وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها... . 

فمن كان سحره بواسطة الشياطين؛ فإنه يكفرء ومن كان سحره بالأدوية والعقاقیر ونحوها 
فلا يكفر ولكن يعتبر عاصيًا معتديًا...». «القول المفيد» (٢/٦)ء‏ وانظر: «إرشاد الناظر 
لمعرفة علامات الساحر» (ص7١17-1).‏ ش 

وقال آل الشیخ في «تيسير العزيز الحميد» (ص٤۳۸):‏ «وقال ابن جريج: لا يجترئ على 
السحر الكافر. : : ۱ 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن سمي سحرًا فعلئ سبیل المجاز كتسمية 
القول البليغ سحوّاء ولكنه يكون حرامًا لمضرته ویعزر من يفعله تعزيرًا بليعًا...». اه المراد. 

وهذا التفصيل هو الذي يستقيم وهو الوارد عن السلف. فما جاء عنهم أنه کفر المراد به ما 
كان فيه شرك وكفر. ۱ 

انظر: (أقوال العلماء في كتاب: الإلمام للریس ص‌۱۹۸-۱۹۷). 

قال ابن قذامة -رحمه الله تعالیٰ-: «وحد الساحر القتلء روي.ذلك عن مي وعثمان وابن 
عمر» وحفصة» وجندب بن عبد الله وجندب بن کعب؛ وقيس بن سعد» وعمر بن عبد 
العزيز» وهو قول أبي حنیفة ومالك» ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر وهي رواية 
لأحمد...». «المغني) (۱۲/ ۳۰۲) «الإلمام» (ص۱۹۹). 

وقد صح عن عمر وحفصة وجندب وغيرهم» قال جندب: حد الساحر ضربة بالسيف. رواہ 
البيهقى (175//4). 

وس :م اليلق وكذا أثر عمرہ ورواه أبو داود »)۳٤۳(‏ وأحمد (۱/ ۱۹۰)ء وهو 
قول جمهور العلماء. 
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وقال الشبخ ابن عثيمين -رحمه اللہ تعالق-: «بناء على التفصيل السابق نقول: من خرج به السحر 
إلى الكفر فقتله قتل ردة» ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل حد يجب تنفيذه. 
والحاصل: أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم» أم لم نقل لأنهم يُمرضون ويقتلون 
ويفرقون بين المرء وزوجه» وكذلك بالعكس؛ ولأنهم يسعون في الأرض فسادًا كان واجبًا على 
ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد لضررهم وفظاعة أمرهم؛ فإن الحد لا يستتاب 
صاحبه متئ قبض عليه وجب أن ینفذ الحد... 

والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية لأنهم يسعون في الأرض فساداء وفسادهم من أعظم 
الفسادہ فقتلهم واجب على الإمام ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مثل هؤلاء إذا 
تركوا وشأنهم انتشر حشر سور وای بر را کت تشد 
وارتدع الناس عن تعاطي السحر...». «القول المفید» (۲/ 77-18). 

نی می ویو رد و رن رت عمر 
وغيره من الصحابة فلا يعلم أنهم كانوا يستتيبون السحرة... 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: 50 
بل ينفذ عليه الحد لأنه لا يوثق بتوبته؛ لأنه زنديق فقد يظهر التوبة وفي قلبه السحرء ٭ فيقتل 
علئ كل حال» و لو كان صادقا في توبته فيما بينه وبين اللهء فالله -جل وعلا- يقبل توبته» وأما 
نحن فنطبق عليه الحد ونقتله بکل حال. ۱ 

وبهذا يظهر لنا بطلان السحرء وأنه كفر أكبر یخرج من الملة وردة عن دين الإسلام وأنه من 
نواقض الإسلام» وأن حد صاحبه القتل على کل حال؛ لأنه يفسد المجتمعات وينشر العداوة 
والبغضاء والشر بين الناس...». «شرح النواقض» (ص ١٥۱)ء‏ ط. الرشد. 

أنواع السحر: 

ینقسم السحر باعتبار المسحور إلى قسمين: حقيقي وتخييلي. 

فالحقيقي: عبارة عن عمل يؤثر في الأبدان» أو القلوب؛ أو العقل: كالمحبة والكراهة. 
والقتل والجنون... 

والتخييلي: هو ما يؤثر في الأبصار والأنظار» فترئ الشيء علئ خلاف ما هو عليه. 

- ودليل الأول عموم الأدلة في السحر كقوله تعالیٰ: ¥ ومن الست ف المْفَر 4 
[الفلق:٤]ء‏ وهن السحرة؛ ومن ذلك سحر لبيد بن الأعصم للنبي وز . 
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72 1 ہے مہو مام سجر ها م هه 
قال الله تعالیٰ: وتوا ما نلوا اطي َل مك سيس وَمَاكَمْرٌ سُلَيَمَن 


ر ا 


ول السَيطيت کمروا يِمَلَمُونَ الا آلسَحْرَ وما ال عَلَ المکڪين باي 


ظا r‏ رار ر ہے Rk‏ سب سل کپ سح يع و ہک رسعو عا رس سال و س م 

هدروت ومروت وَمَا بُعَلْمَانِ مِن أحدٍ حى يفولا إنما عن فة فلا تكم مِتَعَلَمُونَ ینہ 
عو و رود کے سيد جع سر سر مر سے کے بے 2 ممع 
ما يمَرِفُوت پء بَيْنَ الم وروچو؟ وَمَا هم بِضَارِينَ بو من آحد إلا بإِدن اللم 
سے کو ہے ا + کے وو کے وہ بے Ks‏ لي دہ ھ 
و ون ما ضَرّهُم ولا يَنفَعَهُمْ ولقد علموا لن أسترينة ما له. فى | حرو موشن 


علد lC‏ ع جل مرت 5 چھے وڈ کے 2 ےکر چرم روه 
ڪل وليشت ما روا یی اسهم لو ڪاوا يموت (©) ولو تهر اموأ 


ےک ہے ہہ و 2 r‏ 
اھا ت ن سق الله کڈ وكاو ترک 4 وردہ نے ٩‏ 


وقوله تعالیٰ: لمَبيَعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما رفور بد بن الم وچ ڈ © [البقرۃ:٢۰٠].‏ 
- ودليل الثانى قوله تعالیٰ عن سحرة فرعون: لمآ ْمَأ سحووأ ر لئاس 


ہے 


واسرهبوهم وَجَآَهُو سخر عَظِيمٍ © [الأعراف:117]. ۱ 

وقوله: اذا اشم موم یَلَع ون میحر اص 4 (طہ:٦١].‏ ۱ 

وهذا النوع لا حقیقة له في الواقع إنما هو تخييل للرائي» فلا قدرة للساحر على تحويل شيء. 
«شرح النواقض» للفوزان .)١55-١51(‏ «الإلمام» للريس (ص”١5).‏ 

وذهب بعض المبتدعة إلى أن الساحر يقلب الأعيان حقیقة وهو مذهب مردود باطل. 
وللسحرة علامات يُعرفون بها ذكر أكثرها شيخنا محمد الإمام في كتابه «إرشاد الناظر إلى 
معرفة علامات الساحر). 

)١(‏ تفسير الآية #وَآتَبَعُوأ © الیھوڈ: ما تلوأ لين € ما تمليه عليهم الشياطين وينسبونه كذبًا 
إلیٰ ملك سیم 4ء والسحر كان موجودًا من قبل موسیٰ الا وعمله کف وما كَمَرٌ 
سَلِيمنُ € لم يتعلم السحر ولم يكفر ولک اَلقُوعایرے كمَرُوأ 4 لأنهم كفروا بالله 
تعالیٰء ومنهم من تعلم السحر أو يعين السحرة» #يُمَلَمُونَ الاس آلسَحْرَ 4: وهذا من 
حرصهم علئ إضلال وإغواء بني آدم وإيقاعهم في الكفر. 
وما أل على الْمَلَكَيْنٍ 4 هذا الكلام معطوف على ذكر سليمان؛ والمعنیٰ: وما كفر 
سليمان بتعلم السحر كما تزعم اليهود» ولم ينزل الله السحر على الملكين كما تدعيه اليهود. 
ذكر هذا القرطبي وقال: وهذا أولیٰ ما حملت عليه الآيةء وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. اه 
والقول الآخر بآن السحر نزل على الملكين وكانا يعلمان الناس السحر ابتلاء... [ورجح ابن كثير 
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وغيره القول الآخر أنهما ملكان نزلا للابتلاء...]: 

وقوله: اباي کدزوت وموک 4؛ معطوف علیٰ ذكر الشياطين؛ وا والمعنئ: ولكن الشياطين 
کفروا يعلمون الناس السحرء واليهود في تعلم السحر ونشره متبعين في ذلك سحرة بابل 
هاروت وماروت - ولعلهما من كبار السحرة فذكرا لذلك-» هذا هو الواقع وما يزعمون من 
نسبة ذلك إلى سليمان أو الملكين فهو من باب التلبيس على الناس ليروج باطلهم. 

قوله: وما لمان من اعد حى يفولا لما عضن وة لا فك € الآية صريحة قي كفر من تعلم 
السحر أو عمل به أو رضيه وأقره. 

ثم ذكر أنواعا من السحرء ومنه: ما یفرق بين المرء وزوجه وتبغيض أحدهما إلى الآخر 
وقوله: وما هم بِصصَارِينَ وہ مِن لحد إلا بِإِدَنِ الو € لا يقدرون على الإضرار بأحد إلا 
بإرادة الله تعالئ وإذنه الكوني» وهذا ابتلاء من الله تعالئ للعباد ليعلم الصابر من الساخطء 
وقد يكون لرفع الدرجات» وقد يكون عقوبة كما في حق الكافر وغيره... 

فالخوف من السخرة دليل على ضعف الإيمان بالقدر ومع ذلك يجب على المسلم 
التحصن بالأذكار الشرعية والعلاج بالرقئ ونحوها مما أباحه الله تعالیٰ۔ 

ولا يجوز الذهاب إلى السحرة لحل السحر؛ لأن ذلك محرم كما سيأتي قريبًا وغالب 
السحرة لا يعالج إلا بعد أن يعمل المريض أعمالا كفرية کالذبح لغیر الله تعالئ -مثلا- أو 
ترك الصلاة... 

قوله: #وَيََعَلَمُونَ کا مَا یَشْرھُمْ وَلَا يَنمَّعْهُمْ 4 دلالة على أن علم السحر مضرة محضة ليس 
فيه منفعة دينية ولا دنيوية كما قال تعالیٰ: ولا فلح الشَارحیث أ4 (طہ ٩:‏ لا يفلح في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

طوَلَتَد مد عَلِمُوا 4؛ أي: اليهود والسحرة لمن شريه رغب في السحر رغبة المشتري في 
السلعة ماله فى َرَو يٽ عَلَيٌ4؛ أي: ما له من نصيب من الخيرء بل السحر موجب للعقوبة 
والخلود في النار وشت مارا اود نش وكاو تلوت © يذمهم علیٰ الإقبال 
علئ هذا الضرر واستبدال السحر بالهدئ. حيث تركوا مانزل على أنبيائهم وأقبلوا علئ السحر. 

قوله: او تہ فی اتا سد ار ” 4 ؛ أي: ولو انهم آمنوا بالله ورسوله 
واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرًا لهم مما اختاروا ا ورضوا به. اف 
انظر: (تفسیر ابن كثير» وتفسير السعدي». 


۱ الشرح الجدید على القول المفيد 


قلت: 

ومن هذه الآية الكريمة: #وما يَلِمَانِ من أحدٍ حى يفولا انما محتن فتنة فلا 
تم ۹ء يتبين بوضوح أن الشخص لا يمكن أن ن يتعلم السحر إلا إذا كفر» فإذا كفر 
تعلمه» وبناءً على هذه الآية الكريمة فالساحر كافرء نعوذ بالله من الكفر والإلحاد. 


ومن أعمال أهل النار. 
وقال تعالیٰ: لوال الما رمآ 4 [طہ:1۹]۔ 
- گر ھر ےر سح ری > ره 2 وف 2 
وقال تعالیٰ: #قَالَ مو کی أو َع لد رت یت 
[يونس:۷۷]. 


م TT‏ ذو ئ ہر لد ا 
ك ا له سبلم ل َه لا 


سی مھ 


مع عَمَلَالَتْنْيينَ © [يونس:1 °1۸ ۱ 
وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله وة : (اجتنبوا السبع الموبقات)۔ 
قالوا: يا رسول اللہ وماءهن؟ قال: «الشرك بالل؛ والسحر > وقتل النفس التي 

حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مااليتيم؛ والتولي يوم الزحف: وقذف المحصنات 

السؤمنات الغافلات). 


رواه البخاري رقم (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم رقم (89)'". 


)١(‏ قوله تعالیٰ: ولا يجرت € في عملهم ولا دنياهم ولا أخراهم. بل الخسار ملازم لهم. 
وقوله تعالیٰ: ا مكنا َأ ۹ء حبالهم وعصيهم. .. لما قش یو الع * هذا الذي جثتم به 
سحر -وهو سحر التخییل- ومآل السحر إلى البطلان ولهذا قال ا انتا 4 فألقیٰ 
عصاه فأكلت سحرهم وظهر مكرهم. 
له أنه لَا تع عمل ألْمُفْسِدِينَ 4 دلالة على أن عمل السحر من الفساد في الأرض» وأن كل 
مفسد لن تكون له العاقبة؛ فإن عمله سيبظله الله ولا يصلحه ويخزيه ولا ينصره. 

(؟) الموبقات: المھلکات: ثم ذكر الشرك ثم السحرء والسحر داخل في الشرك فيكون من باب 
٠‏ ذكر الخاص بعد العام. 


وقوله: (وقتل النفس) المعصومة (إلا بالحق) کالقصاص وحد الزاني المحصن:.. 


الشرح الجديد على القول المفيد 

فائدة: 
قال الذهبي يياه في كتاب .الكبائرء الكبيرة الثالثة: السحر: «... الساحر 
لابد وأن يكفر قال الله تعالیٰ: ولک نمطي كَمَرُوا يمَلَمُونَ الاس 

وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به... 

فترئ خلفًا کٹیڑا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حرامًا فقطء وما 
يشعرون أنه الكفر... 

وحد الساحر القتل؛ لأنه كفر بالله... فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به 
الدنیا والآخرة...» 

انتهئن من كتاب الكبائر للحافظ الذهبي ا به (ص٢۲-٢۲).‏ 

فائدة ثانية: 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل 
لساك موہ مر مد اي رد 

سی ام تا آ ازل عَل لكين بابل مَدرُوت مروت قا لمانو ھی 

یٹول إکما عضن فضكة فلا تک 4. 

وقد نص النبي ہلا على أن السحر أحد الكبائر» وأمر باجتنابه فقال: (اجتنبوا 
السبع الموبقات؛» فذكر منها السحر. 

رق ادن غیت الضا زا۳ «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر؛ ومن سحر 


(وأكل الربا) بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ويدخل فيه كاتبه وشاهداه» (وأكل مال اليتيم) 
لضعفه مع أن أكل المال بغير حق حرام وخص اليتيم لضعفه. 
(والتولي يوم الزحف) الفرار والإدبار عند القتال بين المسلمين والكفار. 
(وقذف) الرمي بالزنا ونحوه» (المحصنات) الحرائرء (المؤمنات الغافلات) العفيفات. 
انظر: «القول المفيد) (؟8/5١-7؟57).‏ 

)١(‏ رقم (٤۷١۰٥)ء‏ وضعفه العلامة الألباني -رحمه الله تعالیٰ-. 


CD‏ الشرح الجديد على القول المقيد 


فقد أشرك). 

وأما ما ذكرت من قول: «تعلموا السحر ولا تعملوا به»؛ فليس بحديث 
صحيح ولا ضعيف فيما نعلم» بل هو خبر موضوع. وبالله التوفيق. 

وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». 

انتھیٰ من فتاویٰ اللجنة (1/ ۷٦۳۔۳۸)‏ رقم (1۲۸۹ء 1۹۷۰). 

فائدة ثالثة: 

وقالت اللجنة الدائمة: 

«إذا أت الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدّاء وإن ثبت أنه قتل بسحرہ 
نفسًا معصومة قتل قصاصًاء وإن لم يأتِ بمكفر ولم يقتل نفسًا ففي قتله بسحره 
خلاف» والصحيح أنه يقتل حدًا لردته وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد - 
رحمهم الله- لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية «وَآتَبَعُوأ ما نلوا لکل عل می 
شی وما ڪر شين وَل ليرت كَفَرُوا يلو شا الیْخر> الاب 
ص۵ 0+( 

ولما ثبت في صحيح البخاري''' عن بجالة بن عبدة أنه قال: «كتب عمر بن 
الخطاب 45 أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحر). 

ولما صح عن حفصة آم المؤمنين 8لا : «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها». 
فقتلت. رواہ مالك في الموطاً. . 7 ۱ 

ولما ثبت عن جندب أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف». رواه اتی" 
وقال: الصحيح أنه موقوف. 

وعائ هذا فحكم الساحر المسئول عنه في الاستفتاء أنه يقتل علئ الصحيح 
من أقوال العلماء» والذي رك إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المترلي 


(1) كر قتل السحرة عند أحمد كما سبق. 
)٢(‏ سبق وهو صحيح. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


77ھ م"'""""م 
yS‏ 0 0 
۹) رقم .)58١5(‏ 
ومن هنا يتبين لك خطر القراءة في الكتب التالية وهي: 
-١‏ شمس المعارف. ۱ 
؟- المندل السليماني.. 
-٣‏ السبعة العهود. 
- حرز الجوشن. 
-٥‏ أبو معشر الفلكي. 
-٦‏ نتيجة فلكي بيت الفقيه. 
وغيرها من كتب السحر والضلال والتكهن والخداع. 
نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله السلامة من الغواية. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


تحريم إتيان الكهان والعرافين” 


-١‏ عن عائشة فخا قالت: سال أناس رسول الله يلي عن الکھان فقال لهم 
رسول الله پٹ «إنهم ليسوا بشيء؛. فقالوا: يا رسول اللہ إنهم یحدثون أحيان 
بالشيء فيككوق تا 

فقال رسول الله وة : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في 
أذن وليه كقرقرة الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». أخرجه البخاري في 
ثلاثة مواضع: 

أ - الطب باب: 45 رقم (0479). 

- الدب باب: ۱۱۷ رقم (0849). 

ج - التوحيد باب: ١۷‏ رقم (۷۱۲۲). 

رای كاب ا ماكر 010 

-١‏ عن معاوية بن الحكم السّلمي 5ه قال: قلت: يا رسول اللہ إني حديث 
عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام» زا سار جال تاتون الكهان. قال: «فلا تأتوا 
الكهان». 

قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا 
يصدّنهم». أخرجه مسلم في موضعين: 

أ- كتاب المساجد» ومواضع الصلاة» باب: ۳۸۲-۳۸۱/۱(۷) رقم .)۷۳٣(‏ 

07 

۳- عن بعض أزواج النبي !الا عن النبي يلك قال: : من أتئ عراف فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». . أخرجه مسلم في كتاب السلام باب: 76 0) 


)١(‏ الكهانة والعرافة والتنجيم والشعوذة داخلة في أبواب السحر من حیث العموم؛ ولهذا ذكرها 
المؤلف متتابعة. 


الشرح الجديد على القول المفيد ۱ 


رقم (۲۲۳۰). 

- - عن أبي مسعود البدري 5ه قال: «نهئن رسول الله مالو : : عن ثمن الكلب» 
ومھر البغي» وحلوان الكاهن». رواه البخاري رقم (/017)» ومسلم رقم .)٠١١۷(‏ 

حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته من أجرة. ٠‏ 

-٥‏ عن ابن عمر ته قال: إن عمر انطلق مع النبي وإ في رهط قبل ابن صياد. 
حتیٰ وجدوه يلعب مع الصبيان» عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد الحلم» فلم يشعر 
حتیٰ ضرب النبي اة بيده ثم قال لابن صياذ: «تشهد أني رسول الله؟). 

فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ۱ 

فقال ابن صياد للنبي و أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: «آمنت باللہ 
وبرسله). ` ١‏ 

فقال له: «ماذا تریٰ؟). قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. 

فقال النبي و : «خلط عليك الأمر». ثم قال له النبي بال : «(إني قد خبأت 
لك خہیتاء. ۱ ۱ 

فقال ابن صياد: :هو الدخ. فقال: شر تس 

١‏ فقال عمر طيله: دعني يا رسول الله أضرب عتقه. 

فقال النبي پاٹ مہ وو يم 
رواه البخاري رقم (۱۲۸۹)ء ومسلم رقم (۲۹۳۰). 

-٦‏ عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله بال فمررنا بصبيان فيهم ابن صیاد 
ففر الصبيان وجلس أبن ضياد. 

فكأن رسول الله بلكو كره ذلك فقال له النبي ب8 : اتربت يداك أتشهد أني 
رسول الله؟». فقال: لاء بل تشهد أني رسول الله. ۱ 

فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتیٰ أقتله. 


فقال رسوله الله ا : «إن يكن الذي ترئ فلن تستطيع قتله). رواه مسلم رقم 


CD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


٢(‏ ۲۹۲)۔ 
اخسأ؛ أي: اسكت صاغوا مطرودًا. 
فلن تعدو قدرك؛ أي: 01097 
من قبل الوحي ولا من قبيل الإلهام. 
كذا في تعليق البغا على صحیج البخاري. ظ 
- عن أبي هريرة 6ه قال: قال رسول اللہ ہالٹاو: «مّن آتیٰ عرانًا أو كاهنً 
فده ا يفول فيد کل وا آول مز متعم للا 


)١(‏ ذكر المصنف سبعة أحاديث وسنشرحها مرتبة: 
-١‏ حدیث عائشة: 
قال النووي -رحمه الله تعالیٰ-: «قوله: «فلا تأتوا الكهان». وفي روایة سٹل عن الکھان 
فقال: «ليسوا بشىء). 
قال الفاضي -رحمه الله تعالیٰ-: كانت الكهان في العرب ثلاثة أضراب: 
أحدها: : يكون للإنسان ولي من الجن يخبره ہما يسترقه من السمع من السماء» وهذا القسم 
بطل من حين بعث الله نبينا واو . ظ 
الثاني: أن يخبره ہما يطرأ أو يكون في أقطار الأرضء وما خفي عنه مما قرب أو بعد وهذا 
لا يبعد وجوده [ونفت المعتزلة وبعض ری جرد حر 
ولا بعد في وجوده]؛ لكنهم يصدقون ویکذبژن والنهي عن تصديقهم والسماع منهم 
الثالث: المنجمون... والكذب فيه أغلب؛ ومن هذا الفن العرافة وصاحبها 0 وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي مغرفته بهاء وقد يعتضد بعضن هذا الفن ببعض في 
ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة. وهذه الأضراب كلها تسمئ كهانةء وقد أكذبهم 
كلهم الشرع؛ ونهئ عن تصديقهم وإتيانهم؛ والله أعلم -اه كلام القاضي-. 
وأما قوله: «ليسوا بشيء)»؛ فمعناه بطلان قولھمء وأنه لا حقيقة له» وفيه جواز إطلاق هذا 
اللفظ على ما كان باطلا... 
وقوله: «تلك الكلمة من الحق...2 إلخ. يخطفها: يسترقها وأخذه بسرعةء «فيقرقرها»؛ 
يرددها ويلقيها في أذن وليه الكاهن... «فيخلطون»؛ أي: يزيدون فيها مائة كذبة». اه كلام 
النووي. 


الشرح الجديد على القول المفيد سے 8 تت 


والعجب كيف يصدقهم الناس مع كثرة كذبهم وندرة صدقهم؟! 
؟- حديث معاوية: 
قرف وكا رجان و5 إلخ: 
التطيرة الطيرة “بكر الاد وقح اليا اتير التعاومة:وامتلة الک المكروه من 
قول أو فعل» أو مرئي» وكانوا يتطيرون فيتفرون الظباء والطیور فان أخذت ذات اليمين 
تبركوا ومضوا في سفرهم وحوائجهم» وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا؛ فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم» فنفئ الشرع ذلك 
وأبطله. ونھیٰ عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر. 
فهذا معني قوله الو : «ولا طيرة». 
وفي حدیث آخر: «الطيرة شرك)؛ أي: اعتقاد ألها تتفم أو تضر إذا عملوا بمقتضاها معتقدين 
تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثرًا في الفعل والإيجاد. «شرح مسلم» )۱۸۳/۱١(‏ ط 
- الكتب العلمية. 
وقال (ص۱۸۸) في شرح حذيث معاوية: معناہ: ا ران العادة 
ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا... 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: ا 21 
بمرئي مثل: لو رأئ طيرًا فتشاءم لكونه موحشّاء e e‏ 
يقول لآخر: يا خسران أو يا حائب فيتشاءم. 
أو معلوم: كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض السنوات ؛ هذه لاتری ولاتسمع: 
واعلم أن التطیر ينافي التوحيد ووجه منافاته له من وجهين: 
الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره. : 
الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له فأي رابظة بين هذا الأمر وبين ما يحصل لك ولا شك أنه يخل 
بالتوحيد؛ لآن التوحید عبادة واستعانة» قال تعالئ: ياك نة وك تعر [الفاتحة:].. 
77 وت رک 
إذن؛ فالطيرة محرمة وهي منافية للتوحید والمتطیر ل لا يخلو من 5 
الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. 
الثاني: أن يمضي لکن في قلق وهم وغم يخشئ من تأثير هذا المتطیر به وهذا أهون. 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد...». «القول المفيد» (۸۲-۸۱/۲) 
«الإرشاد» (ص 19-15 )» «إعانة المستفيد» (؟/ 0). ط الرسالة. 

وروی أبو داود (۳۹۱۰) من حديث ابن مسعود يه عن النبي إل قال: «الطيرة شرك). 
وصححه الألباني والوادعي. 

. قال ابن مفلح -رحمه الله تعالق-: «والأولئ القطع بتحريم الطيرة لأنها شرك». «الآداب 
الشرعية» (۳/ 75057). 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالیٰ-: «وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا یعتقدرن أن 
الطيرة تجلب نفعًا لهم أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوا مع الله تعالیٰء. 
«معالم السئن» /٤(‏ 1¢(« (فتح المجيد) (۲/ 7۲ء ط. دار الصميعي. 

والأصل في التطير أنه شرك أصغر حيث اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سبيًا 
والقاعدة: (أن كل مَن اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سبيًا فإنه مشرك)ء وهذا نوع من 
الإشراك مع الله... لکن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهر 
مشرك شرکا لأنه جعل لله شریکا في الخلق والإيجاد. «القول المفيد» (۸۸/۲)ء «مفتاح دار 
السعادة» (۲/ ٤‏ «التمهيد» (ص٣۳۳)۔‏ 1 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «فيجب على من وجد شيئًا من ذلك في 
نفسه أن يجاهدها علئ دفعه ويستعين بالله ويتوكل عليهہ ويمضي في شأن ويقول: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت ولا يدفم السيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك». «الإرشاد» (ص 
)ل «المفيد» (ص ٢۲۱)ء‏ «التمهيد» (ص٣٣۳).‏ ط. دار التوحيد. 

۳- حدیث بعض أزواج النبي وة : 

قال الخطابي -رحمه الله تعالیٰ- وغيره: «العرّاف هو الذي یتعاطیٰ معرفة مكان المسروق 
ومكان الضالة ونحوهماء وأما عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت 
مجزئه في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلئ إعادة. 

فالواجبات إذا أتئ بها علئ وجهها الكامل ترتب عليه شيئان: سقوط الفرض عنه وحصول 
الثواب...». (شرح مسلم» للنووي »)١19١/١5(‏ «التيسير» (ص/*5). 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالیٰ-: «لأن الذنب والإثم الذي اقترفه حين أتئ 
العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة أربعين يومًا فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك علي 
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٣۰۰ھ‏ تھا ھکر سور 
حالتبن: 
- الحالة الأولیٰ: امن أ اا ا عن شيء رغبة في الاطلاي بای أتاه للإتكار عليه 
وحتیٰ يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لھا أحكام المقاضد 
الحالة الثانية: أن بات العراف, أو الكاهن فيسأله عن شيء فإذا أخبره صدقه بمايقول: 
وهذه الحالة تدل أنه لم يخرج من الملة؛ لأنه حد عدم قبول صلاته بأربعين يومًا... ولو كان 
دیو وت رت . 
الآخر «قد كفر بما أنزل على محمد)؛ أنه كفر أصغرء وهذا القول هو الصحيح...) 
«التمهيد) (ص )٦- -٣٣‏ بتصرف. 
[وأما من اعتقد أنهم يعلمون الغيب فهذا کفر أكبر «القول المفيد» )٦۹-٥۸/۲(‏ (إعانة 
المستفيد» (۱/ ۹۱٦)؛‏ ط. العاصمة» «التيسير» .])4٠۹(‏ 
وانظر: جامع الترمذي عند الحديث السابق «فقد كفر. ..» قال: هذا محمول على التغليظ 
وهذا مذهب عامة السلف: 0 9 000ھ" 
إلى الکفر فيكفر كفرًا أكبر. 
-٤‏ حديث أبي مسعود: 
فيه تحريم بیع الكلب وشرائه» وتحريم ما تعطاه البغي على زناها وتحريم الزنا من باب أولئ 
كما نص عليه القرآن والسنة ولو كان بدون مقابل» وتحريم إعطاء الكاهن مالا وحرمة أخذه 
له ولو بعد توبتهء والذهاب إلئ الكهان حرام سواء أعطاہ أجرة أو لم يعطه. 
1-6- حديث أبن عمر وحديث ابن مسعود: 
ابن صياد ويقال: ابن صائدء واسمه صاف» وقد أسلم بعد موت النبي يالل 
وسبب الذهاب إليه لاختباره أنه كانت به قرائن محتملة بأنه المسيح الدجال: ويفهنم من 
مجموع الأدلة أن هذا كان قبل أن يوحئ إلى النبي اة بصفات الدجال» فلما فلما نزل الوحي 
بذلك علم أنه كاهن. 7 
هذا هو القول الصحیح وقوله: «الدخ»؛ أي: الدخان وهي لغة قليلةء «خبيئًاً)؛ أراد اقوله 
تعالیٰ: فَربَقِبَ يوم كأ أَلسَمَآءُ یُحَان مين 4ء وقوله: «اخسأ»» كلمة زجر ومعناه: اقعدء 
تقال لبيان حقارة المقول له أو نحو هذا. 
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رواه الحاكم (۸/۱)ء وصححه ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء رقم 
(٢۲۰۰)ء‏ و آداب الزفاف (ص5١١-5١١)»‏ ورواه أبو داود رقم ٤(‏ ۳۹۰)ء وأحمد 
(۰۸/۲٦ء‏ ۹٤٢٣ء‏ ٤۷٦)ء‏ والترمذي رقم (١۱۳)؛‏ وابن ماجه رقم (2574» والبيهقي 
(۱۹۸/۷) وابن .الجارود رقم (۱۰۷): والدارمي رقم (١١١٢۱۱)ء‏ والطحاوي في 


المشكل .)559/١١(‏ 
قلت: 


الكاهن: هو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية لم تقع بعد كمهدي أمين 
الكاهن وغيره» وكذا الذين يخبرون عما في الضمیر؛ وقد علمت تحريم إتيانهم» 
Mou, 1 5‏ 
وانهم لیسوا علئ شيء» بل هم علئ باطل . 


E 
لهم الشياطين.‎ 

eNO ۵ ۱‏ 
وقوله: : «فلن تستطيع قتله)؛ لان الله تعالیٰ قد كتب أن قتله سيكون.في آخر الزمان علیٰ يد 
عیسیٰ الو , 
وقوله: «وإن لم يکنه فلا خير لك في قن ؛ لأنه كان غير بالغ» اختار هذا القول القاضي 
عياض» وقيل: : لان الهدنة كانت قائمة بين المسلمين و اليهود جزم به الخطابي. 
انظر: (شرح مسلم» (۱۸/ ۳۹-۳۷). 
۷- قوله: «نصدقه)؛ أي : بإخباره بمكان الضالة مثلاء وقوله: «فقد كفر.. r‏ 
وقال الشيخ سليمان آل الشيخ في «التيسير» (صه ١‏ 5): «ظاهر الحديث أنه يكفر متيل اعتقد 
صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغیب...٠.‏ اه 
وقال الشیخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «إذا صدقه واعتبر قوله فهذا كفر؛ لأن تصديقه 
في علم الغيب تكذيب للقرآن» . «القول المفيد» (ص۹٦).‏ 
قال أبو عبد الله: «فالحديث الأول في حل من لم سیت يمره الغيب» وهذا فيمن 
اعتقد ذلك وال أعلم). 

)١(‏ اختلف العلماء في وضع حد دقيق للكاهن والعراف» وذلك لكثرة طرق الكهانة والعرافة 


الشرح الجديد على القول المفيد 


العراف: هو الذي يعرّف الناس بموضع الضالة أو السرقة وغيرهما مما قد 
وقع وخفي علیٰ الناس أمرہ فيأتون إلئ هذا العراف فيخبرهم بموضع السحر أو 
الضالة أو السرقة أو اسم السارق أو الساحرء أو غير ذلك من الأمور التي قد وقعت 
وخفيت عليهم؛ وقد علمت أيضا تحريم إتيانهم» وأن الله لا يقبل ممن أتاهم وسألهم 
صلاة أربعين ليلة» عقوبة ما اقترفوه من جريمة إتيانهم الکھان أو العرافين» نعوذ بالله 
من الضلال بعد الھدی!''. 

قالت اللحنة الدائمة: 

«الكاهن: A e‏ 
ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع 


واختلاف أنواعهاء ويجمع أصلها أن فيها دعوئ علم الغيب أو معرفة ما سيكون ونحو ذلك 
وإليك بعض التعاريف: 

قال الحافظ -رحمه الله تعالئ-: «الكاهن لفظ یطلق على العراف والرمال والذي بضرب 
بالحصیٰ والمنجم.. ٠‏ «فتح الباري» ( ۷ء «إعانة المستفید) )٦۸۸ /١(‏ «المفيد» 
(ص۹٥۲).‏ ْ ١‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «الكهان جمع کاهن» وهم قوم تتصل بهم 
الشياطين وتخبرهم عما جاء في السماء تسترق الخبر من السماء وتأتي تخبر الكاهن...» 
«القول المفيد» (۲/ ۷ء «التمهيد) (ص۳۱۷)ء «الإرشاد» (ص ۱۳۳)۔ 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين 
لا تخلو من الشرك والتقرب إلیٰ الوسائط التي يستعان بها علئ دعویٰ العلوم الغيبية. 1 
فالكهانة شرك في الربوبية من جهة دعوئ مشاركة الله في علمه الذي اختص به وشرك في 
الألوهية من جهة التقرب إلى غير الله...». «الإرشاد» (ص۱۳۳). 

)١(‏ سبق كلام الخطابي وعرفه شيخ الإسلام بأن العراف اسم للكاهن والرمال والمنجم.:. 
ورجحه الشيخ ابن عثيمين فقال: وهذا المعنئ أعم ويدل عليه الاشتقاق» إذ هو مشتق من 
المعرفة فيشمل كل من تعاطئ هذه الأمور وادعیٰ بها المعرفة. (؟/48)» «الفتاوئ» (0"ا-, 
۳ھ «التيسير» (ص .)٦١٤‏ 
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من شياطين الجن» ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف» 
ومن يفتح الكتاب زعمًا منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب» وهم كفار لزعمهم أنهم 
شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به» وهي علم الغيب» ولتكذيبهم بقوله 
تعالیٰ: فل لایس کز من في لسوت وا رض الغیب الا ال مان ود ايان بعشو 4 [النمل:ه-]. 

وبقوله: ط عم الَکَيْبِ فلا طهر عل روء لما لا إلا من آڑکی من رَسُولِفَإتَدُ 
لك من بين یدید ومن حَلَفِهِ رصا [الجن:٢٦-۲۷].‏ 


eA J 


وقوله: و فر گان ال لاما | لاه 4 [الأنعام:4۹]۔ . 

رودق ]اموق سد قر لسن الكيانة نيو فاق لها لنااوراة ا ٗرصعصضت 
أبي هريرة لہ أن النبي ہلل قال: امن أل اها فت بها يقول ققد كفر يما زل غا 
محمد پپٹٹڑا. 

ولما رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه عن أبي هريرة ذه أن النبي ملكو 
قال: «من أت عرافا أو كاهنًا فصدقه ہما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمدہ. إلى 
غير ذلك من الأحاديث في كفر العرافين والکھان ومن صدقهم. ' 

وهؤلاء لا تجوز الصلاة وراءهم ولا تصح» وعلئ من صلیٰ وراءهم وهو يعلم 
أن يستغفر الله ويعيدها». فتاوئ اللجنة الدائمة (۱/ .)۳۹٣-۳۹۳‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد ے CW‏ 


تعريم تعلیق الحروز والتمائم والتولة”" 


(1) لما كانت الرقیٰ والتمائم التي كانت تستخدم في الجاهلية للعلاج ودفع العين وغيرها من 
الأمراض تشتمل -في الغالب- علیٰ أمور ر شركية كالتوكل علیٰ غير الله والاستعانة بالجن 
ودعاتهم» فقد جاءت النصوص ص الشرعية بالمنع من ذلك کلهہ ولم يُستشنَ من ذلك إلا ما لیس 
فيه شرك أو بدعة كما في حديث عوف بن مالك ظهه قال: قال رسول الله 45 : داعرضوا 

عليٌ رقاكم؛ یر سر دج ۔ رواه مسلم /۱٤١١(‏ ۱۸۷) من كتاب السلا 
باب: استحباب الرقیة من العین. 
فأما الرقیٰ فهي على أقسام: : رقئ شرعية» ورقیٰ شركية» ورقیٰ مباحة» ورقیٰ بدعية. 
در وت في الشرعیة الرقئ المباحة في الحكم] 
وهي مستحبة. 
جیورت 
وللقرطبي تقسيم نذكره إا موہ نے ۰۱۳ .ء 
قال: : «الرقئ ثلاثة أقسام: 
أحدها: اس ری وو نخاس وها ريا مع كار ا یس ل 
يؤدي إلى الشرك. 
الثاني: ما كان بکلام الله أو بأسماته فیجوز؛ فإن كان مأثورًا فیستحب. 
الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات... فهذا تركه 
أولئ». اه بتصرف. 
وقوله: «تركه أولئ» فيه نظرہ بل يجب تركه؛ لأنه لجوء واستعاذة بغیر الله تعالیٰء وقد لوحظ 
علئ القرطبي مسائل في العقيدة منها هذه. ۱ 
قال الحافظ -رحمه الله تعالیٰ-: «وقد أجمع العلماء علئ جواز الرقئ عند اجتماع ثلاثة 
شروط: 
أن يكون بكلام لله تعالئ أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي عزف 8۶80+" 
وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله ال 53 . «الفتح» ) 140/1۰(« وانظر: 
«منهج الخطابي في العقيدة» (ص ۲۷۷ -۲۷۹). 
وقال الخطابي -رحمه الله تعالیٰ-: «فأما 7 المنهي عنها هو ما كان منها بغير اللسان 
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العربي فلا يدرئ ما هوء ولعله قد يدخله سنخر أو كفر» فأما إذا كان مفهوم المعنیٰء وكان فيه 

ذكر الله تعالی؛ فإنه مستحب). «معالم السئن» .)۲٢٢ /٥(‏ 

وقال القرطبي -رحمه الله تعالیٰ-: «فجازت الرقية من كل الآفات والأمراض والجراح 

والقروح والحمة والعين وغير ذلك إذا كان الرقئ ہما يفهم ولم يكن فيه شرك ولا شيء 

ممنوع» وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالیٰ وكلامه وكلام رسوله ہل . «المقهم» 

»)0۸١ /5(‏ وانظر: «جهود المالكية» (ص٤۸٤-۸4۷٤)»‏ «شرح كتاب التوحيد» لابن باز 
(ص۱ .)٦٤-٤‏ ط. الاستقامق «التمهيد» (ص۱۰۹))ء دالفتاویٰ)(۱/ ٣۳۳)ء‏ (التیسیر) (ص 

.)١ج‎ /١85 «القول المفيد» (ص‎ »)۱1۷-٥ 

و اشتراط کون الرقئ باللسان العربي هو قول المالكية وغيرهم والراجح ما قاله الحافظ 

<رحمه الله تعالیٰے وهو ما رجحه الشیخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما. 

انظر: «التيسير) (ص١٦۱)ء‏ «الفتاوئ» (۱/ ٣٦۳)ء‏ (فتح المجيد» /١(‏ 57 ؟7)؛ «المقيد» 

۱ .)۱۹١( 

والأحاديث الواردة فی الرقية كثيرة» انظر الکتب المتعلقة بالرقية. 

وأما الرقیٰ المبتدعة فهي ما فقدت شرطًا من شروط الرقية أو اشتملث:علیٰ بدعة. 

انظر: «الرد المبين على بدع المعالجین٤؛‏ و«المنتقئ من أحكام الرقئ». 

فصل: 

قدمت الکلام علیٰ الزقیٰ لتعلقه بالموضع الذي ذكره المؤلف. 

قوله: «الحروز» جمع جرز وهو في اللغة: الموضع الحصينء ويأتي بمعنیٰ: التعويذ. 

انظر: (اللسانء مادة: حرز). 

۳67 یٰ" ۶۲ ۰ھ ہم 

الجن والعين وغيرها. 

وهذه عقيدة شركية قال شيخنا -رحمه الله تعالیٰ- في «هذه دعوتنا): «وهكذا العقبدة في 

الحروز والعزائم وأنها تنفع مع الله أو من دون الله شرك. «تحفة الألمعي في التعليق علئ هذه 
دعوتنا للإمام الوادعي» (ص۱۷). ط. المكتبة الإسلامية. 

وقوله: «العزائم». 

قال الشیخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: (تسمیٰ العزائم»» في عرف الناس. 
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تسعة وأمسك عن واحلدف ا يا 6 اللہ بايعت تسعه 09 هذا قال: «إن 
عليه تميمة». فأدخل يده فقطعهاء فبايعه وقال: «من علق تميمة فقد أشرك». 


أخرجه أحمد )۱٥١/٤(‏ بإسناد صحیح: والخاكم /٤(‏ ۲۱۹)» وقد صححه 


الشيخ الألباني يياه في الصحيحة رقم (۹۲٤)ء‏ وحسنه الشيخ مقبل في الجامع 


عزم عليه؛ أي: قرأ عليه» وهذه عزيمة؛ أي: قراءة. اه 


. وخصها بعضهم بما علق من القرآن. والراجح في هذه المسألة أن التعليق لذلك غير مشروع. 


انظر: شروح كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقئ والتمائم. . 
قول المؤلف ٠‏ (والتمائم) 
قال الحافظ -رحمه الله تعالع-: اا ن تديمة ومن جر آر لاد اتعاق في اراي 


کانوافیٰ الجاهلية یعتقدون أن ذلك يدفع الآفات». «الفتح» ( ١/1‏ الفتخح). ٠‏ 


وقال أيضًا: حممہ ل ونخو ذلك». «الفتح» ٠١١ /٦(‏ الفتح). 
خلاقًا لا ل یش «تهذيب اللغقہ /١4(‏ 0ك اکا ارق والتمام 
ا ا قرا« ادا 


وھذا باعتبار أصل الکلمةء وأما من حيث اصطلاح الناس فذلك شامل للخرز وسائر ما 


وضع لدفع الضر أو جلب النفع كما ذكره غير واحد من السلف والخلف: فالعبرة بالمقاصد 
والتتائج. «المفيد» (ص١'‏ 8 «التيسير» (١/٦۴۲)ء‏ ط. دار الصميعي. «أحكام الرقیٰ) 
(ص ۰) 

وسميت تميمة لاعتقاد أصحابها أن هذه التميمة بها يتم له ما أراد من دفع ضر أو غير ذلك. 
قوله: «والتولة» سما رو عننها تحن رت رھ 
السحر وبهذا فسره ابن مسعود. 

وقيل: هو خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس يكتب فيه شيء منه يتحبب به النساء إلئ قلوب 
الرجال والرجال إلئ قلوب النساء. «مجمل اللغة» لابن فارس (۱/ ١٥۱)ء‏ «الصحاح» للجوهري 
/٤(‏ 1140(« «أحكام الرقیٰ) (ص۲۱۷)ء «التيسير» (۳۲۹/۱)؛ (صحیح ابن حبان» (۷/ 
۰ (الفتحء .)۱۹۱/٦(‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


۱ ۱ .)۲۹٢/٦( الصحيح‎ 

۲- عن عباد بن تميم أن أبا بشیر الأنصاري #5 أخبره أنه كان مع رسول الله 

پاپ في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله وة رسولا: «لا تبقين في رقبة بعير 

قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت». ۱ ۱ 

أخرجه: البخاري في الجهاد رقم »)۲۸٤۳(‏ ومسلم في اللباس باب: ۲۸ (۳/ 
۲ء ۳ء رقم )۲۱۱٥(‏ وزاد: قال مالك: «أرئ ذلك من العين». 

۳- عن رويفع بن ثابت #5 أن رسول اللہ پا قال: «يا رويفع» لعل الحياة 
ستطول بك بعدي» فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجیٰ برجیع 
دابة أو عظم فان محمد بريء منه». 

أخر جه : النسائي في الزينة باب (۱۲) (۸/ )٦- ۱۳٣‏ رقم ٦۷(‏ 65 ) بإسناد 
صحیح ٠‏ وأحمد (٤/۱۰۸ء‏ ۱۰۹)ء وأبو داود رقم (٣٦۳)ء‏ وكذا صححه شيخنا 
الألباني في المشكاة رقم (٣٥۳)ء‏ وصحيح الجامع رقم (۷۹۱۰)۔ 

4- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله ؟ٹؤ: «إن الرقئ والتمائم 
والتولة شرك“ . ۱ 


)١(‏ ذكر المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث كلها تدل على تحريم تعليق التمائم وما في معناه 
لأن ذلك شرك بالله تعالئ كما سيأتي مصرحًا في الأدلة: 
-١‏ حديث عقبة: «الرهط» ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقوله: «... فقطعها» فيه: وجوب 
التوبة من الشرك وإنكار الشرك على کل حالء وتصحيح عقائد من أراد الدخول في الاسلام 
ولو رأئ هذا بعض الحزبيين -أعني: قطع التميمة- لقالوا: هذا تشدد! ما هذا وقته! 
فما أبعدهم عن سنة النبي وال . 
وقوله: «فقد أشرك». 
قال الحافظ -رحمه الله تعالیٰ-: «وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار 
وجلب المنافع من عند غير الله...». «الفتح) .)١1977/1١(‏ 
وقال الشیخ ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: «وقد تكون شركًا أكبر إذا اعتقد معلّق التميمة أنها 


الشرج الجدید على القولالفيد 0® 


تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه ضرر دون إذن الله ومشیتته». افتاواه» (۲/ ۳۸۲۰). 
وقال: «تعليق التمائم من الشرك الأصغر ومن التشبه بالجاھلیةہ,وقد يكون شركًا أكبر حسب 
ما يقوم بقلب صاحب التعلیق من اعتقاد النفع فيها وأنها تنفع وتضر دون الله تعالئ وما أشبه 
هذا الاعتقاد. أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك 
الأصغر؛ لأن الله سبحانه لم يجعلها سببًا بل نهئ عٹھا وحذر وبين أنها شرك على لسان 
رسوله بإ وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها والتعلق بها»: ا 
. «المفيد) ( ص۱ »)١٠٠۲٠-۲۰‏ «القول المفيد» (۱/ ۱۸۰)ء (جھود المالكية» (ص۸۸]). 
.. 1- حديث أبي بشير: قوله: «في بعض أسفاره»» فيه الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك في 
السفر والجهاد وغير ذلك. 
قوله: : «فأرسل رسولا»» قيل: زهو زید ین حارئق الا تيقين» هذا تهي وعويفي لحر ۾ 
وقوله: «قلادة من وتر». 
قال البغوي -رحمه الله تعالیٰ-: «تأول مالك أمره اكلا بقطع القلائد على أنه من أجل 
العين» وذلك أنهم کانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعقلون عليها العود يظنون 
بی O‏ نے ےی :2 
(شرح السنة» (۱۱/ ۲۷)ء «التيسير» (۱/ ۳۰۰) 
وقوله: «بعير»» المراد به التمثيل» وإلا فالأمر شامل لخيره لان الحكم واحد 
وانظر: «القول المفيد» (۱/ ٦۱۷)۔‏ 
وام (إلا قطعحت»» هذا فيه إزالة المنكر ولاسيما إذا كان هذا المنكر في العيدة .. «إعانة 
المستفيد» (۱۹۰۵/۱). 
۳- حدیث رویفع: : قوله: و وف پور وہ 
عمره حتیٰ رأئ ذلك: مات بعد الخمسين نحو (٦٥ھ)۔‏ 
«فأخبر الناس)ء فيه وجوب تہ تبليغ العلم ونشر العقيدة ة الصحيحة وإنكار الشرك. 
قوله: امن عقد لحيته»» كانت العرب تعقد لحاهم عند الحرب أو غيره لإظهار التجبر 
والتكبر وقد نهينا عن ذلك. 
وقيل: بل هي كانت عادة للفرس وقد نهينا عن التشبه بهم. 
وقیل: كان بعضهم يعقدها من وسطها أو أطرافها خوفًا من العين. 


AD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


رواه أبو داود رقم (۳۸۸۳)» وحسته الشيخ مقبل في الجامع الصحيح /٤(‏ 
۹) وعزاه إلى الحاكم فقط /٤(‏ ۲۱۷)ء وصححه الشيخ الألباني اة في 
صحیح الجامع رقم )۱٦۳١(‏ وفي الصحيحة رقم «(TT1)‏ وكذا صححه الحاكم 
(/ ۲۱۷) ووافقه الذهبي» والحديث رواہ: ابن ماجه رقم (٣٥٣٥۳)ء‏ وأحمد (۱/ ۸۱" 


والطبراني في الكبير (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ وابن حبان (۱۳/ 407)» والبيهقي (۹/ .)۳٥٣‏ 
قلت: ۱ 
يؤخذ من هذه الأحادیث تحريم تعليق الحروز والتمائم» وسوءا کان تعلیقھا 
في إنسان أو حيوان أو سيارة أو بيت أو دكان أو شجرة أو غير ذلك» وسواء كان هذا 
المعلق عظمًا أو قرنًا أو نعلا أو شعرًا أو حلتينًا أو فارعة أو وترًا أو حديدًا أو صفرًا أو 


وقیل: النهي عن عقدها في الصلاة؛ لأنه عبث ودلالة على عدم الخشوع. 

وأيًا كان المعنئ فعقدها حرام لهذا الحديث. 

قوله: «أو تقلد وترًا»» وتر القوس المعروف -وقد سبق بيانه-» «الرجيع»» الروث» «برئ 
منه»» دلالة علئ تحريم ما سبق وأنه من الكبائر. 

«القرل المفيد» (۱/ ۱۸۰-٦۱۸)ء‏ (التيسير) (۱/ ٣٣۳-٣۳۳)ء‏ «إعانة المستفيد) (۱/ ۲٣۰٢‏ 
-4١75).؛‏ «معالم السئن» للخطابي (۱/ .)۲١‏ 

-٤‏ حديث ابن مسعود: قال ابن يطال -رحمه الله تعالیٰ-: «المراد بذلك رقئ الجاهلية وما 
يضاهي السحر من الرقئ المكروهة...». اھ «شرحه للبخاري» »)87١/9(‏ «القول المفيد» 
(» وقد سبق عند الكلام على الرقئ. 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالیٰ-: «وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية 
يصنعون من تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم» وذلك لا يصرفه 
إلا الله 4ه وهو المعافي والمبتلي لا شريك له» فنهاهم رسول الله وا عما كانوا يصنعون 
في جاهليتهم» فمن تعلق تميمة خشية ما عسیٰ أن ينزل به قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته 
وعافيته» وكذلك من تعلق ودعة فلا ودع الله له؛ أي: لا ترك الله له ما هو فيه من العافيةء والله 
أعلم». «التمهيد» )1/1۷( 


الشرح الجديد على القول المفيد ® 


رر ا 

إذ الكل اعتماد على غير الله وركون على غير الله واعتقاد في غير الله والتفات 
إلى غير الله ووثوق بغير اللہ وهذا شرك بالله كما في الحدیث النبوي الشريف: «من 
علق تميمة فقد أشرك». 

فائدة: 

ینقسم ما يعلقه الإنسان غلئ نفسه أو غیرہ بقصد دفع الضر أو جلب النفع إلى 
قسمین: 

الأول: شرك وهو ما كان من غير القرآن والأدعية النبوية مثل العظام ولحم 
الخنزير والجلد والحذاء والحديد والأوراق المكتوب عليها كلام لا يعرف مثل 
أسماء الجن» أو كان قد صور فيها الحية دالخ ہے جک أو كتابة 
مر مت 

وينقسم هذا إلى قسمين 

ا أصغر 
وهو ما لم يعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله. 

الثاني: بدعة: وا تح أو الأدعية الو a‏ 
علق تلك الورقة على المريض 


)١(‏ ومن أنواع التمائم أيضًا: الخرزء العقرة (خرزة تعلق لمنع الحمل)» والوجيهة (خرزة تعلق 
لتقي الأمراض)ء والودع» واليشب» والزمردء والتحويطة» والحقاب» وكعب الأرنب» 
وتعليق الحلي على المريض وغيرها. انظر: «أحكام الرقئ للفهيد» (ص5١118-7).‏ 

(۲) وقد اختلف السلف في المسألة إلى مجيز ومانع» والمنع أرجح لعموم النهي عن التعليق» 
ولأنها ذريعة إلى الرقئ الشركية» ويؤدي تعليقها إلى امتهان القرآن أو الأدعية النبوية في 
الدخول بها دورات المياه أو رميها في الأرض. .. إلى غير ذلك. 
ور کا را اليا ا انظر: ا 
من فتاویٰ ابن عثیمین) (۵۸/۱))ء (المفيد) (5 .)35١ 7-7٠‏ «التمهید» (ص5١١85-1١١).‏ 


AD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 
سس بي بب؟)؟؟ت“؟تثتأتت ل ا ا 


تنه 

وإنما قلت بدعة؛ لأنه لم يفعله رسول الله الو ولا دل عليه. وقد كان المرض 
موجودا في زمنه والكتاب موجودين» فلما لم يفعل الكتابة ولا المحو وشرب الماء 
الذي محيت فيه الكتابة ولا التبخیر بالورقة بعد حرقها بالنار ولا التعليق» دل على 
أنها لم تشرع وأن السنة القراءة المباشرة على المريض. 

قال الشیخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني و" 

«فائدة: «التميمة»: 

خززات كانت العرب تعلقها علئ أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها 
الإسلام كما في النهاية لابن الأثير. ۱ ۱ ۱ 

قلے!': ولا تزال هذه الضلالة فاشیة بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين» 
ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقین أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآق: 
وبعضهم يعلق نعلا عتيقة!! في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها. 

0 وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان!! كل ذلك لدفع العين - 
و سے جو ا 
والوثنیات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليهاء 
فإلئ الله المشتكئ من جهل المسلمين اليوم وبعدهم عن الدين. 

ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة» بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله 
تعالیٰ!! فهذ فهذا الشیخ الجزولي صاحب «دلائل الخيرات» یقول في الحزب السابع في 
يوم الأحد «ص١١١‏ طبعة بولاق»: «اللهم صل عل محمد وعلیٰ آل محمد ما 
سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم». 

وتأويل الشارح ل «الدلائل»» بأن التمائم: : جمع تميمة وهي الورقة التي يكتب 


)١(‏ القائل الشيخ الألباني -رحمه الله تعالیٰ-. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


فيها شيء من الأسماء أو الآيات» وتعلق على الرأس مثلا للتبرك مما لا يصح لأن 
التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرزات كما سبق عن ابن الأثير» علیٰ أنه لو سلم بهذا 
التأويل فلا دليل في الشرع على أن التميمة بهذا المعنئ تنفع» ولذلك جاء عن بعض 
السلف كراهة ذلك كما بينته في تعليقي على «الكلم الطیب٤ء‏ ص4 40-4)». انتھیٰ 
من السلسلة الصخيحة (۱/ ۸۹۰) رقم الحديث .)٤۹۲(‏ 

قال الحاكم -رحمه الله تعالیٰ- (ج٤‏ ص ۲۱۷): 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني, ثنا أحمد بن مهران. ثنا 
عبيد الله بن موسئء ثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبیب عن المنهال بن عمرؤ: عن قيس 
بن السکن الأسدی, قال: دخل ابن مسعود ذه على امرأة فرأئ عليها حرزًا من 
الحمرة فقطعه قطعًا عنيفًا ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء» وقال: کان مما 
حفظنا عن رسول اللہ َالو : «إن الرقئ والتمائم والتّولة من الشرك». هذا حديث 
صحیح الإسناد ولم یخرجاہ. ا : 

قال الشیخ مقبل: هو حديث حسن, أحمد بن مهران قال فيه ابن أبي حاتم: 
صدوق. والمنهال بن عمروء قال الحافظ: صدوق ربما وهم. 

وأما شيخ الحاكم فلقبه الذهبي في سير أعلام النبلاء (ج١٠/ »)٤۳۷‏ بالشيخ 
الإمام المحدث القدوة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار 
الزامد!'''۔ 

وقال الإمام أحمد اة (ج١٤ :)۱٥١/‏ 

ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: ثنا عبد العزيز بن مسلم۔ ثنا يزيد بن أبي منصور عن 
دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني #5ه: أن رسول الله َال أقبل إليه رهط 
فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. 


اله الشرح الجديد على القول المفيد 


٠‏ قال: «إن عليه تميمة». فأدخل يده فقطعها فبايعه. 

وقال: (من علق تميمة فقد أشرك». هذا حديث حسن كما في 7 
الصحیح مما لیس في الصحيحين )۹٤- ۲۹۳ /٦(‏ و 
.٤‏ 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء (۱/ ٢۲۰)ء‏ من الفتویٰ رقم :)۲۷۷۵٥(‏ 

«تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء 
وإن کان من غيره فهو أشد تحريمًا. 

وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه» فقد يكون شركا أكبر إذا 
اعتقد أن لها تأثِيرًا دون اللہ وقد يكون شركا أصغرء وقد يكون بدعة ومعصية دون 
ذلك» وعلئ كل حال لا يجوز فعله ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه. وبالله 
التوفيق... ای ۱ 
وصلیٰ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». اه 


ےاج 
دی 


د 
4 


الشرح الجديد على القول المفيد @ 


-١‏ قال الله تعالیٰ: قال ألم أكُل لک إن آعم عَیب السَموتٍ وَالأرضٍ وَأْعْكُمْ ما 
دون وماك کون € [البقرة:٣۳].‏ 
-٢‏ وقال الله تعالیٰ: وما کان یلک عل الي € [آل عمران:۱۷۹]. 
قایس سر ام ے ہے ھ 


0 ےر ا و ر 
-٣‏ وقال الله تعالیٰ: 'وَإِذ قَالَ سی ای مرم انت فلت یں ادف رای 


م 


هو سے 


إللهين من دو ون الَو قا ا 31131 تانق داري إن کت قلح قد 

)١(‏ الغيب لغة: ما استتر عن العيون؛ یقال: الشمس غابت: تغيب غيبة وغیوبًا وغيبًا. 
فالغیب كل ما غاب عن العيون» ومنه الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 
انظر: «اللسان» ومعجم مقاييس اللغة» مادة (غيب)» «علم الغيب» للغنیمان(ص۲۳). 
شرعا: أنه كل ما غاب عنا مما لا نعلمه إلا بالخبر دون النظر كالبعث والجنة ونعيمهاء والنار 
وعذابهاء والحساب: وزمن الموت ووقت نزول المطر» وما سيكون في المستقبل وغير ذلك 
من الغيبيات. 
وانظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية (1/ 3٠١‏ 2» «علم الغيب» للغنيمان (ص۲۹-۲۷). 
قال ابن العربي -رحمه الله تعالیٰ- : «الغيب الذي أخبر به النبي وال مما لا تهتدي له 
العقولء وكذلك الذي هو الإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق». «أحكام القرآن) (۸/۱ -۹)۔ 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «إن اسم الغيب من الأمور الإضافية يراد به ما غاب 
عتا فلم ندرکه» ویراد به ما غاب عنا فلم يدركنا...». «الفتاوئ» (01/15)» وانظر: شرح 
الأصول» للعثیمین(ص ١٥۱)۔‏ 
وعلم الغیب قسمان: 
-١‏ غيب مطلق: وهو ما لا يعلمه إلا الله 38 ولا يطلع عليه الخلق إلا أن یطلع الله من يشاء 
منهم علیٰ شيء من ذلك: كالرسل كما دلت عليه آية الجن وسيأتي شرحه في أدلته. 
-١‏ غيب نسبي: وهو ما یسر الله تعالئ للعبد معرفته عند معرفة أسبابه كمعرفة الجنين بعد 
نفخ الروح که أذكر هو آم أثنئ» والرؤئ المنامية إذا صدقت: والإلهام...وهذا الغيب النسبي 
هو ما غاب عن بعض المخلوقين دون بعض. 
وانظر: (شرح الأصول» للعثيمين (ص »)٠١ ٤-٠١١‏ «عقيدة التوحید؛ (ص١۱۲).‏ 


زیت 01 الشرح الجديد على القول المفيد 


عِلِمد لا اعم ماق قك إِنَكَ آنت 1 َلعْيُوبٍ © [المائدة:١١١].‏ 

5 - وقال الله تعالیٰ قل لذ اود لتويك ا :لالت وكام 
ہم نی ماگ ِنْ و ےت فل هَل يسوی الع وای أملا یود 0 
[الأنعام: [o‏ 


کک 


دي ذا 


-٥‏ وقال الله تعالیٰ: بت ا ا 
2 لک کک ٣‏ ےس مر مہ مو رو ہے وو e‏ وم 


أعلمُ الْعَيَبَ ستڪن ٤ھ‏ سو كیا ا زی کا ار 


.]1 50006 


و و 2 عم صا صچے 
e -۷‏ ماليو 4 [يونس E‏ 0 
SLT‏ رہ ہے ہک کے و سے ردج > ھکر ۔ 
۸ وقال نوح | : ولا كول لك عندى حَرَِينُ الله ولا أعلم الب ولا أقول إن 


مَلَلک € [(مزد:٣۳].‏ ا ا 
1 1 سے مل کے تر صر ہر IL‏ ت پک کی سپ 8 ر رھ 
۹- وقال الله تعالیٰ: * ويله غيب السموتِ والْارض ولو جع الام ركاه عبد 
ہے۔ ی ر ےم ةذ 
وتوكل عليه وما رك يفل ئک کا لئے ۱ 
-٠‏ وقال -جل جلاله وعظم سلطانہ-: فل اه أل کا بغرا يت 
سوب والْارْض 4 [الکیفت:٢٢].‏ کت 
5 ا کر سے 2 کی ے امھ 
-١‏ وقال -جل وعلا-: «سبحدن او عما ينوت © عدم اَلتَيي 
وال رم ہر دح گے : کک 
و فتعدلی عمًا ورک 4 [المؤمنون ۹۲-۰]. 
۲- وقال الله تعالیٰ: فل لَايتَلزمَن في لسوت ولا آلب لاوما يتان 


تہ 7 
بعغورے € [الننل:٦1].‏ 


مم 


حر م کے مسر ہم 


17 - وقال الله تعالیٰ: < إن الله عنده علَم السام وير الْعَيتَ ويم مَا فی 


0 مرف ہے اصع جوع 03 و وم 2 


آلارحام ا تَذْرى تن ادا لكي غدا وما تدری دعس پاي اض تفوت 2 الله عَلِيمٌ 


ص 


َو € [لقمان:٤۳].‏ 
-٤‏ وقال تعالیٰ : د لك عَم الْعَيپ ا یپ وَالشَّهَدَةٍ 22 لحي # [السجد:٦].-‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


-٥‏ وقال الله تعالیٰ: لعلو المي ل لے لا بتر عله فال ر في آلسشموِ 
الگ ول اسر ی دیل ا ڪر ر لاق ڪب شين € [سبا:"]. 

٦۔‏ وقال الله تعالی: < شس عو لت ما مور وتلا دائة لض 
سکُل و سات هلما ڪر تيت كن أن و کاو ا انان اتاپ الٹہن 4 


::]١١:ابس[‎ 


را ت 


۷- وقال الله تعالیٰ <١‏ يلك اش لوت *# [سباً:۸٤].‏ 
۸۔ وقال الله تعالیٰ: وال عَم فيب ["آ2۳ 
ا زی ادا فی ما ویو لفوت 4 [الزمر: e‏ جک 

۹- وقال -تبارك وتعالیٰ-: $ راه ری لآ مو عل اليب وَالڈ هوهو 


امن ال 28 YY:‏ 


50 ا 35 2 2م کی م م 
7۰ لاا 0ت تدان ارتاي ر 7 
يما لي واک وعدا [الجن . 


)١(‏ ذکر الخرات عقن يه تدل علیٰ علم الغيب وأنه صفة لله تعال مخفصة ب لا يشاركه یھا' 
ملك مقرب ولا نبي مرسل۔ ۱ ۱ 
قال الشیخ صالح الذوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «ومن ادع عام الغيب أو صدق من يدعي 
فهو مشرك كافر لأذ: يدعي مشاركة الله فيما هو كن قاف لا عي الود رمن 
۳۴ ئظ ا س Ae‏ ۱ 
والآن نشرع في شرح الآيات علیٰ الأترتيم 
-١‏ [آية البقرة:؟؟]: يخبر تعالیٰ عن حوار ران شاق استخلاف آدم في الأرة 3 
فلما ظهر للملائكة ضعف ما ظنوه قال تعالئ مخا مخاطبًا لهم ألم آل لک 4. 7 ده 
لكم فان أعلَمُ عَیْب موادي وَالأَرضٍ + وهو ما غاب عذا فلم نشاهده؛ فإذا كان عالمًا بالغيب 
فالشهادة من باب أولئ َعَم مادو ؛ أي: تظهرون رمَا کُم کو 4 في قلوبكم. 
اللہ تعالیٰ محيط علمه بالظاهر والباطن فهو بكل شيء عليم. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


؟- [آية آل عمران:۱۷۹] : وماکان ات طلم عل المي 4 لم يكن في حكمته سبحانه أن يطلع 
عباده علیٰ الغيب الذي يعلمه من عباده» بل اقتضت حكمته أن يبتليهم حتیٰ يتميز الخبيث 

من الطيب. 
۳- [آية المائدة:١١١]: E‏ الله اله انز ا اا ع شک 
عیسیٰ ثالث ثلاثة» فيقول الله تعالیٰ لعيسئ هذا الكلام فيتبرأ منه ويقول: OE‏ 
أنزهك عن هذا الكلام القبیح او لج وول ماس لی يق ؛ آی: : ما ينبغي لي ولا يليق 
أن أدعي شيا لبس من أوصافي ولا من حقوقي ٿا نک کن ا د م لَه ۹ء والله تعالیٰ يعلم 
أنه لم يقله تلم ما انق اة شيك ىَ #» E‏ الغيب فغيرهم 
من باب أولئ نك انت عَلَم اعيوب 4 وحدك لا شريك لك المتفرد بذلك. 
-٤‏ [آية الأنعام:٥٥]:‏ يقول تعالئ لنبيه وة ٭ قل 4 لهؤلاء المعاندین وللقائلين له إنما 
تدعونا لتخذك إلا مع الله طلا أل لَك عند حَرَاين أ 4ء لا أدعي أن عندي مفاتيح رزقه 
سبحانه ورحمته فولا أَعَلَمْ لْمَيَب 2# وإنما ذلك كله عند الله تعالیٰ فهو وحده عالم الغيب 
والشهادة طول آهل لَك لق ماك € فأكون نافذ التصرف قويًا. 
فلست أدعي فوقي هنزلتي التي أنزلني الله بها إن َي إلا ما وى إل ©؛ أي: هذه غايتي 
ومتھیٰ أمري وأعلاه و اا 
لق کل سى عَم 4؛ أي: أعمیٰ البصر أو البصيرة أل المبصر الفاهم للحق. 
لا يستوون لامد دنمکری: ت € فيما أمركم الله به فتقبلون الحق. 
-٥‏ [الأنعام:54]: 4 وعد مَقَايِحَ لْعَيبِ 4 هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا 
لعلمه المحيط وأنه شامل للغيوب كلهاء وأن علم الغيب مما اختص الله به نفسه. 
-٦‏ [الأعراف:۱۸۸]: لفل لا ملك لِتَفِيى تَفْمًا ولا صا ۹۷ء بل الأمر كله لله تعالیٰء وقد سبق 
كلام للشوكاني حول هذه الآبة ردا عل القبودية وأ وکت اع ایب لاش ڪرت 7 
الْحَبْر وما مسن السو 4؟ أي: لو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي تنتج لي المصالح 
والمنافع ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه ولكن لعدم علمي بالغيب قد يغوتني 
ما يفوتني من المصالحء وقد ينالني مما أكره ما ينالني فهذا أدل دلیل على أني لا أعلم الغيب 
ناتا زير من الشرور # وك يبر بالخير والثواب لمن قبل ذلك وكان من المؤمنين. 
۷- [يونس: ١‏ 7]: يبين تعالئ أنه المتفرد بعلم الغيب. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


8- [آية هود:١‏ 7]: سبق بيانها في آية الأنعام .)٤(‏ 

4- [آية هود:”17١]:‏ ل ويو عيب لسوت وَالْأَرْضٍ 4؛ أي: ما غاب فيهما من الخفا والأمور 

الغيبية ولو حم الأ ركم من الأعمال والعمال فيميز الخبیث من الطيب اة 4؛ 

أي: تم بعباده وهي جم ما آم اله به مما قدر علية مكل مايه فوض أمرك إل 

سبحانه في كل شأنك. 

وما رك يِل عَم مون 4 من الخیر والشرہ بل قد أحاط علمه بذلك وسيجزي كل نفس 

ماعملت. ۱ ۱ 

-١ ۰٠‏ [آية الكهف:1]: يخبر تعالیٰ أنه أعلم موا ن و عات الغيب 

والشھادۃق وقد أخبر بذلك في قولہ: ‏ وشوا گهغه کت مأ سنوت وَزْدَادُوا نما 4. 

١‏ [آية المؤمنون:۹۲-۹۱]: نزه الله تعالیٰ نفسه عما يصفه به الجاهلون ثم أثنئ على نفسه 

بسعة علمه وعلو ذاته وصفاته وكماله وذم ما ينسبه إليه المشركون لقلة علمهم به تعالئ. 

١‏ - [النمل:192]: يخبر تعالئ أنه المنفرد بعلم غيب السموات والأرض» وإذا كان كذلك 

فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له ثم ذكر المكذبين بالآخرة وبيان جهلهم وجهل آلهتهم 

الباطلة فقال: #وماشعود)» وما يدرون لدعتي 4ء متیٰ بعثهم وقیامھم من قبورهم. 

-١‏ [لقمان: 5 ”]: هذه الأمور الخمس من الأمور التي طوي علمها عن جميع الخلق» فلا 

يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولا يعلمها غيرهم من باب أؤلئ» والكهان والمنجمون 

أبعد وأبعد من أن يعلمها أحد منھم؛ وسيعاد الحدیث عليها مفصلا عند شرح الحديث 

المتغلق يذلك. 

-٤‏ [السجدة8:٦]:‏ سبق شرحها ضمن ما سبق. 

٥‏ [آیة سبأ:٣]:‏ ایز 4 لا يغيب عن علمه شيء صغر أو عظم ' الا مكب 

هن 4 قد كتب الله تعالیٰ ما سبق في علمه أنه کائن؛ وكيف سیکون؛ كتب کل شيء في 

اللوح المحفوظء فالذي لا تخفیٰ عليه مثقال الذرة ولا أصغر من ذلك قادر علیٰ بعثهم 

وجمعهم بعد تفرقهم. ْ 

-٦‏ [آية سبأ ٠‏ كان من الجن من يدعي علم الغيب فأراد الله تعالئ إظهار كذبهم 

للناس» وذلك أن سليمان الت مات وبقي ميب متكمًا على عصاہ زمثًا ولم يعلم بذلك الجن 
حتئ أكلت الأرضّة عصاہ فسقط فلما عرف الناس جهل الجن بموت سليمان علموا كذبهم 


الشرح الجديد على القول الفید 


والأدلة من السنة كثيرة» منها: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر تغط قال: قال رسول الله !لڑٹڑ: «مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله» ولا يعلم أحد ما يكون في 
الأرحام إلا الله» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدًاء ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا 
الله ولا يعلم متئ يأتي المطر أحد إلا اللہ ولا یعلم مت تقوم الساعة إلا الله). 

أخرجه البخاري رقم (۹۹۲ء ٣٤۳٣ء »)1٩٤ ٤ 40٠0:447١‏ وأحمد (۲/ 07). 


-١‏ عن أبي هريرة ضفن قال: قال رسول الله اة : «خمس لا يعلمهن إلا الله). 
ثمتلا الآية. ٠‏ 
رواه البخاري رقم (۰)ء ومسلم رقم (۹؛ .)٠١‏ 


في دعویٰ علم الغیب وأن علم الغيب خاص بالله تعالیٰ۔ 

وهكذا تعلم كذب الصوفية الذين يزعمون -منهم* أنهم يعلمون الغيب بالمكاشفات والفناء 
ونحو ذلكء ولهم في ذلك شطحات يظول ذكرهاء وقد ذكر الغنيمان من ذلك الشيء الكثير 
في كتابه «علم الغيب في الشريعة الإسلامية». 

۷-[سباً:۸٤]:‏ یَتْزِث باي على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

۸۔ [الزمر:٤٤]:‏ طمَاظِرَ 4 خالق ومدبں لإ ب عِبَادِكَ 4 في کل شيء سوا 
ومن أعظم ذلك اختلاف الموحدين مع المشركين من كفار وقبوريين وملاحدة وغيرهم» 
فعند ذلك یخسر المبطلون. 

۹- [الحشر:۲۲]: هو الله لا معبود بحق سواه لكماله وجلاله وربوبيته وألوهيته؛ ولأنه 
سے وت ا فهو المستحق للعبادة وحدہ لا 
شريك له. 

۰- [ الجن :1-77]: إل ن ربص من رَسُولٍ )؛ فإنه يطلعهم من علم الغيب ما يؤدون به 
رسالتهم» كما دل عليه سياق الآيات كما سيأتي كلام الحافظ في ذلك فدلت الایات التي 
ذكر المؤلف أن علم الغيب خاص بالله تعالیٰء وأن الأنبياء والملائکة والجن لا يعلمون 
الغيب» والكهان والمنجمون أبعد وأبعد من أن يعلموا الغيب. (راجع للآيات تفسير 
السعدي). 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وانظر كيف اختصره البخاري فى آخر الاستسقاء. 

۳- عن بريدة #5 قال: سمعت رسول الله وا يقول: «خمس لا يعلمهن إلا 
الله». فذكر الآية. 

رواه أحمد /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ وغيره بإسناد صحيح» وحسنه الشيخ مقبل في الجامع 
الصحيح )۳٦٣ /٦(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)۳۲٣٢(‏ 

٤‏ - عن عائشة اا قالت: قال رسول الله چٹ : «لا يعلم ما في غر إلا الله». 

رواه الحاكم «(1A0 AAE/Y)‏ وصححه علئ شرط مسلم وأقره الذهبي» 
وانظر: آداب الزفاف (ص۱۸۲))ء وحسنه ابن حجر في الفتح (۲۰۳/۹)ء وهو كما 
قال. 


جح بت الطبراني في الصغیر والأوسط. والبيهقي (۷/ ۲۸۹). 

عن الرُبيّع بنت معوذ بن عفراء ما قالت: دخل علي النبي لٹ غداة 

ا موی و دھ تد 

ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر إذ قالت: إحداهن: وفینا نبي يعلم ما في غل فقال: 
«لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت د تقولين)2", ` 


(1) ثم ذكر المؤلف جملة من الأحاديث الدالة على تفرد الله تعالئ بعلم الغيب. 
۱ء ٤٤٤‏ كلها بمعنیٰ واحدء قوله: «لا یعلم أحد ما يكون في غدا؛ لأن ذلك مما لم يطلع 
المنماء E‏ لأنبيائه عن بعض ذلك» فذلك من إطلاع الله تعالیٰ 
لهم لا أنهم يعلمون الخ لغیبء وما قد يبيته الإنسان من أنه سيعمله في الغد فهو لا يعلم ما 
سيكون يقيتا إنما ذلك من باب العزم والله أعلم بما سیحصل له بعد ذلك. 
ومن ادعیٰ أنه يعلم المستقبليات فهو دجال مارق كحال بعض الفلكيين والمنجمين. 
وقوله: دولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» فالمنفرد بعلم ذلك هو الذي أنشأهاء ثم يطلع 
الله تعالئ ملك الأرحام علئ شيء من علم ما في الأرحام أذكر أم أنثل وشقي أم سعيد 
وغمره وأجله... 
وقد يعلم بعد نفخ الروح أذكر هو أم أنتئ وذلك لیس من علم الغيب؛ إذ إن ذلك مما يعلم 


الشرح الجديد على القول المفيد 


رواه البخاري رقم (۳۷۷۹ء 5807). 
.. فائدة:. 
قال الحافظ في الفتح (۲۰۳/۹): «... علم الغیب... صفة تختص بالله 
تعالیٰ... وسائر ما كان النبي ي ہے ل ا 
بعلم ذلك». 
قلت: ومن هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة يتبين للقارئ 
اللبيب بطلان ما عليه الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل والتضليل كمهدي 


بالنظر بعد نفخ الروح. 

وقوله: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت)؛ وذلك أن الله تعالیٰ إذا قدر لعبد أن يموت 
۷07 ۰ت 

وقوله: دولا يعلم أحد متیٰ يجيء المطر؛ تفرد سبحانه بعلم وقت نزول المطر ومكانه 
وكيفيته ثم بعد ذلك يطلع الله تعالئ ملك الأمطار علئ ما شاء سبحانه من إنزال المطر فیقوم 
بأمر الله تعالئ له وأما ما يسمئ بعلم الأرصاد الجوية والطقوس فاستنادهم في ذلك إلى 
ظنون عن طريق دراسة الجو لا عن طريق دعوئ علم الغيب. ٰ 0 
وعلیٰ هذا من ذكر ذلك حسب دراسته للجو ثم رد علم ذلك إلى الله تعالئ» فالأمر سهل في ذلك» 
وأما من زعم أن ما قاله سیکون حتمّا؛ فهذا دجال كذاب. وانظر: (علم الغیب) (ص ۸۰). 

قوله: دولا يعلم أحد متیٰ تقوم الساعة إلا الله»» هذا مما أجمع عليه جميع الرسل وأتباعهم 
وشذ في ذلك بعض الجهلة كصاحب كتاب «عمر أمة الإسلام). 

- الحديث الخامس» حدیث الرّبِيع: ۱ ۱ 

قولها: «جويريات كن يضربن بالدف)؛ دليل على خصوصية الدف بالنساء» وكذا في , قولها: 
«يندبن...). إلخ؛ رد على أصحاب الأغاني؛ فالندب علیٰ الميت معروف ليس فيه غزل ولا 
وصف نساء... ١‏ 

وقوله: «لا تقولي هكذا. ea SER‏ 
ذلك كله لله كلا . 


الشرح الجديد على القول المفيد 


او وصاحبة الوصوف والمجبة وقویراگ وغيرهم من الكهان» وأنه لا يعلم 
الغیب أحد إلا الله وحدہ لا شريك له. 


ع3 
با بے 


)١(‏ مهدي أمين: كاهن من كهان اليمن يسكن في مدینة بيت الفقيه وقد مات. 
(؟) صاحبة الوصوف والمجبة وقوير: ثلاث نساء كاهنات يسكن في هذه المناطق الثلاث من 
وصاب الأسفلء قطع الله دابرهن. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وجوب التوكل على الله وحده!" 


() التوكل لغة: الاعتماد والتفويض وهو عمل القلب» يقال: توكل في الأمر إذا ضمن القيام به... 
«اللسان». 
شرعا: قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «التوكل: هو الاعتماد على الله 4 فى 
حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به» وفعل الأسباب المأذون فيها». «القول المفيد» 
ضمن الجامع الفريد في شرح كتاب التوحید) (۲/ ۰ء ط. دار ابن حزم. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- بعد أن ذكر تعاريف كثيرة: «وحقيقة التوكل مركبة من 
مجموعة أمور: 
فأول ذلك: معرفة الرب وصفاته من قدزته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن 
مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل... 
الدرجة الثانية: إثبات في الأسباب والمسببات» فإن من نفاها فتوكله مدخول... واعلم أن 
نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة؛ لأن التوكل من أقوئ الأسباب في حصول المتوكل 


وقال: وأجمع القوم علئ أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب فلا يصح التوكل إلا مع القیام 
بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسدء فالتوكل حال النبي وال والكسب سنتہ... 


له توكله. 
بل حقيقة التوكل: توحيد القلبء فما دامت فيه علائق فتوكله معلول مدخول على قدر 
تجريد التوحيد تكون صحة التوكل... 


الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه... 

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله كه فعلى قدر حسن ظنك بربك يكون توكلك عليه... 
الدرجة السادسة: استسلام القلب له... 

الدرجة السابعة: التفويض وهو رؤح التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلئ الله 
وإنزالها به طلبًا واختيارًا...).«المدارج) (۲/ )٣۳٣- ۱١٢١‏ بتصرف. 

والتوكل عبادة عظيمة وفريضة من فرائض الله ل كما سيأتي ذكره في الأدلة» بل قال ابن القیم 
-رحمه الله تعالیٰ-: «التوكل نصف الدين». «المدارج» (۲/ ٢۳١١۱).۔‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


١‏ - قال اللہ تعالئ: دا رمت کوک عل الله إن ال يحب الْمتَوَكاينَ © [آل عمران: 


.]١84 


سرب پگ رحو ہمہ 


5 وقال تعالیٰ: ‏ وَیقووت عا كه فا مروا من عِندِكَ بیت طاپمة ینہم غیر 
أأزى رل یک انیود تع ,0 


وهو من أعلئ درجات العبادة التي يجب إفزاد الله ئن بهاء وإذا کان عبادة فصرفه لغير الله 
تعالیٰ شرك» ولهذا أورده المؤلف فى كتاب التوحيد. «تيسير الحميد) (ص٤٦٥)ء‏ «إعانة 
المستفید) (۲/ ۸۰)۔ ۱ . 

وأقسام التوكل ثلاثة: 

الأول ترعل على الا تال رعو ما ى ر 

الثاني: توكل شركي: وهو اعتماد القلب على غير الله في جلب المنافع وذفع المضار. 

.قال العلامة ابن قاسم -رحمه الله تعالیٰ-: «التوكل قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا ال كالتوكل على الأموات والخائبين 
ونحوهم من الطواغيت فهذا شرك أكبر. 

وأما التوكل علئ الأحياء الحاضرين والسلاطين فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذئ 
ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر». «الجامع الفريد في شرح كتاب التوحید؛ (۲/ ۲۲۷). 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «توكل عبادة... من صرفه لغیر الله فهو شرك 
أكبر کالذین يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين» وهذا'لا يكون إلا ممن يعتقد 
أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في الكون فیعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. ‏ 7 
الثانی: الاعتماد على شخص فى جلب معاشه ورزقه وغير ذلك وهذا من الشرك اللأصغر...) 
الان ا 1۶ایور اط کو اشيم اس اتال الدے مم 

الثالث: التوكل المباح وهو ما يسمي بالوكالة وهي من الأسباب لا عمل القلب. 

قال العلامة ابن قاسم -رحمه الله تعالیٰ-: «والمباح أن يوكل شخصًا بالنيابة عنه في التصرف 
في أمور دنياه فهذا جائز بالإجماع لکن لا يقول: توكلت عليه؛ بل وکلته» فإنه ولو وكله فلابد 
أن يتوكل في ذلك على الله». «الجامع» (۲/ ۲۱۷)ء وانظر: کلام العثيمين د 
«الشرك في القديم والحديث»(5/ .)١٠٠١‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


-٤‏ وقال الله تعالیٰ: # یکو ي الِب بارس کک عا دلوأ 
ا رج سض سز 3 2 ب 5 کے ارہ 
عم الامج فادا د توه قاد ی عون وَعل الله فموکلوا إن كم مُؤْمِفِينَ 4 [المائدة: 


.].۳ 


مر 


5 5 556 سے روس شر 4 ہے Ar‏ ہے : 2 
-٥‏ وقال شعيب الا وسح دبا کل شىء علما عل اللہ توكلنا ريا افتح يمنا 
ون وما ألْحَقَ وَأَنتَ خر يِن 4 [الأعراف:۸۹]. 


7 دس مع و م م f a4‏ ا 
-٦‏ وقال الله تعالیٰ: ٭ تما المُوھتوے ألَذِينَ اِدَ ذكر الہ جلت قلوبمم ودا تيت 
علوم ارادم ای یناو عل رَيّهمَيَمَوَكلُونَ 4 [الانفال:٢].‏ 


2 ہم ےم 


۷- وقال تعالیٰ: «( ٭ ین جتحا لالم جح ها ونوکل عل عل الله إن هو أَلْسَّمِيعٌ 
اک ین N:‏ 


> وام ہے ھر راع مه ہے یسرم ے2 و 2 

۸- وقال الله تعالیٰ: وقال موہیٰ يوم إن َء ءامدل پا ميد تو STE‏ 

سر رو ےرپ صر يه سے رو سی کر سے تھے خر سوس کے ے کے پر سے سے ے ہے“ 
(7] مالو ع اللہ وکت رما لا لتا فش قو دلوت (©) وتا تملك من القوو 


ر رت 


.]۸٦- ۸٤:سنوي[‎ € لْكفرِنَ‎ 


2 
اکن ہر 0 رى ورک سے ا س ہے وت 
3 - وقال هود | 15 لیت ٭ از مت عل رف من دابَّةٍَ إلا هو ےاد 


27 دوق عل مل تک زمر 
۰- وقال شعيب أيضًا : وما وق ب الام عكر لٹ 00 


ممیت م صل ر 
فى و ب سر" 


ےر و 


حاکر 0ل E‏ اگ اتی امت کت و 


سر صاصر 0< ےط کت رص و یس کے 


وتوكل عليّه و ما رمك بلقل عَمّا تَحَمَلُونَ © [هود:۲۳٠].‏ 
- وقال تعالئ: الت لهم سه إن ڪن إلا مر وڪم ون الله يمن 


4 کے 
و جا ے 7 عرصہ ے ۶و۶ Pg‏ 1 >‫ سے کا رر ہے ھی 
کو مھ 7 4 لہ e‏ کے د / 
عل من يسا من عِبادِوء وما كارت لا أن تاتیکہ د سلطي إلا بإذنِ الله لله 
ضر رس کے ر ہے ا ار 1 را 2 ص ا 


کے و 1 1+ مر سے ہے ے۔ 
رک عل ما ءدب ل امرون © [إبراهيم: .]17-١‏ 
ا : # اذا قرات الان فاسَحَيڈ باه ما 0 تسر © کاش 


الشرح الجديد على القول الفید @ 


ا وق رو کے تھا 7 کال کے 
سو اود و الا نهم يو مرکو € [النحل:۹۸-٠۰٠۱]‏ 

>٤‏ وقال تعالیٰ؛ وت عل الي 221 وسح مدو وڪم به 
ذو عادو /] الف رقان:۸٥].‏ 

-٥‏ وقال تعالیٰ: #وَيَوَكلَعَلَ الع احير 9 ری یریک جرت تر (2) وتتَلبک 

في الْسَدِمِدِينَ RS‏ 

٦۔‏ وقال -تبارك وتعالی-: ‏ وکل خی اہ تلت لالْحَق الْمِينِ € [النمل:۷۹]. 

۷- وقال -جل وعلا-: # وتو ڪل عو وک الله وكيلا € الأحزاب:٣ .]٤۸‏ 
۸- وقال إبراهيم ای ربا عاك وتا وک ناوك الک [الممتحة::]. ٠‏ 


و5 رص > می >> 


۹- وقال -تبارك وتعالیٰ-: # آله ماهمل الو ہت ہے 


[التغاين: ۱۳]. 


سرس ہےر یم 5 فهو شوہ 7 
حس74 


٠٦‏ توق ات ومن سوہ 
2 ل شی و درا“ [الطلاق:"]. 
)١(‏ ذكر المؤلف أدلة كثيرة علیٰ التوكل وسنبتدئ بشرح الآيات: 
-١‏ [آیة آل عمران:59١]:‏ دج ےت فيه علئ الله ويعتمد 
عليه وحده» ثم مدح المتوكلين وبين منزلتهم بحبه إياهم. 
۲- [النساء:۸۱]: أمر و نبيه أن يعرض عن المنافقين» وألا يبالي بهم فلن يضروه شيئًا إذا 
توكل علئ الله تعالئ واستعان به وكفئ بالله تعالیٰ وكيلًا ومعیتا وناصرًا. 
۳- [المائدة:١١]:‏ أمر الله تعالیٰ عباده المؤمنين بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم 
وعلئ جميع أمورهم» وهو التقوئ والتوکلء والتوكل من صفات المؤمنين الكُمّل فعل 
حسب إيمان العبد يكون توكله. 
-٤‏ [المائدة:77]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «لوَعَل امو فتوگلوا إن شُتُم مُؤْمِنِينَ € 
فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان» فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وكلما قري 
إيمان العبد قوي توكله وکلما ضعف الإيمان ضعف التوكل» والله تعالئ في مواضع من 


نے الشرح الجديد على القول المفيد 


كتابه يجمع بین التوکل والإسلام وبين التوکل والهداية» فظهر أن التوکل أصل لجميع 
مقامات الإيمان» وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد فلا يقوم الإيمان ومقاماته 
وأعماله إلا علیٰ ساق التوكل». «طريق الھجرتین) )51١515-7557(‏ بتصرف. 

ه- [الأعراف:۸۹]: لوسم ربا گی سىء ملا 4 فيعلم حالنا ويعلم ما يصلح للعباد» وما 
يدبرهم عليه» #عَلَ آلو رتا 4؛ أي: اعتمدنا على الله أنه سيثبتنا على الصراط المستقیم: وأن 
يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإنه من توكل علئ الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنيا ربا 
أَفْسَحَ4؛ أي: احكم للمحق على المبطل وانصر المظلوم على الظالم. 

-٦‏ [الأنفال: ؟]: في هذه الآية جعل اللہ تعالئ التوكل من أبرز صفات المؤمنين وأنهم 
يعتمدون علئ الله وحده لا شريك له في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. 

۷- [الأنفال:١1]:‏ © # وإن جَسَمْواْ4؛ أي: الکفار المقاتلون ٭إلِلسّلّم ۹ء كف القتال 
والصلح» #دَآجْسَحَ ما4 أجبهم وصالحهم» وکوک عل لَه 4 واعتمد في دفع ضرهم وجلب 
مصالحكم ونصركم على الله وحدہ لا شريك له. 

۸- [يونس:85-84]: هذه الآية كسابقتها في [المائدة:۲۳]: فالتوكل شرط في الإيمان 
والإسلام؛ والتوكل مفروض في جميع الشرائع. 

-١١-4‏ [ھود:۳ ۸] [هود:09]: بيان ما كان عليه الرسل من عظيم التوكل والاعتماد على 
الله تعالئ في دعوتهم وعدم خوفهم من أعدائهم. 

-١‏ [ھود:۱۲۳]: أي قم بعبادة الله تعالئ» واعتمد في ذلك على الله تعالیٰ لا علیٰ حولك 
وقوتكء فالتوكل ساق العبادة الذي عليه قيامها وتمامها. 

۲- [إبراھیم:١1۲-۱]:‏ ذكر تعالئ حال رسله مع أقوامهم الذين كذبوهم وهددوهم» وأن 
الرسل استمروا في دعوتهم متوكلين على الله تعالئ حتیٰ نصرهم سبحانه» ومن هذه الآية 
وغيرها بيان أن التوكل من أعظم أسباب النصرء وأهل الحق المهتدين إلى السبيل القويم 
بحاجة إلى الصبر على الأذئ والتوكل على المولیٰ حتئ ينصرهم الرب -جل وعلا-. 

١7‏ - [النحل:98-١١٠]:‏ أي: إذا أردت القراءة لکتاب الله مه فقل: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» معتمدًا بقلبك في دفع شر الشيطان عنك علیٰ الله تعالئ متوكلا عليه سبحانه» فليس 
للشيطان علیٰ أهل الإيمان والتوكل سلطان؛ أي: تسلطء وإنما يقوئ تسلطه على المشركين 
والمنحرفين. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


والآيات في هذا الباب كثيرة. 

ومما جاء في السنة من الأحاديث في التوكل ما يلي: 

-١‏ عن عمر بن الخطاب ذه أنه سمع النبي بإ يقول: «لو أنكم تتوكلون 
عل الله حق تو ؛ لرزقكم كما يرزق الطیر؛ تغدو خماصًا وتروح بطانا». 

حديث حسن» أخرجه: الترمذي في الزهد باب: /٤( ۳٣‏ 0۷۳) رقم (٤٣۲۳)؛‏ 
وابن ماجه في الزهد أيضًا باب: 4 ١‏ (5/ 194 ) رقم (٤٤٥٦)ء‏ وأحمد(۱/ )٠۰‏ واللفظ 


# [الفرقان:08]: ٭ وَبَوكَلَعلَالْحيَ 4 الذي له الحياة الكاملة المطلقة لوسَيَحٌ مدب‎ -٤ 
اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق.‎ 


ہےر ردا 


-٥‏ [الشعراء:۲۲۰-۲۱۷]: ل وبول عل الْعيِزٍ الم € العزیز بعزته يقدر على إیصال 
الخير ودفع الشر عن عبده؛ رحيم برحمته يفعل بعبده ذلكء وهو العالم بحال عبده حال 
قيامه وسجوده» وکل أحواله» يسمعه ويراه ویرعاہ ويعينه. 

٦۔۱۷-‏ [النمل:۷۹][الأحزاب:“ 548]: يستفاد من الآيات وجوب التوكل في تبليغ 
الدعوة إلى الناس: فمن توكل على الله أعانه وكفاه. فنعم المولئ ونعم النصير. 

۸- [الممتحنة: :]١‏ يخبر تعالئ عن الحال التي كان عليها إبراهيم وقومه في مواجهة 
اتکس ری الثقة بالله. تعالیٰ والاعتماد عليه؛ #وَإِلَيِكَ ابا )؛ أي: رجعنا إلى طاعتك 
ومرضاتك وجمیع ما یقرب إليك» لوَإِليْكَالْمَصِيرٌ 4 نوقن أن المصیر إليك بالموت والبعث 
فنحن نسعیٰ في الاستعداد لذلك انيوم متوكلين عليك يا ربنا. 

۹۔ [التغاين:١]:‏ سبق نحوها (إبراهيم» النحل» الأنفال...) [وأكثر مادة التفسير من 
تفسير السعدي]. ۱ تی 

-٠‏ [الطلاق:17: قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «من توكل علیٰ اللہ فإن الله 
يكفيه مهماته ويبسر له أمرة؛ فالله حسبه ولو حصل له بعض الأذية» والآية تفيد بمقهومها: أن 
من توکل علئ غير الله تخلئ الله عنه وصار موكلا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده 
وابتعد عن الله بقذر توكله علیٰ غير الله». اه بتصرف «القول المفيد» (۲/ ۱۹۲). 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «ما توکل أحد عل غير الله إلا خاب ظنه». 
«الفتاوئ» (۲۸/۱)۔ 


الشرح الجديد على القول المفيد 
له» والحاكم )۳۱۸/٤(‏ وصححه علامة الشام الشيخ الألباني.في الصحيحة رقم 
(۳۱۰)ء وحسنه علامة اليمن الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح /٦(‏ ۳۲۸). 

۲- عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي اة : «عرضت عليٗ الأمم فأجد 
النبيّ يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفرہ والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه 
الخمسة والنبي يمر وحده فنظرث فإذا سوادٌ کٹیژہ قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ 
قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد کثیر؛ قال: هؤلاء أمنك. وهؤلاء 
سبعون لقا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولِم؟ قال: كانوا لا يكتوون؛ 
ولا يسترقون, ولا يتطيرون» وعلیٰ ربهم یتوکلون). ۱ 

فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء:قال: «اللهم اجعله 
منھم). ثم قام إليه رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني منهم قال: «سبقك بها عكاشة). 

رواه الیخارق رقم )٦٦۷٥(‏ في الرقاق» باب: ٥٠ء‏ ومسلم رقم (5) 
واللفظ للبخاري. الشاهد من الحديث: «وعلئ ربهم یتوکلون). ٠‏ 

۳- عنه أيضًا کله قال: کان رسول الله وو يقول: «اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توکلت: وإليك أنبت» وبك خاصمت: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله 
إلااأنت أن تضلني» أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون). 

رواه البخاري رقم (/195) مختصرّاء وانظر: رقم (۹٦۱۰)ء‏ ومسلم رقم 
(۷۷۱). 

-٤‏ عن جابر #5 أنه غزا مع رسول الله وا قبل نجد فلما قفل رسول الله قفل 
معه فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة» فنزل رسول الله وتفرق الناس يستظلون 
بالشجر فنزل رسول الله تحت سمرة» وعلق بها سيفه 07 نومة فإذا رسول الله 3و 
يدعونا وإذا عنده أعرابي» فقال: «إن هذا اخترط على سيفي وأنا نائم فاستيقظت 
وهو في يده صللا فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلانًام'''ء ولم يعاقبة وجلس. 


)١(‏ وذكر المؤلف أربعة أحاديث: 


الشرح الجديد على القول المفيد ظ رق 


ووا البشاري رقم )۲۷٥۸۳(‏ ومسلم رقم :(AET)‏ 
فتویٰ اللحنة الدائمة ة للإفتاء )۲٥٦٢/۱(‏ رقم ٠(‏ 0۸°( . 
«حديث عمر بن الخطاب ذه عن النبي :لچ قال: ل اکم توكلونعلن ا 


حق توکله؛ لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطاناء. 
٤پ‏ "۶ھ" 9م" 


: ارك 90ھ مھ" فى صلوب ل0 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة؛ 


-١‏ أولها خديث عمرہ وسيأتي.شرحه من کلام اللجنة الدائمة بما أغن عن شر حنا له.. 

؟- حدیث ابن عباس: وهو مشروج في [شروح كتاب التوحيد: ياب من حقق التُوحيد...]. 
والشاهد منه: قوله في وصف الذين يدخلون الجنة بغیر حساب 9وعل َير کلوں &. 
قال الشيخ سليمان آل الشیخ -رحمه الله تعالیٰ-: «قوله : فوع رهد یکو کو ن € ذكر الأصل 
الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو اسه وضدق الالتجاء إليّه والاعتماد 
بالقلب عليه الذي هو خلاصة التفريد ونهاية ت تحقیق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من 
المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلهًا والرضا بقضائه...٠.‏ «التبسير» (ص ٠‏ °{ 
“- حديث ابن عباس في الدعاء: قال الإمام النووي -رحمه الله تعالق-: « لك أسلمت 
وبك آمنت)؛ معناه: لك انقدت وبك صدقت» «وعليك توكلت)؛ أي: فوضت أمري إليك» 
«وإليك أنبت)؛ أقبلت بهمتي وطاعتي وأعرضت عما سبواك» «وبك خاصمت)؛ أي: بك 
أحتج وأدافع وأقاتل». اه (۱۷/ ۳۲)۔ 

ثم من تمام توكله استعاذ بالله تعالئ من الضلالء فإن الثبات على الحق توفيق الله تعالیٰ 
وفضله. 

-٤‏ حديث جابر: «قفل»؛ رجع: «القائلة»؛ نوم وسط النهارء «العضاة»؛ الشجر» (أعرابي)؛ 
في رواية (مشركع)ء وقوله: «صلنًا)» مجردًا من غمده. فقال متهددًا (من يمنعك مني؟)؟ آی 
8 الخو تحب یلال ارز علق ھتران ا ت تن يد 
فكفاه الله تعالئ شره ودفع عنه أذاه. 


® الشرح الجديد على القول الفید 


ومعنیٰ الحديث: أن الناس لو خققوا التوكل على اللہ بقلوبهم واعتمدوا عليه 
اعتمادًا كليّا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا بالأسباب المفيدة؛ لساق 
نید ےپ رہ رج u‏ 

جح ید a‏ قدر الله يل المقدرات بها 
وجرت سننه في خلقه بذلكء فإن الله تعالئ أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» 
sS‏ 

قال تعالیٰ: #واتغوا أله وَل اکو لوگل الْمُزٌیثورں 4 [المائدة:٠٠]؛‏ فجعل 
التوكل مع التقویٰ التي هي القيام بالأسباب المأمور بها والتوکل بدون القيام 
بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان مشوبًا بنوع من التوكل؛ فلا ينبغي للعبد 
أن يجعل توكله عجرًا ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي 


لا یتم المقصود إلا بها كلها. 
وبالله التوفيق وصلیٰ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». . 
انتهت فتویٰ اللجنة الدائمة. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وجوب الجكم ہما أنزل اللہ 
وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله" 


117 فان الفح مالع اف روف اله تمان رن متهن اشااباھ كمال وعبادقة: 
الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال» 
وفي العقائد وفي الخصومات» وفي الدماء والأموال» وفي سائر الحقوق؛ فإن الله هو الحكم 
وإليه الحكم» فيجب على الحکام أن یحکموا ہما رج ہا 
إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله.. ٠‏ «عقيدة التوحيد» (ص51١).‏ 
وقال شيخ الإسلام ےو الاريببأن:من لِم يعتقد وجوب الحکم ہما أنزل الله 
علیٰ رسوله فهو كافر...». اھ وسيكرر. 
وقال ا ام -غفر الله له-: «والحق الذي هدئ إليه كتاب الله تعالیٰ وسنة 

۰ رسوله ولاو أن الحكم بما أنزل اللہ شام لكل ما أوحئ الله إلیٰ عبدہ ورسوله ليبينه للناس؛ 
وليحكم به بينهم أولًا وقبل كل شيء في الاعتقادء ثم في العبادات ثم في المعاملات لا العکس: 
كما وهم منتجو الفكر الإسلامي ومستهلكوه.. 
وقال: أكثر الحركات والأحزاب الموصوفة ب (الإسلامية)في هذا الجيل اتخذت كلمة 
[الحكم ہما أنزل الله] شعارًا لھا:.. ولكنهم باتباعهم رأيّهم وفكرّهم ضیقوا المغنیٰ الواسع 
للحكم ہما أنزل الله فقصروہ على فقه المعاملات وخصوا به الحكام...». [الحكم بما أنزل 
الله فرض عين]. 
تنبيه: هل يقال: توحيد الحاكمية؟ 
قال الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخل في التوحيد 
والتحاكم إلا غيره من أنواع الشرك؛ لأن معنئ (لا إله إلا الله) ومقتضاها ومدلولها: التحاكم 
إل كتاب الله وسنة رسوله وال ومن تحاكم إلى غيرهما؛ فإنه قد أخل بكلمة التوحيد 
فأخل بمقتضیٰ (لا إله إلا الله محمد رسول الله)...). «إعانة المستفيد» (۲/ .)١15:-169‏ 
فهو داخل في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية كما سيأتي. 
سؤال: فهل يجعل توحيد الحاكمية قسم رابع أو خامس لأقسام التوحيد؟ 
لا نعلم ذلك واردًا عن السلف. بل هو مُحدَّثء والدندنة بالحاكمية لدئ الحزبيين تشبه دندنة 


ری ہو الجديى على ھا اس 


4 قال الله تعالئ: اومن لم سکم يمآ اَرَلَ الہ مويك هه لكين‎ -١ 


[المائدة:٤٤].‏ 
-١‏ وقال تعالیٰ: اوس لر يكم يمآ اَل ام تأؤكتيك هُمْ ليرد * 
[المائدة:٥٤].‏ 
۳- وقال تعالیٰ: سے صظ يمآ ال 8 َه ویک کیک هم لسوت 4 [المائدة: 
۷ء 


-٤‏ وقال وک يتم يما رل اله ولا امن واشدره 


أن يفوسوك عن بع مآ آَل ملك > [المائدة:4]. 
9 - وقال الله تعالیٰ: كم اة دون ومن سن نَأ اور مون 4 
[المائدة: ١‏ 6]. ۱ 2 


- وقال يوسف اققتاۃ: طن الْحكْم يوار آلا يبدا ليه ديك الاقم 
ولڪ رالناس لا علوت 4 (یوسف:٤٤].‏ 
۷- وقال يعقرب اك: فإإِنِ اكم 1 و لٹ 
یلو0 € [يوسك:1]. جو 
۸ وقال الله تعالئ: لما لھم ین دونو من وَل ولا شر فى حَكيه- لحا 4 
[الکہیف:٢۴].‏ ۱ 0 
۹- وقال تعالیٰ : و تک تق گر ور سرغ التب 4 هرم »1 


وس مور م د ره 


-٠‏ وقال :ألا له کم وهو اسم اکن 4 [الأنعام:37]. 
01 ولف سام دون الشك إل بنش الح كه کا 
[الأئعام -.]١۷‏ 


الشيعة بالإمامة» وإن اختلف الاسم فالمسمیٰ واحد والغاية واحدة. 
وقد أنكر ذلك الشيخ صالح الفوزان واللجنة الدائمة وغيرهم. 


الشرح الجديد على القول الفید رق 


7 وقال اسر رجات ا نتر یکاہ أل فک 
الْكنبَ مُقَصَلة 4 [الأنعام:4 STS .]1١‏ 
۱ ۳- وقال تعالیٰ: ام ر رک وا کر ا كرفو ل لت ما کم اا ید م 
رالا سکام قس کی را رر ایک ممتي 4 1س× 

-٤‏ وقال تعالیٰ: © وما اَلَف فيه من سَىْء مد إل آله ا گے الله رد 


EE 


يه و ڪلت وه و أب م4 [الشورئ:١٠].‏ 

6- وقال -تبارك وتعالى-: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يُحَكْوَكَ فیا 
کر بم ثم لآ جس واف سیه راما فَضَيْتَ وسلّموا سلا 4 [الساء: 
10[ 

-٦‏ وقال تعالیٰ: # الس اله باكر امن # [التين:۸]. 

۷- وقال تعالیٰ: #له للدي وله عون # [القصص:88]. 

ول موی ا رو راک نا کے اک کا مج 
لفكي ٭ [الأعراف:۸۷]. ۱ 

۹- وقال تعالئ: # # الہ یأمرم أن نودوا المي لله اهلها ودا حکمٹم ہیں 

الاس أن تحَكموأ دل نآ یکا بو کر يد إن So‏ 
e‏ 


و عرس سے وہ د مو شاو 5 
واا لیگ قان لزعل في شىء فردوه للا لله والرسول إن کے تومنونَ باه واوو 


دو 2 وس2 


الخ ذلك قَ خَیْروََحسن تَأوِيل 427 [النساء:مه-9ه]. 


. ذكر المؤلف -غفر الله له- أدلة كثيرة في الباب وشرحه كما يلي:‎ )١( 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالیٰ-:‎ :]٦۷ »٤ ٤٠٤٥ [المائدة:‎ --١ 
«فانظر كيف سجل الله تعالئ علئ الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق» ومن‎ 
الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم ہما أنزل الله كافرًا ولا يكون كافرّاء بل هو كافر مطلفًا‎ 
إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد وما جاء عن ابن عباس نت في تفسير هذه الآية يدل على‎ 
أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل من الملة وإما كفر عمل لا ينقل من‎ 


DD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


الملة...». «رسالة في تحکیم القوانین) (ص٥-۸).‏ 

وأما أهل التكفير فهم يستدلون بالآيات على الكفر الأكبر» وهذا باطل وأكثر السلف أن 

المراد به الكفر الأصغر وعلئ كل سيأتي بيان الشيخ في الحكم الذي يكفر الكفر الأكبرء 

وفيما لا یصل إلى ذلك قریبّاء وهناك نورد المراجع 

-٤‏ [المائدة:۹٤]:‏ أمر الله كله نبيه أن يحكم ہما أنزل الله تعالئ في كل أموره مع أتباعه 

وأعدائه ثم حذره من كيد أهل الأهراء 0 الناس عن الحكم ہما 

أنزل الله تعالئ إلى غيره إما كليّاء وإما جزئيًا فهم ساعون إلى هذه الفتنة» ويستفاد من هذه 

الآية أن ما من صاحب هوى إلا وهو يدعو إلى تحكيم غير ما أنزل كليّا أو جزئيًا تارة بقوله 

وتارة بعمله ومنهجه. 

ولا یصدق في الدعوة إلئ الحكم بما أنزل الله قولا وعملًا إلا من سلم من الأهواء» وهم أهل 

القرآن والسنة. 

-٥‏ [المائدة:٥٥]:‏ ثم أنكر الله تعالئ على أهل الأهواء والنفاق الذين لا يريدون إلا حكم 
. الجاهلية بدلا من حكم الله تعالئ» والجاهلية تشمل ما قبل الإسلام» وكل ما خالف الإسلام 

فهو جاهلية ويدخل في ذلك القوانين والديمقراطية والأعراف والأسلاف ليلد 

المخالفةء والإضافة إلى الجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. 

ومن أَحسل *؟ أي: لا أحد أحسن ين او كا زوم يوقو ؛ أي: أهل اليقين والإيمان 

يعلمون أن حكم الله تعالئ لا أحسن منە ولا يُصلح العباد إلا حكم الله تعالیٰء وأما أهل 

الجهل والريب فهم فهم لا یفھمون هذا على وجهه. ولذلك تجدهم يحكمون أو يرغبون في 

غيره -عيادذًا بالله-. 

وانظر: دإعانة المستفيد» (۲/ ۱۷۳-٣۱۷)ء‏ «القول المفيد) (۲/ ۲۸۳ -۲۸). 

تنبيه: إضافة الحكم إلى الجاهلية لا يلزم منه الكفر الأكبر» بل يكون أكبر ویکون أصغر 

بحسب فاعله. انظر: «الإيمان لا عبيد) (ص ۹۰)ء «الحكم بغير ما أنزل الله» للعتيبي (ص 

(1-1 

-٦‏ ۷- [يوسف:٠٤»‏ 1۷]: أخبر سبحانه عن يوسف أن الحكم والتصرف والمشيئة 

والملك كله لل وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا الله ثم قال تعالیٰ: ذلك الین اقم 4؛ 

أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم الذي أمر 


الشرح الجديد على القول المفيد ظ 


کہ مع در 


اله به ولآ ڪر لتاس لا عسوت ). اھ من تفسير ابن كثير مختصرًا. 

وقد استدل بهذه الآية الخوارج علئ تكفير الصحابة -أصحاب صفين- ورد عليهم ابن 
عباس. وانظر: كتاب العتيبي (ص44). 

۸- [الكهف:٠۲]:‏ وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني؛ فإنه 
الحاكم في خلقه قضاءً وقدرًا وخلقًا وتدبيرًاء والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. 
والآية دليل على إفراد الله تعالئ بالحكم» وأن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله تعالیٰ فهو 
مشرك وأما من لم يستحل فذلك الشرك الأصغر كما سيآتي. 

4- [الرعد: ١‏ 5]: أحكام الله تعالئ في غاية الإتقان والحكمة لا خلل فيها ولا نقص: بل هي 
مبنية على العدل والقسط والحمد فلا يتعقبها أحد» ولا سبيل إلى القدح فيها بخلاف حكم 
غيره؛ فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. 

.]۷- ٥٤ :فسوی[]۷-٦[ هذه الآيات كسابقتها‎ :]0۷-٦٢:ماعنألا[‎ -11١-١ 

۲- [الأنعام:5١١]:‏ يقول الله تعالئ لنبيه وة قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون 
غیرہ ط اَی َك کا 4؛ أي: بيني ويدكم وهو ار یار رکم الكتب م 
أي: مبينا. 

وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «أي: قل يا أيها الرسول؛ # أَنََير ألو اتی 
گا أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه؛ فإن غير الله محکوم عليه لا حاکم وکل تدبير 
وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وإنما الذي يجب أن يتخذ 
حاكمًا فهو الله وحده لا شريك لە؛ الذي له الخلق والأمر...». اه 

ويستفاد من الآية أن الموحد لا يحاكم خصومه إلى المحاكم ونحوها التي تحكم بغير ما 
أنزل الله تعالئ» بل يطالبهم بالتحاكم إلى الشريعة» ولا یدخل المحاكم تلك إلا أن يضطروه 
إليها. 

۳- [الشوریٰ:٢۲]:‏ آم4 الاستفهام إنكاري» يذم المشركين كيف اتخذوا لهم أربابًا 
وشركاء من دون الله تعالئ» يحللون لهم الحرام ويحرمون الحلالء ويدعونهم إلى الشرك 
والبدع» ولولا الأجل الذي كتبها لهم لأهلكهم عاجلا. 

ويستفاد من الآية أن تشريع غير الله تعالیٰ شرك لا يجوز متابعته» بل يجب على العباد أن 
يتبعوا ما شرع الله تعالیٰ في العقائد والعبادة والمعاملات وغير ذلك. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


٤۔‏ [الشورئ: :]٠١‏ قال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله له-: «الذي يقصر هذا التحاكم 
إلى الكتاب والسنة عل المحاكم الشرعية» فقد غالط لان المراد: التحاكم في جميع 
الأمور» جميع المنازعات: في الخصومات المالية وغيرهاء وفي أقوال المختهدين» وأقوال 
الفقهاء» وفي المناهج الدعوية» والمناهج الجماعية؛ لأن الله تعالئ يقول: * وما حلفم فيه فيه 
سىء € و(شيء) نكرة في سياق النفي فتعم كل نزاع وكل خلاف سواء في الخصومات أو 
في المذاهب أو في المناهج...». «إعانة المستفيد» (۲/ 156-1515ط. الرسالة). 

وقوله تعالیٰ: #فَحَكْمَهإِلَ او 4؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله جاع . 

6- [النساء:10]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «فأقسم سبحانه بأجل مقسوم به 
-وهو نفسه كز - علیٰ ألا ينبت لهم الإیمانہ ولا يكونوا من أهله حتیٰ بُحکموا رسول الله وز 
في جمیع موارد النزاع في جميع أبواب الدين ثم ضم إلى ذلك انشراح صدورهم بحكمه حيث 
لا يجدوا في أنفسهم حرجًا وهو الضيق من حكمه. بل يقبلوا حكمه بالانشراح والتسليم 
فلا يعارض بعقل ولا برأي ولا هوی ولا غیرہ.. 3 ع 088" 
وقوله تعالیٰ: لا ىڑمنُورک 4؛ راجع إلى التفصیلء فمن استحل الحکم أو التحاكم إلى غير ما 
أنزل الله فهو الكفر الأکبر؛ والنفي هنا نفي لأصل الإيمان. 

وإن لم يستحل فالنفي هنا لكمال الإيمان لا لأصله. وانظر: «الحكم بغير ما أنزل الله» 
للعتيبي (ص۹۰-۸۹). 

-٦‏ [التین:۸]: # الس اه لمك َي € بلئ فلا يجوز التحاكم إلى غيره. 

جج تا 

۸۰- [الأعراف:۸۷]: یکم أ بَا 4 بنصر المحق وإهلاك المبطلء وهر حير 
E ۶‏ 
' 19- [النساء:0۹-۸]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: « قن لَلرَعَل في سَىْءٍ © الآية: 
وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى 
الله ورسوله لا إلیٰ أحد غير الله ورسوله» فمن أحال الرد على غيزهما فقد ضاد أمر اللہ ومن 
دعا عند النزاع إلى حکم غير الله ورسوله؛ فقد دعا بدعوئ الجاهلية. فلا يدخل العبد في 
الان بے ےو ےیکت ان ومنو يأل 


ce‏ ت 


واوو الاینر &. 


الشرح الجديد على القول المفيد ) © 


قلت: 

ولا تكون حاكمًا بالعدل إلا إذا حكمت ہما أنزل الله وأما إذا حكمت بغير ما 
أنزل الله فقد حكمت بالظلء”". 

قال الله تعالیٰ: باود نا بَعلنَكَ مه ف آلأرض فح بی الاس لق ولا نيع 


اوی ميك ڪن سبيل آله إن آل ET‏ عَذَابُ شرید ہما سوا يوم 
لساب € [ص:17]. 

قلت: ` 

ولا تكون حاكمًا بالحق إلا إذا حكمت بما أنزل الله» وأا إذا حكمت بغیر ما 
أنزل الله فقد حكمت بالباطل. 


نئسيه. 


ہو کور ۴ 


قوله: ل ذلك حي وَآحْسَنٌ اويل 4؛ أي: هذا الذي 5 به من طاعتي وطاعة رسولي 
وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلى وإلئ رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم وهو 
سعادتكم في الدارين» فهو خير لكم وأحسن عاقبة...». (بدائع التفسیں) (۳۰۰/۲٤)۔‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «لا ریب أن من لم يعتقد ؤجوب الحكم بما أنزل الله 
عل رسوله فهو کافر؛ فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما 
أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما 
يراه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام. يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله 
۔کسوالیف البادية -أي: عادات من سلفهم-» وكانو! الأمراء المطاعين ویرؤن أن هذا هو 
الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الکفر؛ فإن كثيرًا من الناس أسلموا 
ولكن لا يخكمون إلا بالعادات الجارية» التي يأمر.بها المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا 
يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم یلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل 
الله فهم كفار وإلا کانوا جهالا». «منهاج السنة؛ /٥(‏ ۱۳۰)ء «عقيدة التوبحيد) (ص۷١٤١).‏ 


الشرح الجدید على القول المفيد 


الثانی: ‏ .أن يقول: إن الشرع والقاتوت سواء ولا فرق+ وهذا أیضا کثر أكيز 


الثالث: أن يقول: إن القانون أفضل وأولئ من الشرع» وهذا أيضًا مخرج من 
الملة وهو أقبح الثلاثة. 


الرابع: أن يعتقد أن الواجب تحكيم شرع الله ولا يجوز تحكيم غيره» ولكنه قد 
يحكم بغير ما أنزل الله لهوئ في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو لأمور 
سياسية» أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع. 

فهذا يكون ناقص الإيمان» وقد انتفئ في حقه كمال الإيمان الواجب» وهو 
بذلك يكون کافڑا كفوًا أصغرء وظالمًا ظلمًا أصغرء وفاسقا فسقا أصغرء كما صح معنیٰ 
ذلك عن ابن عباس اتيد ومجاهد وجماعة من السلف -رحمهم الله وهو قول أهل 
السنة والجماعق خلاقًا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم والله المستعان'''. 

انتھیٰ من كلام الشيخ العلامة عبد العزیز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالیٰ- 
كما في مجموع الفتاوئ له )٦٦٤/١(‏ جمع الطيار وأحمد بن عبد العزيز بن باز. 


)١(‏ هذا التفصيل هو الذي عليه عامة أهل السنة ونقل علئ ذلك الإجماع. 

انظر: «الطحاوية» ))۴۳۲٣-۳۲۳(‏ «مدارج السالكين» ))751/-756/١(‏ ط. دار طيبة. 
«الحكم بغير ما أنزل الله» للعنبري (ص 5-74 07» ونقل ذلك عن جمع غفیر من السلف والخلف 
فراجعها هنالك وانظر: «الحكم بغیر ما أنزل الله» للعتيبي (ص٦٦-٦٢)ء‏ وكتاب «التحذير من فتنة 

٠‏ التكفير» جمع علي حسن الحلبي» وكتاب «أصول التكفير» للرحيلي» وغيرها. 
وأما من تحاکم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله تعالیٰ فھو: إما يرئ أن هذا أصلح من حكم الله 
أو مساويًا أو يعتقد أنه لا يجب العمل بحكم الله تعالیٰ؛ فهذا كافر ومنافق. 
وإن كان لا يعتقد ما سبق» بل اضطر إلى ذلك كالاضطرار إلى المحاکم؛ أو دفعته مصالحه 
إليهم فهذا لا يكفر. وانظر: نحو هذا: «القول المفید» (۲/ ٢٦۲٦ء‏ ٢۲۷۸-۲۷)ء‏ (التيسير) 
(صغ .)٥ ٥٦-٥٥‏ 


الشرح الجديد على القول الفید 


وعلئ المسلمين إذا حكموا بما أنزل الله أن يقبلوا حكم الله ولا يبحثوا عن 
سواه» فإن المؤمن يقبل حكم اللہ والكافر والمنافق لا يقبلان حکم الله.. 

قال الله تعالیٰ: 22 5 تر ای الذي یک فأ يبا من اتکی ينعو کک أن یکم 
0990 مود 4 [آل عمران:19]. 00 

وقال تعالیٰ: الم تر ال رمو أَنَهُمْ اموأ يمآ رليك وما اَل من كنك 


ہے .ورس سره سے ص ےہ ر وسر > سم 0 7 000 1 0-۲ مو مھ 
ےت 006 ل 


رص سے سرس چ سر سرو ۽ ر سو تد هه ہی 


1 تحت و © © کیک ارت OES‏ 
وَعِنْلهُمَ وف لهم ف آنشھ م قرلا بلکا € [النساء:٠٦-٦٦].‏ 
5 ۶ 55 سم ستل ry‏ ع بزع 2 
وقال تعالیٰ عن المنافقين: # ويقوأوت ءامنا يألو مو" وأطعنا ٹم سول ريف 


کمچ 


نومك ونا اوک المؤْمنِيت © ودا موأإِلَ اک ورس ولو لحم یتم لد رض َنم 
عضو لیا ونیک لوا مدعني © ای لويم کرد رض ااا اما ا فوت أن عة 3 


ید ی رلک کیک م ر و سے ا E‏ منت دا دموا إل آل ورسولوے 


رص و 1 وس عا ته 9 وو س ےس مسر سے 
ینکیم رات رتا يك حم 2 الْمْفْلحُونَ (2) ومن بطح الله وو وش آله 


لفاون 4 [النور: 497 -07]. 


اليم اذا 


ودوك مہ 


)١(‏ سبق بيان حکم من سعیٰ إلى التحاکم إلى غير ما أنزل الله تعالیٰ. 
ئ وت تت سج و 
فھو منافق. 
-١‏ [آية آل عمران:۲۳]: أي: ألا تنظر وتعجب من هؤلاء -أهل الكتاب- يعون یکپ اہ 4 
القرآن الكريم لیحکم في أمرهم فیفرون ويتولون وهم معرضون عن اتباع الحق لا يريدونه 


كك الشرح الجديد على القول المفيد 
تحريم تصویر ذوات الأروا "2 


لرسوخ الكفر في قلوبهم. 

۲- [آیات النساء: :]17*-7٠‏ هذه الآيات في امل التفاق الذين یزعمون أنهم آمنوا بالرسالةق 

وهم كاذبون في هذا الزعم ولو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى 

الطاغوت. ۱ 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «وهذه الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم 

إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا». اھ 

وود ایروا أن مروا بد 4؛ أي : : بالطاغوت» فلا يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت وترك 

التحاکم إليه. 

ويرد اَلشَيْطانُ شعن أن َم 4 بالتحاكم إلى غير ما أنزل اللہ وهذا هو الضلال المبين. 

© ودا قل مک الآية: أي: إذا دعوا إلى التحاكم إلیٰ الله ورسوله أغرضوا واستكبروا 

ونفروا وصدوا غيرهم؛ لما في قلوبهم من النفاق والبغض للدين» ثم هددهم الله سبحانه 

بالفضيحة وإنزال القرآن لفضحھم أو إنزال المصائب والتنکیل بهم» عندها يرجعون إلى 

الأيمان الکاذبة كعادة أهل النفاق والضلال... 

انظر المراجع السابقة: «إعانة المستفيد)» (۲/ .)۱٦۷- ٦٦۳‏ 

۳۔- [آیات النور ٤۷:‏ -07]: هذه الآيات كسابقتهاء وقوله تعالیٰ: #مذّعِنء os‏ 

ذلك لأجل أنه حكم شرعي وإنما أذعنوا لأجل موافقة أهوائهم فلیسوا ممدوحين» بل 

مذمومين بالمرض في قلوبهم والشك والظلم... 

وقوله تعالیٰ: لصت يحيد عن الحق ويظلم» وذلك منفي عن الله تعالیٰ وعن رسوله ولكن 

المنافقين الظالمين لا يؤمنون... 

ثم مدح أهل الإيمان بالمسارعة إلى حکم الله تعالئ والانقياد له... انظر: (تفسیر السعدي». 
)١(‏ قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «هذا الباب عقده المصنف -النجدي- في 

كتاب التوحيد؛ لأن التصوير سبب من أسباب الشرك ووسيلة إلى الشرك الذي هو ضد 

التوحيد كما حدث لقوم e‏ صور الضالحين ونصبوها في مجالسهم وآل بهم 

الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله فأول شرك حصل في الأرض كان بسبب التصویر... 
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فمن أعظم ؤسائل الشرك وأسبابه التصویر ونصب الصور وتعليقها...». «إعانة المستفيد» 

.) هه‎ /٢( 

تعريف التصوير لغة: هو صناعة الصور واختراعها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. 
«المعجم الوسيط» (ص058)» «القاموس المحیط) (ص558)» وغيرها. 

. - وقال ابن القيم -رجمه الله تعالیٰ-: «فأما الصورة فهي کل ما تصور من الحیوان سواء في 
ذلك الصور المنصوبة القائمة التي لها أشخاصء وما لا شخص لها من المنقوش.في الجدار 
والمصور فيها في الفرش والأنماط. .6 Aa‏ . ط. 3 
حکم التصویر لذوات الأرواح بأي نوع كان حرام: 
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالیٰ-: «قال أصحابنا وغيرهم: تصوير الحيوانات -يعني: 
المخلوق الحي- حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأخاديث» وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعه حرام بكل حال» لأن فيه 

مضاهاة بخلق الله تعالئ وسواء كان في ثوب أو بساطة أو درهم أو دينار:أو فلس أو إناء أو 
. حائط أو غيرها...». اه 
وقال ابن الملقن -رحمه الله تعالیٰ۔- في شرح حدیث «إن أولتك إذا كان فيهم الر جل الصالح 
فمات بنوا علیٰ قبرہ مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله»» قال: 
«في الحدیث دليل على تحریم تضوير الحیوان خصوصًا الآدمي الصالج ہمواء کان التصویر 
في حائط أو ثوب أو ورق أو مجسدًا...». «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام) .)٦۸۹/٤(‏ 
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: «قد تكاثرت الأدلة عن رسول الله !ال في النهي 
عن التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا 
أن يصور غيره من ذؤات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز ونحو ذلك.:.». «فتاوئ 
إسلامية) (۳/ ۳۰۸)۔ 
حکم التصوير الفوتوغرافي والفیدیو -الصور المتحركة-؟ 
قال الشيخ صالح الفوزان -غقر الله له-» عند حديث: «كل مصور في النار): «هذا الخديث 
فيه وعيد شديد فقوله: «كل مصور» هذا يشمل جميع أنواع التصویر سواء كان نحنًا أو رسمًا 
أو كان التقاطًا بالآلة الفوتوغرافية التي حدثت أخيرًا لأن من فعل ذلك يسمئ مصورًا وفعله 
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غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم وإلا فالنتيجة واحدة كل هؤلاء 
قصده إيجاد صورة: لماذا نفرق بينهم والرسول با يقول: دکل مصور في النار»؛ ما هو 
الدليل إلا فلسفة يأتون بهاء وأقوالا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام الرسول باز 
برأيهم» والمحذور الذي في الصور الفوتوغرافية أو التمثالیة أو المرسومة هو محذور واحد 
وهو أنها وسيلة إلى الشرك» وأنها مضاهاة لخلق الله تعالیٰ كل منهم مصور والنتيجة واحدة» 
والمقصود واحدء فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره؟ ْ 

إن لم يكن صاحب الآلة أشد؛ لأن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من التي ترسم 
فالمعنیٰ واحد. لا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل في التفريق بين الصورء ومعلوم أن 
كلام الله وكلام رسوله واش لا يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله لا 
باجتهادات البشر وتخرصات البشر وفلسفات البشرء هذا مردود على صاحبه» وهذا 
معروف من أصول الحديث وأصول التفسير أن العام لا يخصص إلا بدليل ولا بخصص 
العام باجتهادات من الناس يقولونها. 

هذه قاعدة مسلمة ومجمع عليها فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون: (إن التصوير 
الفوتوغرافي لا يدخل في الممنوع) إلى آخره؟ 

كل هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين؛ القواعد الأصولية تأبئ هذا 
كله وهم يعرفون هذا ولكن -سبحان الله- الهوئ والمغالطة أحيانًا يذهبان بصاحبهما مذهيًا 
بعيدّاء يقول الرسول اة : «كل مصور في النار»» ويأتي فلان ويقول: (لاء المصور 
الفوتوغرافي ليس في النار)». «إعانة المستفید؛ (۲/ .)۳٦٣-۳٣۹‏ 

- وجمهور العلماء على تحريم التصوير الفوتوغرافي والفيديوء وأجازها قلة واستدلوا 
بتعليلات وقياسات عليلة» بل ساقطةء فتارة قاسوها على المرآة» وقالوا: إن المصور لا عمل 
له إنما العمل للآلة» وقالوا هو لم يضاه خلق الله إنما نقل صورة نفس الخلق» وقال بعضهم: 
الصور المتحركة تباح لفائدتها في نقل الدروس... إلخ. 

: والجواب على هذه الشبه: 

١‏ - الأدلة على تحريم الصور عامة ولا مخصص لها -كما سبق من كلام الشيخ الفوزان-. 
۲- هذه تعليلات وقياسات في مقابل النص الصريح والتعليل أو القياس في مقابل النص 
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فاسد الاعتبار. 

“- التصویر الفوتوغرافي أعظم مفسدة وأكثر مضاهاة من التصوير بالرسم أو النخت لسهولة 
وكثرة انتشاره ودقة تصويره وتزيينه للصورة وتكميلها وغير ذلك» والصورة المتحركة شر 
من الثابتة لما فيها من المضاهاة أكثر -في الصورة وفي الحركة والکلام...-؛ فتأمل. . 

في الفلم ونحوه» أما المرآة فلا یبقیٰ ولا يستقر.. 1 

-٥‏ ويقال له أيضًا: التصوير.بالآلة عن عمل ومعالجة بخلاف الظهور على المرآة فلا عمل 


-٦‏ من صوّر بالآلة يقال له مصور لغة وشرعًا وعقلاء ولا يقال هذا في حق من وقف أمام 
المرآة. ۱ ۱ 

۷- ويقال لمن قال: (المصور بالآلة لا عمل له): وهذا باطل شرعًا وعقلا یکاد الشخص 
عندما يسمع مثل هذا الكلام أن يضحك من ركبته. لركاكة هذه الشبهة» كيف لا عمل له وهو 
يأتي بالآلة -أو الفيديو- ويضع فيها الفلم ويوجه عدسة التصوير نحو المراد تصويره» ثم 
يضبط العدسة بمقاسات معينة ويقوم بضغط زر التصوير.ثم في بعض الحالات يزاد تحميض 
الصورة» وإبرازها عن طريق معمل خاص يبذل فيه الجهد والوقت...» ثم بعد هذا يقال لا 
عمل له!!! 

۸- وهذه الشبهة (لا عمل له) تعتبر فتح باب لاستجلال ما حرم الله تعالیٰ ورد النصوص 
الشرعية. 

فيقال: لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي فقط أما المعتصر بالآلات فلا يحرم!! 
ويقال: لا یسمیٰ القاتل قاتلا إلا إذا باشر بيده أما لو قتل بالبندق فلا يسمئ قاتلا؛ لأنه لا عمل 
له إنما ضغط زر البندق فقتلت!! 

ويقال: إن صناعة التماثيل بالآلات لا يحرم إنما يحرم نحتها باليد!!!... وهلم جرًا. 

فهذه الشبهة فى الحقيقة لا تساوي فلسّاء فالدعوة إلیٰ التصوير دعوة إلى الشرك والوثنية. 
4- ويقال أيضًا: إن عندكم تناقضًا في كلامكم لو أن شخصًا صور باليد؛ فإنه محرم وإذا 
صور نفس الشخص بالآلة فإنه بجوز!! مع أن الصورة هي الصورةء والمصور باليد هو 
المصور بالآلة نفسه» والعملان كلاهما تصوير» ولا فرق بين الصورتين في المنظر فلا يكاد 
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يفرق بيئهما إلا ذوو الخبرة» فكيف هذا حرام وذاك حلال؟!! . 
هذا تناقض والتناقض ذ في القول دليل علئ فساده وبطلانه. 
اج امرس سط اھ ارجا قوط AEA‏ 
وهذا باطل لغة وشرعًا وعقلا؛ فان صنع الصورة يعتبر مضاهاة من حيث هوء فلو سألت 
العارف باللغة عن ذلك لقال: يسمئ تصويرًاء وإذا كان تصويرًا فهر مضاهاة لخلق الله تعالیٰ۔ 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «ولآن المضاهاة لا يشترط فيها القصد وهذا هو 
سر المسألة فمتیٰ حصلت ثبت حكمها...». «القول المفيد» (Y/Y)‏ 
وب تہ ل ل 
۔الآراء والفلسفة. : 
اکا کم اش لس تا سک 
فالجواب: وفيها أضرار وإثمها أكثر من نفعھا والقاعدة الشرعية (درء المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة)» فالنظر المحرم حاصل من التساء إلى الرجال -مشايخ الدش- قال تعالیٰ: 
ط وق لَلوْينَتِ يَقشضم من أَتصَرِهن € [النور: .]5١‏ 
. وحصول اللعن للمصور -«لعن الله المصورين»-. وأنه أشد الناس عذابًا وأظلمهم كما في 
حديث ابن مسعود وأبي هريرة «وأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب ولا صورة)ء وأنه وسيلة 
إلى الشرك, وأن إباحته معارضة للأدلة... إلخ. 
فهل هذه المفاسد وغيرها تعدلها الفائدة المزعومة» لقد انتشر الإسلام في أول الأمر دون 
ارتكاب ولا وجود هذه القنوات والفيديوهات أضعاف انتشاره اليوم» ولما ضعف اليوم 
وكثرت المعاصي واستحلت بأدنئ الحيل قل دخول غير المسلمين في الإسلام... أفلا 
تعقلون؟ فخیر الهدي هدي محمد مَل . 
۲- شبهة (يظهر فی هذه الفيديوهات والقنوات علماء هذا دليل على جواز التصوير): 
والجواب: قال 5 اللجنة الدائمة: لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام 
ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله. 
:والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه بل ذلك منكر للادلة 
الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة. اه بواسطة «تصوير المشايخ بالفیدیو 
لا يجوز» (ص٤)‏ هامش. ۱ 
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. عن أبي طلحة ذف قال: قال رسول الله 488: دإن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه‎ -١ 
۱ كلب ولا صورة).‎ 

رواه البخاري رقم (٥٥٦٢)ء‏ ومسلم رقم .)5١١5(‏ 

صوس اھ مد گنا سمعت رسول الله و يقول: «إن أشد 
الناس عذايًا عند الله يوم القيامة المصورون». 

رواه البخاري رقم (٥٦٥٦۵)ء‏ ومسلم رقم (1 ١‏ ١؟).‏ 


- فيقال لأصحاب هذه الشبهة: الحجة في كتاب الك لال ر رایت 
الحجة في عمل خالف عامله الكتاب والسنة بقصد أو بدون قصد غ انيعو موا ما أَنزِلٌ لیم ين 
OES‏ ا للا مَائا ک2 € [الأعراف:"1]. 

قال شیخنا -رحمه الله تعالیٰ-: «لا تختروا بقول فلان وفلان» ,ت20 كتاب الله وسنة 
رسوله)۔ اه «حكم التصوير» (ص١١).‏ ۱ 
هناك علماء كثيرون أنكروا هذا كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ السعدي واللجنة 
الدائمة والشيخ الألباني والشيخ الوادعي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ عبد العزيز 
رحبت تي ہو ت وھ رر یھ و وما بد 7 1 
الوهاب الوصابي وغيرهم. 

فجمهور أهل السنة علئ تحريم ذلك والأدلة معهم والمجيزون قلة والأدلة ترد عليهم فما 
لكم كيف تحكمون؟! 

انظر: (كتاب: لله ثم للمشايخ والدعاة» وكتاب تصویر المشايخ بالفيديو لا يجوزء وكتاب: 
حکم التصوير للوادعي» وكتاب: التحذير من فتنة التصویر... وغيرها). 
وأما ظهور بعض العلماء علئ شاشة القنوات مثلّا فهذا بغير رضاهم كما صرحوا بذلك. , 
قال الشیخ ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: «وظهور صورتي ليس دليأا على إجازة التصویر ولا 
علیٰ رضاي بە؛ فإني لم أعلم بتصويرهم لي». اه دفتاوئ اللجنة» (۱/ ٤٤٤٦ء‏ ط. و" 
المعارف). 

انظر هذه الزذود في امرجم السابقة لاسيما كتاب تصوير المشايخ» وانظر كتاب: المفيد 
علیٰ كتاب التوحيد (ص ٣-۳٣۰٣‏ 70). 
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“ا عن أبى.هريرة 46 قال: سمعت رسول الله و يقول: «قال الله كله : ومن 
مرح او كس لم 0 
رواه البخاري رقم (۹ وڈ ومسلم رقم ١ ١(‏ 0 


* ذكر المؤلف ثلاثة الحاديث وي الباب أكترمن عشرين ديا‎ )١( 
حدیث أبي طلحة:‎ -١ 
دل الحديث علیٰ أن الملائكة تمتنع من دخول البيوت والمساجد والمدارش ونحوها التي‎ 
وجد فيها صورة لذوات الأرواح أو كلب وإذا نفرت الملائكة حلت الشياطين.‎ 
ؤهذا ردٴعلیٰ من يقتني الصور ويقول الوغيد علئ المصور لا علينا.‎ 
ارات : قال الشيخ ابن باز -رحمة الله تعالق-: (كما أن الأدلة وردت في لعن المصور‎ 
وتوعدھم بال لنار دیشر د ھک‎ 
ذللفء قال تعالیٰ: وئ رل يڪم فى الكتب أن | ذا عم نت اللہ یکر يها و مسكبرَا چا ها‎ 
دقع وأ مه ی وا فی حَدِبثٍ عبرو نک إا کک السا‎ 
٤٤-٤۳ فهذه الآية تدل علیٰ أن الراضي بالفعل لقال ». «الجواب المقيد» (ص‎ 
۱ .دس‎ i 0 ٤-۰۶ ٣ص( «التحذير من فتنة التصویر)‎ ٠ 
کک ديت اب مود‎ 
قال النووي -رحمه الله تعالیٰ- في قوله: «أشد الناس عذابًا) و«اظلم.. : «قيل: هذا‎ 
اعا و ي چا لتعبد وهو ہے ھا و نحوهاء فهذا كافر وهو أشد الناس‎ 
عذاباء وقیل: هو فيمن 07 الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالئ واعتقد‎ . 
ذلك فهذا کافر أيضًاء وله من شدة العذاب ما للکفار 75 يز زان ريادة قب ر انا من‎ - 
لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة قهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر کسائر ابمعاصي».‎ 
۱ (شرح مسلم» (۹۱/۱۲) كتاب اللباس.‎ 
|. حدیث أبي هريرةة‎ -۳ 
قوله: «فليخلقوا ذرة...». هذا تعجيز لهم تارة 9 خلق ۰ -ذرة- وهو أشده‎ 
4E ( وأخرئ بتكليفهم خلق جماد وهر أهون. ومع ذلك لا قدرة لهم علیٰ ذلك. «المتح)‎ 
0708-1905 /۲( «إعانة المستفيد)‎ )۱۳۳٣۔-‎ ٣۱۳۳۲ «التيسير» (؟/‎ »)٤ ٠٠١0-8 
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قلت: 
E ES‏ سید اک 


راجع: رسالة لشیخ ابن باز ورسالة الشيخ مقبل» ورسالني في تحریم تصوير 
ذوات الأرواح. 


¢ 
2 
2 


)١(‏ عامة العلماء أن الصور الضرورية يجوز الذهاب إلى المصور لأجلهاء وهذا في حق المضطر 
ما المصور فليس له ضرورة في تصویر الآخرين» وإن تعلل بالكسب فهو كسب حرام. 
قال علماء اللجنة: «تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام...». «فتاوئ اللجنة؛ ١(‏ 
/1. 
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النفاق تسمان“ 


اعلم أخي المسلم -جنبني الله وإياك من النفاق وسوء الأخلاق- أن النفاق 
ينقسم إلى قسمين» وهما كما يلي: 

-١‏ نفاق اعتقادي. ١‏ - نفاق عملي. 

-١‏ بيان النفاق الاعتقادي: 

فأما النفاق الاعتقادي: فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبظن الکفر وصاحب 
هذا النوع مسلم في الظاهر وكافر وزنديق في الباطن» وإذا مات عليه فهو في الدرك 
الأسفل من النار. 

كما قال تعالئ: ل تن ادر الس من لار دن يد لم صا 


)١(‏ النفاق لغة: مَأَِرَدَم القَی؛ وهو السرب في الأرض النافذ إلیٰ موضع آخر. 
ولك أن اليربوع يتخذ لنفسه نفقا في الأرض يجعل لهذا النفق مخرجين أو أكثرء فهو 
يستطيع, أن يهرب من أي واحد منهماء وأحد المخرجين يستره بمقدار رقيق من التراب أو 
غيره؛ فإذا لحقه الطلب من جهة فر من الجهة الأخرئ المستورة بالتراب الرقيق فيضربها 
برأسه ويخرج فارًا. 
فالنفاق: الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخر... «لسان العرب» مادة: 
(نفق)ء «النهاية» (48/0) وغيرها. 
تعريف النفاق شرعا: النفاق قسمانء والمعنئ اللغوي موافق للنفاق الأكبر الاعتقادي وهو: 
إظهار الإسلام وإبطان الكفران كما ذكر المؤلف» وبعضهم يعمم التعريف بقوله: مخالفة 
الظاهر للباطن. «فتح الباري» )۹٦/۱(‏ عند شرح حديث ابن عمرو. 
وأما تعريف النفاق الأصغر فهو: قال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله له-: «هو عمل شيء 
من أعمال المنافقین مع بقاء الإيمان في القلب». ‏ . «عقيدة التو حيد» (ص۱۰۸). 
وقال عبد الرحمن الميداني -وفقه الله تعالیٰ-: «هو نفاق لا في أصل الدين. نل ين يظهر 
خلاف ما يبطن لیخاوع الناس ہما يظهر خداعًا لم يأذن الله ب وكان ذلك في أمور لا تمس 
أصل الدين وعقائده فهو منافق نفاقًا أصغر». «ظاهرة النفاق» /١(‏ ۷۳/ ط. دار القلم). 


الشرح الجديد على القول المفيد 
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کے مع کے پر ھ2 ا اہ کال م عوہ 2 عر صت و 
لالت 6 تابوا وأصلحوأ وَاعتصمُوا باه وأخلصوأد ينهم لہ َو كيلك مع الْمُؤْمنیرت 
سے وت الغو ليا ظا 4 [النساء! :45-140 .]1١‏ 


)١(‏ قال ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل 
ممتلًا منه وهو لا يشعر؛ ؛ فإنه أمر خني عل النامن و کیڑا ما یسل علیٰ دن لا به ابرعم 
أنه مصلح وهو مفسد وهو نوعان: أكبر وأصغر. 5 
فالأكبر یوجب الخلود في النار في دركها الأسفل» وقد هنك الله آستار المنافقين في القرآن 
لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله؛ لأنهم منسبون إليه» وهم 
أعداؤه في الحقيقة» ء فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه ويزعمون بذلك آنهم مصلحون 
لانت تم ہم امم ون وکن لاد شع جو و .٢:‏ 
yT‏ وبالت ابر اش نو همين 4 [البقرۃ:۸]ء نا 7 الخدیعة ان 
# یشون ال واد >امَوا أوَمَايَدَعُوت لہ نشم وا مرو لوت © [البقرة:9]. 
وقد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها « تی وڈ 
وَلْهُمْعَدَابُ د الیم یما اا زيون © [البقرة: 1[ 
لكل منهم وجهان: وجه يلقئ به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى إخوانه الملحدین # وَإِذَا لَقُوا 
لذن اموا فالا ءَامَنَا وَإِدَا حو لوا کی مدوم کاو امعم تما ڪن مهوي € [البقزة: 5 1]. 
قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما ٭ أوَكيك الذي ا شرو الس لدی مَمَارعت 
تر تم وما کاو امهکریے € [البقرة:1]. 
يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن ال بتریصوں یہ # [النساء:١5١1].‏ الآية. 
إذا حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين ٭ ودا قير هم تَالوا إل 
وإ الرَسولٍ رَآیت َلْمُتنفْقِينَ شون عن شڈ وکا € [النساء:١11].‏ 
تسق ميق أحدهم كلامه ٭اغدواً نمم جنه فصدوا عن سیل آله تس سم ما كوا مون © 
[المنافقون:۲]. 1 
إن أصاب أهل الکتاب والسنة عافية ۵0 008 ذلك وغمّهم #إن توب 
کس قوشم تإن یٹاک مُصِيَة مرا هد لذا ٠‏ يا من بل ترواشم ۱ 
فرحورت € [التوبة:00]. 
0+807 : # دَلِكَ اه ر کرھوا ما آنل امه وح اهر 4 (محمد:۹].. 
-إلیٰ أن قال:- ولا تستطل أوصاف القومء فالمتروك -والله- أكثر من TT‏ 


سے ے۔ رص ےجو 


ماانی الله 


ری الشرح الجديد على القول المفيد 


-٢‏ بيان النفاق العملي: 

وأما النفاق العملي: فمنه ما ذكر في هذه الأحاديث الثلاثة من الصفات الست 
المذمومة: 

-١‏ عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ب : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 


أن يكون كله في شأنهم...». اه بتصرف واختصار من کلام طويل «المدارج» (۱/ -٦٦۷‏ 
)٦‏ فراجعه فإنه مفید. ۱ ۱ 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ- في تفسيره: «يخبر تعالیٰ عن مآل المنافقین أنهم 
في أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب» فهم تحت سائر الكفرة؛ لأنهم 
شاركوهم بالكفر ومعاداة الرسل» وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع 
العداوة للمؤمنين على وجه لا يُشعر به ولا يُحسء ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام 
عليهم واستحقاق ما لا يستحقونه فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب. 
یج پچ ار 
لله عليهم بالتوبة من السیثات فوَاَسلَخُوا 4 له الظواهر والبواطن فوَاعتصَمُوا بال ى 
والتجئوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم» وََخلصُوا ديهم 4 الذي هو الإسلام 
والإحسان والإيمان مله 4؛ فقصدوا وجهه تعالئ بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلموا من 
الرياء والتفاق. 
فمن اتصف بهذه الصفات جاریک مح آلْمُؤْمِنِيسَتَ 4؛ أي: في الدنيا والبرزخ ويوم 
القيامة #وَسَوْفٌ يوت أله الْمُوْمِنِينَ اجا عَظِيمَا 4 [النساء:١٤٠]»‏ مما لا عين رأت ولا أذن 
و 
حکم المنافق نفاقًا أكبر: إذا لم يُعلم بنفاقه فیعامل معاملة المسلمين إذ لا يعلم منه إلا ذلكہ أما 
؛ إذا عرف نفاقه من خلال الصفات السابقة وغيرها فحكمه حكم الزنديق والمرتد یستتاب؛ فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه لقوله پچ : «من بدّل دينه فاقتلوه». رواہ البخاري عن ابن عباس افش . 
وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم ظاهرّاء والراجح قبولها حتیٰ يتبين خلافها. وانظر: (۲۸ 
/ 5 1700-57 ) من الفتاوئ لشيخ الإسلام. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


أخرجه البخاري رقم (77)» ومسلم رقم (259)» وزاد مسلم: «وإن صلئ 
وصام وزعم أنه مسلم). 

؟- عن عبد الله بن عمرو عيطي قال: قال رسول الله : «أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتیٰ 
يدعها: إذا اؤتمن خان, وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 

رواه البخاري رقم )۳٤٣(‏ ومسلم رقم (0۸). ٠‏ 

-٣‏ عن أبي هريرة #9 قال: قال رسول الله پچٹڑ: «من مات ولم بغرُ ولم 
يحدّث به نفسه مات علئ شعبة من نفاق». رواه مسلم رقم (۱۹۱۰). 

قال الإمام ابن المبارك أحد رواة هذا الحديث عند هذا الحديث كما عند 


مسلم: (فنریٰ أن ذلك کان علیٰ عھد رسول الله غ و( 


)١(‏ النفاق الأصغر أنواع كثيرة منها ما ذکر في هذه الأحاديث: 
- قوله: «آية المنافق)؛ أي: علامته» وهذه العلامات علامات للنفاق العملي لكنها أيضًا 
توجد فی أصحاب النفاق الاعتقادي ظاهرة أكثر. ۱ 
وقوله: «خصلة)؛ أي: حَلّق يكون في الإنسان. 
- قوله: پر رج شس یر چجی جج تجح 
ذكر أكبرها وأكثرها وقوعا. 
- وقوله: «إذا حدث کذب)؛ أي: ف لكات ا وأما ما كان في النادر فهو حرام 
لكنه ليس مرادًا هنا. 
- قوله: «وإذا وعد أخلف)؛ أي: إذا وعد غيره بوعد يتعمد الخلف ويتكرر هذا منه دون عذر 
لضعف إيمانه وصدقه» فخرج بقولنا (یتعمد) عدم التعمد» وبقولنا «يتكرر» ما كان نادرًا. ۱ 
- قوله: «وإذا اؤتمن خان» الأمانة تشمل أمور الدين والدنيا مما يؤتمن عليه فيضيعه أو 
ری یہ جو بت مو شس و نس یت كل سرت 

جمیع الشرائع. 

7" «وإذا عاهد غدر؛؛ العهد: الميثاق والاتفاقيات رکشت اضف المختلفة 
وغيرها كالمعاهدة بين المسلمين والكقار؛ فإن الغدر بعد المعاهدة حرام» فإذا خيف من 


aD‏ الشرح الجديد على القول.المفيد 


قلت: 
وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من الإسلام ولكن تجب التوبة منه' 


0 
معاهد أن يغدر نبذ إليه عھدہ علانیق ويقول: لا عهد بینناء والغدر محرم في جميع الشرائع» 
ومذموم مطلقًا. 
- قوله: «وإذا خاصم فجر؛؛ الخصام: 0 والجدال» (فجرا: : مال عن 3 ولم ینصف؛ 
وبالغ ذ اید 
- قو له: «... منافقًا خالصًاء؛ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: «ليس منافقا اعتقادیًاء 
وقوله: «خالصًا»؟أي: لا شبهة في كونه منافقًا عمليًا. 
| قال ابن القيم: والغالب أنها إذا استحكمت في الإنسان تجره إلى التغاق الاعتقادي» E‏ 
عل البخاري/ كما في هامش شرح العثيمين» (۱/ ٦)۔‏ 
وانظر: «شرح البخاري» للعثيمين (۱/ ۸۷)ء «ظاهرة النفاق» (۱/ 75-1/4). 
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالیٰ-: «وصاحبه -أي: النفاق الأصغر- يكون فيه إيمان 
ونفاق وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصًا... فمن اجتمع فيه هذه الخصال فقد اجتمع فيه الشرء 
وخلصت فيه نعوت المنافقين» ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه حصلة من النفاق؛ فإنه قد يجتمع 
في العبد خحصال خير وخصال شرہ وخصال إيمان وخصال كفر.ونفاق».ويستحق من الثواب 
والعقاب بحسب ماقام به من موجبات ذلك). «عقيدة التوحيد) (ص8١٠١).‏ 
- [حديث أي هريرة رقم ۳]: قوله: «ولم یغز)؛ أي: في سبيل الله تعالیٰ مع قدرته عل 
ذلك. ۱ 
وقوله: «ولم يحدث نفسه»؛ المراد بالحديث هنا العزيمة على الجهاد. 
وأما قول ابن المبارك فهو مرجوح والراجح العموم أفاده النووي -رحمہ الله تعالیٰ- قال: «وهذا 
الذي قاله ابن المبارك محتمل وقد قال غيره: إنه عامء والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين 
المتخلفین عن الجهاد في هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق». اه شرح مسلم. 
وهناك أعمال أخرئ من النفاق العملى مثل: التهاون عن صلاة الجماعةء وتأخيز الصلاة عن 
وقتهاء وذو الوجھین وغيرها [انظر: اض المخباز فيا في الاق والحاقيق. ادر 
البيان الحديث. 
)١(‏ وقد كان السلف يخافون من النفاق خوفا شديدًا. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


ملخص النفاق 


النفاق قسمان: 

١-اعتقادي. ١‏ ۲- عملي. 
وإن شئت فقل: 

١-أكبر.‏ . ۲- أصغر. 

وإن شئت فقل: 

١‏ - مخرج من الملة. . ۲- غير مخرج من الملة. 


فهذا عمر يستحلف حذيفة هل ذكره رسول الله إل في المنافقين» فقال: اللهم لا۔ [رواه . 
البخاري]. 

وقال عمر مولئ غفرة -رحمه الله تعالیٰ-: «أبعد الناس من النفاق أشد خوفا على نفسه منه 
وأقرب الناس منه الذي إذا زُكي بما ليس فيه ارتاح قلبه». [رواه الفريابي/ /۹٤‏ وسندہ 
صحيح]. 

وقال الحسن البصري -رحمه الله تعالیٰ-: «من النفاق اختلاف اللسان والقلب» واختلاف , 
السر والعلانيةء واختلاف الدخول والخروج». [رواه الغريابي/ 49/ وسنده صحیح]؛ يعني 
الحتة سوہ الطريقة والتلون: : 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «تالله لقد قطَّم خوف النفاق قلوب السابقين الأولین ' 
لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله» ساءت ظنونهم بنفوسهم حتیٰ خشوا أن یکونوا من 
جملة المنافقين... 

تالله لقد مّلعت قلوب القوم إيمانًا ويقينّاء وخوفهم من النفاق شدید وهمهم لذلك ثقيل: 
وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم م وهم یدعون أن إيمانهم كإيمان جبريل 
وميكائيل. ۱ 

زرع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الکذب؛ وساقية الرياء ومخرجهما من عینین: عين 
ضعف البصيرة» وعين ضعف العزیمة...) . «المدارج) (۱/ ٦٦٦‏ -٤٦٦)ء‏ ط. طيية. 

وانظر: «ظاهرة النفاق» /١(‏ ۷۹-۷۷). 


لت الشرح الجديد على القول اید 


وإن شئت فقل: 

1< ينات الكت وى لوال 

انظر: السير للذهبي (۱۱/ .)۳٦٣‏ 

فأما النفاق الاعتقادي. وهو الأكبر وهو المخرج من الملة وهو نفاق الكفر 
فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. ۱ 

وأما النفاق العملي وهو الأصغرء مھ كثيرة 
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۹ إذا حدث كذت: ؟- إذا وعد أخلف. 

۳- إذا اؤتمن خخان. ٤ ۱ ٠‏ - إذا عاهد غدر. 

-٥‏ إذا خاصم فجر. 

-٦‏ من مات ولم يغرٌّ ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفإق. 


الشرح الجديد على القول المفيد aD‏ 


١‏ - منافق خالص. 
انظر عن النفاق: مدارج السالكين؛ وإغاثة اللهفان كلاهما لابن القيم» وصفة 
المنافق للفريابى. 
فى للعریابيی 


ری الشرح الجديد على القول المفيد 
أقسام السنة خمسة''' 
١‏ - سنة اعتقادية. ٠‏ "؟- سنة قولية. 


)١(‏ السّنة لغة: السيرة» قال خالد الهذلي: 


فلا تجنزعن من سنةأنتسرتها فأول راض سسنة من يسيرها 
وتطلق علئ: الطریقة والطريق المسلوك. «اللسان» مادة: 09 مقاييش اللغة» (۳/ 
۰ وغيرها. 


شرعًا: تطلق على الشريعة الإسلامية» وهذا هو المعنیٰ العام المراد هنا. انظر: «إحكام 
الأحكام» لابن حزم .)٤١ /١(‏ 

وقال ابن رجب -رحمه الله تعالوا-: یٰ۹ ۶ھ 
كان عليه النبي پچ وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي 
السنة الکاملة ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله 
وروي معنن ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض». اه (جامع العلوم والحکم؛ 
عند حديث العرباض). 

وقال الحافظ -رحمه الله تعالئ-: «المراد بالسنة ما جاء عن النبي !ال من أقواله وأفعاله 
وتقریره» وما هم بفعله». «الفتح» (۱۳/ .)۲٤١‏ 

وتطلق السنة في مقابل البدعة» فيقال: فلان من أهل السنة؛ أي: امن المتمسكين بالكتاب 
والسنة ومنهج السلف المجانب للبدع وأهلها. 1 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: «السنة: طريقة النبي وة التي كان عليها هو 
وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من 
أهل الحديث: عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة... وإنما خصوا هذا العلم 
باسم السنة؛ لأن خطره عظيم والمخالف فيه علئ شفا هلكة». «كشف الكربة» (ص١١).‏ 
والمراد هنا الأول وهو أن ما جاء عن الله تعالیٰ وعن رسوله وإ ينقسم باعتبار العمل به 
إل خمسة أقسام: ثم كل قسم مته الواجب ومنه المستحبء إلا الأول فهو واجب: وأما 
سج ل ل 
ويكره فعلها. 


الشرح الجديد على القول المفيد ۱ 


۳- سنة فعلية. 5 - سنة تقريرية.- 
-هِثة دركة. 
١‏ - فما اعتقده رسول الله پاچ اعتقدناہ: 
-٢‏ ما قاله رسول اللہ عه قلناه. 
-٣‏ ما فعله رسول الله مَل فعلناه. 
٤‏ - ما أقره رسول الله پاچ أقررناه. 
-٥‏ ما تركه رسول الله پا تركناه”". 


)١(‏ قوله: «سنة اعتقادية»: المراد بالعقيدة: مسائل الإيمان والقدر والصحابة والإمامة والنبوات 
والآخرة ونحو ذلك؛ مما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع والإلحاد كما سبق 
كلام ابن رجب ونحوه کلام الألوسي. انظر: «غاية الأماني» /١(‏ /57). 
فهذه المسائل ونحوها ما اعتقده رسول الله وة فيها اعتقدناه. 
مثال ذلك: الإيمان بالقدر خيره وشره» حب الصحابة وحرمة الطعن فيهم» إثبات الشفاعق 
وهذا الكتاب الذي نشرحه قد جمع كثيرًا من مسائل العقيدة التي كان عليها رسول الله لٹ 
واصحابه. 
قوله: «سنة قولية»: السنة القولیة قسمان: 

أ- الأحاديث القولية... 

ب- ما ورد الحث على قوله في القرآن والسنة» كالذكر والأذان» وقراءة القرآن. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتلبية في الحج» والدعوة إلى اللہ والخطابة» والتعلیم... 
وغيرها من الأقوال المشروعة. 

قوله: «سنة فعلية»: وهي قسمان: 

أ- ما ورد الأمر بفعله في الكتاب والسنة كالصلاة» والصيام» والحج» والجهادء والزكاة» 
وإماطة الأذئ عن الطريق... وغيرها. ٠ ٠‏ 
ب- ما فعله النبي ولچ ولم يأمر به؛ فهذا فعله مستحب [إلا أن يكون من خصائصه باز 
کالوصال في الصيام» ووضع الجريد علیٰ القبر» والصلاة بعد النوم الكثير... وغيرها]. 
قوله: «سنة تقریریة): ما أقرہ النبي وإ مما فعله بعض الصحابق كالعزل» وتفضيل أبي بكر 
ثم عمر ثم عثمان» وصلاة ركعتين عند القتل» ونحو ذلك. 


اف ۱ الشرح الجديد على القول المفيد 


انظر الرسالة للشافعی ماه (ص١۱۹).‏ 

قال الله تعالیٰ: # دل إن كتسم تبون الله فاتیم تیعون خب الله ویضغر لکر دوي ا 
تد © كل العا أ اللہ والرسو کے کن ولوا م حب الْكفرينَ # [آل عمران:۳۲-۳۱]. 

وقال تعالیٰ: # لَفَدَكَانَ لك ف رشو الام سَوَحَستَة 4 [الأحزاب:١‏ ٢۔.‏ 


70 وما ئ0 اک ا ا وأتفواً الله إن َه 
ذَالْعِقَابِ # [الحشر .[Y:‏ 


۶ 
1 
8 
پا 
ات 


قوله : ااسئة تركية) : وهي قسمان: 1 ۱ 

او یا الل قلا وريد لد مانن وار کر ات .. كالشرك والبدع والمعاصي 
والخمر والنياحة والزناء وقول: اللهم اغفر لي إن شئت» والحلف بغیر الله» وقول: ما شاء الله 
وشاء فلان... إلخ. ۰ 
ب- ما تركه النبي لو تعبداء وإن كان يظن بعض الناس أنه يحتاج إليه مثاله: ترك الأذان 
في صلاة العیدہ وترك التلفظ بالنية؛ وترك بناء محراب في المسنجد... ونجو ذلك فتركه سنة 
وفعله بدعة. 

تنبيه: ثم ذكر المؤلف E‏ اھ عم را ا اا 
هناك فراجعه. 


الشرح الجديد على القول المفيد CD‏ 


تعريف العبادة”" 


العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والاظ ا 


)١(‏ العبادة والسنة والشريعة كلها بمعنیٰ متقارب وهذا الباب شبيه بالباب السابق. 

(۲) قال شيخ الإسلام بعد ذكر التعريف وأمثلته: «وذلك أن العبادة هي الغایة المحبوبة له 
والمرضية التي خلق الخلق لها كما قال تعالیٰ: وما لقت لْْنَّ والإدى إلا يون » 
[الذاریات:٥٤]ء‏ وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله لہ مَا لك من لو 
عبرو € [الأعراف 7756 فا وبا ری لتوميم 5 
وقال تعالیٰ: ولت ان كل مو رسوا اف اعدو ونوا الطدخوت € [النحل:٣٣]‏ 
وجعل ذلك لازمًا لرسوله إلى الموت كما قال : # وَأَعبد ريك حَقٌ َأيك الِقیث 4 [الحجر:۹۹]. 
ووصف الملائكة بذلك: إن لذي ند رلک لا سکرو عن مادو وو وله 
مَسْجُدوت © € [الأعراف:57١7].‏ 


وذم المستكبرين عنها بقوله: SS‏ 


آغافر:٦٦].‏ : : 
زتعت رة لق بال دة له فال هال + وا ٠ ESE‏ علض هويا 4 
[الفرقان: .]٦٢‏ 


2 


ونعت الله تعالئ رسوله بالعبودية في أكمل :أحواله فقال: شبن ای آسریٰ بِسَبَدو للا 4 
[الإسراء:ا]».فالدین کله داحل فى العبادةء فدين الله: عبادته وطاعته والخضوع له. 

والعبادة أصل معناها الذل» يقال طريق معبد: إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. 

یو رہ ل ا وت الذل لله بغاية 
المحبة لە؛ ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحبه ولم یذ يخضع له لم يكن 
عابدًا لہ ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله 0 یکون الله أحب إلئ العبد 
ہی مت تو ے مت يستحق المحبة والذل ا تام إلا 

)۱٥٥- ۱١۹ /٦١( .)..‏ بتصرف. 


05 «عقيدة التوحید) (ص 50 اوت ات E‏ 


رت الشرح الجديد على القول المفيد 


فائدة: وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «كلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله 
له أعظم» واستدل بقوله تعالیٰ: ك ند وك مَْتَعِتَ € [الفاتحة:4]0. وانظر: «المدارج» 
)150-157/١(‏ وغيرها. : 
فصل: 
ولك أن تعجب إذا رأيت عباد القبور عند قبور أوليائهم قد خضعوا وذلوا وامتلأت قلوبهم 
إجلالا لهذا المقبورء واعتقدوا فيه ما هو من خصائص الله تعالئ من جلب نفع ودفع ضر 
وإيجاد وتصريف وتدبير ونحو ذلك. 
وهذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله رسله لهدمه وقتل معتنقيه. 
انظر: «التيسير» (٤٤٥-۵۵))ء‏ و«شرح الصدور» بتحقيق العباد (ص؟7١١-5١١).‏ 
٠‏ فائدة: قال الإمام الصنعاني -رحمه اللہ تعالیٰ-: «الأصل الخامس: ... ثم إن رأس العبادة وأساسها 
التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل وهي قول: (لا إله إلا الله)» 
. والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاهاء لا مجرد قولها باللسان» ومعناها إفراد الله بالعبادة 
والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه...». «تطهير الاعتقادہ (ص07).. 


الشرح الجديد على القول المفيد ۰ C2‏ ۱ 


أقسام العبادة خمسة 


. عبادة اعتقادية: وذلك أن يعتقد المسلم أن الله 4 هو الخالق الرازق‎ -١ 
المحيي المميت المدبر لشئون عباده.‎ 

المستحق للعبادة وحده لا شريك له من ذعاء»وذبح» ونذر» وغير ذلك وأنه 
الموصوف بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة» إلى غير ذلك من أنواع الاعتقاد 
في الله ودینه» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرہ. 

7 - عبادة لفظية: وذلك کالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وكتلاوة القرآن والدعاء والأذكار النبوية» إلى غير ذلك من أنواع العبادات اللفظية. 

و عبادة بدنية: وذلك كالقيام والركوع والسجود في الصلاة وکالصوم وأعمال 
الحج والهجرة والجھادہ إلى غير ذلك من العبادات البدنية. 

' عبادة مالية: كالزكاة والصدقة وغير ذلك.‎ - ٤ 

5 TT عبادة تركية: هي أن يترك المسلم جميع ا‎ -٠٠ 
امتثالا لشرع ال فهذه منه عبادة 7 ون ار 0 تركة تو إذاءتر کە‎ 


اتاو ا 


)١(‏ قوله: «اعتقادية»» وهذه العبادة من أعمال القلب» ويدخحل في ذلك أمور العقيدة كما مل 
المؤلف» وكذلك البراءة من الشرك وبغضه وبغض أهله وبغض البدع... إلخ. 
ولو أنه عبر بقوله: «قلبية»؛ لكان أوسع إذ يشمل جميع أنواع العبادة من حب؛ وخشية 
ومراقبة» وإنابة» وإخلاص» وصبرء وتوكل» ورجاءء ونحو ذلك كما مثل شيخ الإسلام - 
رحمه الله تعالیٰ- .)١59/1١(‏ 
ودليل هذه العبادة قوله وا : «إنما:الأعمال بالنيات»» متفق عليه عن عمر ظ4ه. 
وداجع الأدلة في باب المحبة والخوف والتوكل وغيرهاء وقال و" اح کاووا 
سروت ف الكت وَيَدَصُوننَا رع اور کاو نا یوک 4 [الأنبياء::9]. 

ل وَلْسِوا ای ركم وَاسلِمُوا لئ © [الزمر:٥٤٥]ء‏ والأدلة كثيرة. 


2 ۱ الشرح الجديد على القول المفيد 


E‏ س 


قوله: «عبادة لفظية»» وهي أعمال اللسان المشروعة» كما سبق في باب (السنة) آنًا. 

ومن أدلة هذه العبادة قوله اة : : من كان يمن بلله واليوم الآخر فليقل خیڑا آو ليصمت». 
متفق عليه عن أبي هريرة طه. 

وقوله تعالئ: ف فلا ءامکا ي 4 [البئرۃ:٦۴٣].‏ الآيةء وقولہ: #والتسكريس لله كديرا 
ادرت 4 [الأحزاب:٣٥۴].‏ 

قوله: «عبادة بدنية)؛ العبادة تكون بالقلب واللسان والجوارح. 


والعبادة البدنية: سو تل عمل ترون لود ند الج ER‏ کل ن 
2 مح رم 


صلايِ وشک وَحَيَاىَ وَسَمَاق یرت العَلِينَ 4 [الأنعام: 171]» ورو عَلَ الاس حح الِسيّت 4 [آل 
عمران:۹۷]ء اناو لكي ملک نیوب © 4 الحج:۷۷]. 

تنبيه: عمل اللسان والجوارح لا ينفك عن القلب كما سبق التنبيه عليه في موضع سابق. 
قوله: «عبادة مالیة؛ء وهي صرف المال في الأمور المشروعة -وهو داخل فيما قبله- قال 
تعالیٰ: و آله شتی مرت امیت اَنفسَهم وموم پک A‏ [العوبة:111]» 
فصرفوا أموالهم في مرضاة الله تعالیٰ۔ 

تنبيه: وهذه الأنواع الثلاثة منها الواجب ومنها المستحب. 

قوله: «عبادة تركية»» وكالسنة التركية كما سبق قريبًا. 

ودليلها قوله تعالیٰ: #وء موعن أنهو 4 [الحشر ٣۷ء‏ ونحو ذلك من الأدلة. 

وهذه العبادات لها أضداد وكلها مما أمرنا بتركه» وهي ثلاثة أقسام: 

-١‏ قلبية: اعتقاد الشرك والبدع ونحوهاء وهكذا أمراض القلوب: كالحسد والشحناء 
والحقد والکبر... 

7- لفظية: وهي شاملة لجمیع الأقوال المحرمة: كالسب» ودعاء غير اللہ واللعن» والغيبة. 
۳- معاصي الجوارح: ومنها الشركية كالذبح لغیر الله؛ ومنها المحرمة كالزنا والسرقة... 
فمن ترکھا ت دو چو یت می جیر gS‏ الحديث القدسي: «ومن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة». 

وفي لفظ: «إنما تركها من جرائي»؛ أي: خوفي» والحدیث في الصحيحين عن ابن عباس اط . 


الشرح الجديد على القول المفيد 


ليقي وعم الابشرطينا" . 

اعلم أخي المسلم -هداني الله وإياك للتمسك بالكتاب والسنة- أن الله لا يقبل 
أي عمل من أي مسلم إلا بشرطين اثنين أسناسيين»وهما كمايليّ: 

الأول: أن يكون خالصًا لله فلا يبتغي به ضاحبه:إلا وج الله. 

قال الله تعالیٰ: 8 إِنَا تاك التب يالى فَاعباِالل مسا لانیک 9© أ 6 أل 
يك الین ا تالش € [الزمر:٢-٢].‏ ل 

وقال تعالیٰ : فلإ أيرت أَنعب امه علصا له أل © [الزمر: .]1١‏ 

وقال تعالیٰ : قل الد عبد برغ ال لم يني گ4 [الزمر:٤١].‏ 

وقال اللہ تعالیٰ: وما سال لوا لله لصي له ای حْتَمَآة 4 [البينة:ه]. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله پل «قال الله تعالیٰ: أنا أغنئ 
الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ر كه». رواه مسلم 
رقم (۲۹۸۵). ۱ 

وهذا معنئ: «أشهد أن لا إله إلا الله" . 


سے 


)١(‏ هذا الباب؛ الباب بمعنیٰ الباب الذي بعده. 

(؟) الإخلاص: هو إفراد الله كته بالقصد والعمل. 
ونحوہ: ابتغاء وجه الله تعالیٰ بفعل الطاعات وترك المحرمات: وهو عمل قلبي. 
والإخلاص بهذا المعنیٰ داخل في التوحيد» وقد يراد بالإأخلاص التوحيد فيشمل عمل 
القلب والجوارح. ش. 
قوله تعالیٰ: عبد اق صا لَه الیک € [الزمر:؟]؛ أي: أخلص له الألوهية وأفرذہ بالعبادة 
ولا تجعل له في عبادتك شريكًا وادع الخلق إلى ذلكء وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له 
خد ةو ایح لعديل ولاشرياك: 
وقوله: # الیل اَلیِينُ اتال 4[الزمر:٣ا‏ الصا ی سیسات س00 
ومن خلال هذه الآيات تعلم أن الإخلاص فرض علئ جمیع الخلق والرسل والملائكة في 


الشرح الجديد على القول المفيد 


الثاني: أن يكون موافقًا لهدي رسول الله پٹ فعن عائشة غا قالت: قال 
رسول الله ال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

أخر جه البخاري رقم (٢٥٥۲)ء‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸))ء وفي رواية لمسلم: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي: مردود. 

وهذا معنیٰ: «أشهد أن محمدًا رسول اللہ( 
٠‏ تنبيه: هذا بالنسبة للمسلمء وأما الکافر فلا يقبل عمله إلا بثلاثة شروط: 
بالشرطين السابقين. 

والثالث: الإسلام» وهذه شروط صحة. . 

قال الله تعالیٰ: # 7 و # الف رقان:٢۲].‏ 

وهذه الشروط الثلاثة مذكورة في قوله تعالیٰ: ف ا 
صلا ولا ين ریماد ري مدا | € [الكهف: :1 

-١‏ فقوله : لاہ روء €» هذا هو الإسلام. 

- قوله: : صَِلِکا ۹ء هذه هي الموافقة للکتاب والسنة إذ العمل لا يكون صالحًا 


مقدمتهم» وأن الله ئ لا یقبل من العمل إلاما كان خالصًاً لوجهة الكريم. 
وقوله في حديث أبي هريرة: «أنا أغنئ الشرکاء...)؛ أي: لا أقبل عملا معي فيه شريك قل 
أو كثر» بل أتركه وأرده علئ عامله فلا ينتفع به لأنه عمل مردود باطل» وهذا الحديث كقوله 
تعالئ : لین ْرَكْتَ بط عك © 1الزمر:٦٦].‏ 

(1) لا يقبل الله تعالیٰ العمل | إلا أن يكون موافقًا لما شرعهء فالعبادة التي لم يشرعها اله كلا عبادة 
ا درز ۱ 
وقوله: «من أحدث»؛ ابتدع «أمرنا»؛ شرعنا -الإسلام- «فهو رد» مردود غير مقبول وفاعله 
مأزور لا مأجور؛ لأنه حالف أمر الله تعالیٰ وأمر رسوله» واخترع دتا آخر يتعبد به. 
وهذا الحديث يهدم البدع كلها ویقصم ظهور المبتدعة الذين أحدثوا بدعًا ما أنزل الله بها من 
سلطان. : 
وانظر: باب: البدعة الآتي بعد باب. 
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إلا بذلك. 

۳۔- قوله: ولايشر ك بعبَادةِ رد مد ۹ء هذا هو الإخلاص © 

وبقي شرطان آخران وهما شرطا كمال: 

١‏ - الأخذ بقوة: قال كان لامک E‏ ۴ءء والاعرات: 
الال 

وقال تعالیٰ: مذ یار وتر رمک ن تتم 00 

وقال تعالیٰ: : یذ لسكيب يمور [مريم: 0117 

وهذا خلاف ما عليه المنافقون؛ فإنهم لم يأخذوا الدين بقوة إنما أخذوه بغفلة 
کان يريا 
قال الله تعالئ: د الکن روہ لله وو وعم إا مم إلى الكو 
ماکاک وو ای رک 1 یک €9 مُدَبدَينَ بن دك لك إل هو 
ای و ا ا فلن تد لهد سیا € [النساء:؟4 4-١‏ 1]. 


یہ حدس ما عدص رو کے کپ وروی سر سير م 


وقال تعالیٰ: «اوَمَا مته أن قل وهم نهد له ار کَفَبُوا یتو 


ا 
بھا 
1 

1 

١ 

N 

1 

N 
2 
ج‎ 


)١(‏ قوله: * وقي مال مًاعياوا © [الفرقان:۲۳]. 
' قال السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: « لين عَمَلگ4؛ أ ي: أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرًا 

وتعبوا فيهاء #فجعلئده مس منٹورا »+ أي: E‏ عسوو رر( کرت 
لفقده الإيمان وصدوره عن مكذب لله ورسله» فالعمل الذي يقبله الله ما صدر عن المؤمن 
المخلص المصدق للرسل المتبع لهم». اه 
وقوله: (لقاء ربه)؛ هذا هو الإسلام؛ أي: أن من كان يرجو لقاء الله تعالیٰ فهذا من وصف 
المسلم؛ فالكافر لا يرجو ذلك» بل كثير منهم لا یؤمن بالبعث. فإن أشرك لم ينفعه كونه 
يرجو لقاء ربه» فهذا لا يتم إلا مع التوحيد والمتابعة. 

(۲) قوله: (بقوة)؛ أي: بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله تعالیٰ؛ وصذق في الخرص على العمل 
بالدين. 
وما الا ده ارات رس اشک تحني الضل الدی أمرئيه: 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


7ت سے رھ ہے سر سر کے ہے رے عع د ےط ر ے۔ ر7 سے 
ویرسولو۔ ولا باون اَلصلوەالا(وھم كسالك َلَايَهْفُونَ إ لا وهم کرِھُونں € [التوبة:٥٤٥].‏ 


.]٤٢٤٤+ط[‎ 4 المسارعة: قال تعالیٰ: #ولائنيا فى دکری‎ ٢ 
.]٤۸:ۃدئاملاو‎ ء۱٣۸:ۃرقبلا[‎ © وقال -تبارك وتعالیٰ-: #فاستيقوا اَلْحَماتِ‎ 


E 00‏ ور erte‏ | رک ے۴ 
وقال صل : فو غورف الحاراتِ وَأؤلَيلک مِنّ الصَلِحِينَ € [آل عمران:5١1].‏ 


ص وت 


وقال الله تعالیٰ: نَم ڪاو سرغو ف ليرب [الانیاء:۹۰]. 


.جج گر سے ہہ و کی ےم کس ےہ 
وقال تعالیٰ: #أوْلكِيك سترعونَ في اليرت وهم ها سرون € [المؤمنون:١1].‏ 
وقال تعالیٰ: # ## وَسَارعْوَأ إل مَعْفْرَوَ هّن ريم وَجتَو عرضها السَموتُ 


رمج فى 0 


5 24 کے د 5 
وا درش أَعِدَّتٌ لِلمَتَّقِينَ 48 [آل عمران:177]. 


3 2 5 ے سو ۔> سح سل ر ے صظ سس سل ل ر ور سے ہم 2 س ر صہ رھد کی 
وقال تعالیٰ: #سابقوا اك مَعْفْرَوَ ون رَبك جو عرطہا كعرض السَمَِ وَألارضٍ 
ےس ےگ رروء مي ور ج مام ہو رصے وم ب ا رتو بر ورز وو ے ے مر 
عدت للدت امنأ بلق وسلو ذلك فضل الہ بوه من اء والد ذو الْمَضْل العظيم 


۲ َو + 0+09 کے 


راجع رياض الصالحين شرح سليم الهلالي (۲۹/۱). 


(1) قوله تعالی: ‏ ولا نیا في وَكِْى4؛ لا تَفٹرا ولا تكسّلا عن مداومة ذكري» بل استورًا عليه 
یئ“ عل 0 

وقوله: #فاسكيقوأً لَب 4 الاستباق إلى الخيرات یتضمن فعلها وتكميلها والمبادرة إليهاء 

ومن سبق في الدنيا إلى الخیرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. ۱ 

وقوله تعالیٰ: #وَمُسَرِعُو تفي الْخَيررتِ # المسارعة مرادفة لمعن المسابقة. 

وقوله: .##© وسارغوا إلى مَعْفْرَةَ #؛ أي: بادروا إلى الأعمال التي توجب مغفرته لک 

وتكون سببًا لدخول جنته. 

وقوله: #سَابِمُوأ € مرادف لما سبق.. 
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ينقسم الناس بالنسبة للإخلاص 
والمتابعة إلى أربعة أقسام 


القسم الأول: جمعوا بين الإخلاص والمتابعة» فأعمالهم كلها لله. وأقوالهم لله 
وعطاؤهم لله ومنعهم لله» وحبهم لله وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله 
وحده» لا يريدون بذلك من الناس جزاءً ولا شكورًا ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلب 
المٌحمدة والمنزلة في قلوبهم» ولا هربًا من ذمهم. 

بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورًا. 

فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم لِلضر والنفع 
منهم لا يكون من عارف بهم ألبتة» بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه» فمن عرف 
الناس أنزلهم منازلهم؛ ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه 
ویغضه ولا اولح الخلق دون لله إلا لجهله بلله وجهله يالخلق؛ وإلا فإذا عرف 
الله وعرف الناس آثر معاملة الله علئ معاملتهم. . 

رلك می كلها رقاو ھا A‏ مكبر وار 
العمل الذي لا يقبل الله من عامل 2 وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجلهء 
فقال: انی خان الم وت وَكليَة ل لاوک اہ لسعملا € [الملك:٢]ء‏ وجعل ما على الأرض 
زینة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. 

E‏ ا 

لوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: ا یھ" 

e 0م‎ 

والخالص: ما كان لله» والصواب: ما كان علیٰ السنةء وهذا هو المذكور في 
قوله: ہشن ‌کان الما ری فلیعملعمَلا دحاولا شرك د بعبَادة رع دا [الكهف: ١١١‏ 


CD‏ ۱ الشرح الجديد على القول المفيد 


ور ذم وو مه سس کے 


وفي قوله تعالئ: ومنآحسن دبا یمن اسلم وجه پل وهو خن وَأتَمَعَملَة 
هيم يف © [النساء:ه1]. 

78 6:1 يناد روا 
عدا ذلك فهو مردود علئ عامله یرد عليه أحوج ما هو إليه هباءً منثورًا. 

وفي الصحیحین عن عائشة قا عن النبي واو أنه قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

وفي روایة لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

بے و ی 
بأمره» لا بالآراء والأهواء. 

القسم الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فليس عمُلّه موافقًا للشرع» وليس 
هو خالصًا للمعبود» كأعمال المتزينين للناس» المرائين لهم بما لم يشرعه الله ولم 
يبلغه رسوله» وهؤلاء شرار الخلق» وأمقة میں وو سیر تيب من قوله 

ہے سور ے 51 ITE‏ وہ لاع سح پھر 


تعالیٰ: « لا سین ال قرو یما آوا وون بی ریت 


عو 
کے ا م الى 


يِحَفَارَۃ ین العذاپ ب وهم عاب لی € [آل عمران ۸۸۰]. 

يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع 
السنة والإخلاص» وهم ليسوا من أهل السنة والإخلاص٥٠ًَ‏ وھذا القسم يكثر ید 
انحرف -من المنتسبین إلى العلم والفقر والعبادة- 7 الصراط المستقيم» فإنهم 
يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة» ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوه من 
الاتباع والإخلاص والعلمء فهم أهل الغضب والضلال. 

القسم الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر؛ كجهال 
العِبَادٍ والمنتسبین إلى طريق الزهد والفقر وكل من عبد الله بغير ما شرع واعتقد 
عنبادته هذه قربة إلى اللہ فهذا حاله» كما يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة» وأن 
الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة» وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة 
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وأن صیام العيدين قربة» ويتقرب إلئ الله بفعل البدع والمعاصي. ۱ 

فإخلاصه في هذه الحالة لا ينفعه؛ لأن الأعمال التي يقوم بها محدثة ومبتدعق . 
والعمل المحدث مردود على صاحبه كما في حديث عائشة أم المؤمنين شا 
مرفوعًا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. متفق عليه. 1 

القسم الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله كطاعة المرائين 
وكالرجل يقاتل ریا وحمية وشجاعة ويحج لیقال...؛ ويقرأ القرآن ليقال...» فهؤلاء 
أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير صالحة لأنها لغير الله فلا ثقبل. 

قال الله تعالیٰ: وما مركأ إلا لا أ صن لان € [البيتة:ه]. 

فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله ہما أْمَرَ والإخلاص له في العبادة» وأهل 
الإخلاص والمتابعة هم آهل مل سد وك فيي * [الفاتحة:ه]».! 
انتهئ من كتاب مدارج السالكين» للعلامة ابن القیم اة )0/1 4۷-40( 


بتصرف. 
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شروط المتابعة ستة 

فائدة: 

قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ- في 
كتابه القيم «الإبداع في كمال الشرع و (ص٢۲۳-۲):‏ «... أيها الإخوة. 
إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا في أمور ستة: 

الآول: اليب كمن صل ركعتين سيب 2 ول المطر: 

الثاني: الجنس» کمن أخرج زكاة فطره نقدًا. 

الثالث: القدر کمن صلیٰ المغرب أربعًا متعمدًا. 

الرابع: الكيفية» کمن توضأ فبدأ برجليه وختم بوجهه. 

الخامس: الزمان» کمن ضحیٰ في رمضان. 

السادس: المكان» کمن اعتکف في الفلوات. 

أيها الإخوة: عضوا على سنة الرسول پاٹ بالنواجذ» واسلكوا طريق السلف 
الصالح وكونوا علئ ما كانوا عليه» وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا؟!». انتهئ كلامه 
YS‏ بتصرف واختصار“. 


)١(‏ قوله: «السبب»؛ أن يكون السبب مشروعاء ومثاله: صلاة ركعتين عند دخول المسجد للأدلة 
في ذلك. 
وقوله: «الجنس»؛ أن يكون جنس العبادة مرادًا شرعاء ومثاله: إخراج زكاة الفطر من الشعيرء 
فقد نص عليه الشرع. 
وقوله: «القدر»؛ أن يؤتئ بالعبادة على القدر المشروع» ومثاله: صلاة الفجر رکعتانء وصلاة 
العيد ركعتان. 
وقوله: «الكيفية»؛ أن تكون موافقة لما ورد في الأدلة الصحيحة» ومثاله: صلاة الكسوف 
أربع ركوعات في ركعتين» وأربع سجدات للأدلة في ذلك. 
وقوله: «الزمان»؛ أن تؤدئ العبادة في الزمن المراد شرعاء مثاله: صلاة الاستسقاء شرعت 


الشرج الجديد على القول المفيد 
سس ا r‏ 
دين الإسلام مبني على أصلين" . 
اعلم أخي المسلم -وفقني اللہ وإياك لما يحبه ويرضاه- أن الدين الإسلامي 
مبني علیٰ أصلين هامين أساسيين وهما كما يلي: 
الأول: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. 
قال الله تعالیٰ: قل رت الو إل ڪي ص بسا وَيَدَدَ الا ہد 


00 


- مور ہے e‏ ہر رت 7 
إلا الله ولا شرك پو شیا ولا يَتََحِدْ بعصا بعصا اَڑیبابا من و مر ون يوا رلا 


دس رت شس تد لأنه ليس 
زمانهاء وهكذا من صام شهر شوال بدل رمضانء صيامه باطل. 
. وقوله: «المكان»؛ أن تؤدیٰ العبادة في المكان ار ےت مثاله: الطواف 7 الكعبة 
0 عو طان ا مہ سے - فغمله باطل.. 0 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالياب: مالسل مداع ابي 
: أحدھما: : أنهم لا یعبدون إلا الله وحده لا شريك له. ۲ کت 
والثاني: : أنهم يعبدونه ہما أمر وشرع لهم من الدين الذي بلغته رسله عنه.. ٠‏ «الفرق بين 
عبادات أهل الإسلام والإيمان» وعبادات أهل الشرك والنفاق» (ص١٦)ء‏ ط مر یت 
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالق-: «أصل دين الإسلام وقاعدته 
أمران: 
الأول: : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من 
تركه. 
والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتخليظ في ذلك والمعاداة فيه» وتكفير من. 
فعله...». «الدرر السنية) (۲/ .)۲٢‏ 
وهذان الأمران واحد مما سبق. 
تنبيه: غالب موضوع هذا الباب والذي قبله قد تقدم في أبواب سابقة فأغنیٰ عن تکریر 
الشرح. 
وانظر: رسالة الإمام ابن عثيمين «المتابعة وقبول العمل». 
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متا بام يورت 74ل غر ا 
وقال تعالیٰ: # #8 وقی ريك ا نبا 4 [الإسراء [rr:‏ 
وهذا هو معنیٰ: «أشهد أن لا إله إلا الله». 

والثاني: ألا نعبده إلا ہما شرع في كتابه أو في سنة رسبوله محمد يلوو لا بالبدع 

والأهواء. ۱ 

قال تعالیٰ: # اتَبعُوا م1 ا اکم من ن یگ وک کل يعوا ِن مويك ولا للا ما 

ب © اعراف:۳]. 
وقال تعالیٰ: وبآ اتک اليل مدو وما یکم عن ہانٹھوا وان آم إن أ 


سيد الاب 4 [الحشر:۷]. ' 


٤ 5 


وهذا هو معنیٰ: «أشهد أن محمد رسول الله»). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اّ4 في كتابه القيم «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم» (ص١55):‏ «وهذان الأصلان: جماع الدين: ألا نعبد إلا الله 
وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع... وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين 
س الإسلام...). انتھیٰ 
0 0 8+ له (ص٦٦).‏ 
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من لم يكفه القرآن والسنة 
فلا كفاه الله 

فائدة: ۱ 0 

ذكر العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ :)۳٥٣‏ 

قوله تعاليا: وکر گنه اتا السا ع أ كب بت ع [العنكبوت: 
۱. ۱ 

فقال: «فمن لم يشفه القرآن» فلا شفاه الله ومن لم يكفه. فلا كفاه الله) . انتھیٰ۔ 

وقال أبو إبراهيم: ومن لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه اللہ ومن لم يقنع 
بالكتاب والسنة فلا أقنعه الله. 


رر الشرح الجديد على القول المفيد 


تعریف البدعة“ 


البدعة: کل اعتقاد أو عمل أو لفظ أخدث بعد موت النبي !لچ بنية التعبد 
والتقرب إلى الله ولم يدل عليها الدليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل 


)١(‏ البدعة لغة: الاختراع» فالبدعة: الشيء المخترع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالئ: ما 
كت دعا يَنَ اَل 4 [الأحقاف:9]؛ أي: لم أكن بإعلان الرسالة شيئًا جديدّاء بل قد سبقني 

رسل كثير. 
انظر: «اللسان»؛ «مختار الصحاح» وغيرهاء مادة: (بدع). 
وأما في الشرع فكما ذکر المؤلف» وسيأتي مزيد بحث عند التعليق عليه. 
وأسباب نشوء البدع تسعة أو أكثر: 
-١‏ الجھل بالدين: قال تعالیٰ عن قوم موسی: لبجل لالا كما للم اله 4؛ فأجابهم 
موسئ الک فوم هلون 4 [الأعراف:۱۳۸]. 
؟- الهوئ: قال تعالئ: فان لر جيبو أك فاعم أا يموت أَهْوآءَهُمْ 4 [القصص ٠٠٠٠:‏ 
فأصل الضلال اتباع الظن والهوئ. 
-٣‏ السكوت عن البدع: قال تعالیٰ بعد لعن أهل الكتاب: #كانوأ لا اهوت عَن 
محر علو س ما ادوا یمم لوت 4 [المائدۃ:۷۹]. 
-٤‏ ممارسة أشباه العلماء للبدع: كما قال النبي با : «أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين». رواه أبو داود عن ثوبان طه. 
-٥‏ تبني بعض الحكام للبدع: قال اللالكائي: «ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر 
أو بشيطان معاند فاجر». (١/٥۱))ء‏ كما فعل المأمون. 
-٦‏ الانقياد لغير صاحب الشرع: قال تعالیٰ: ودا ةل هم اقم مآ اَل ال ُو بل تیم مآ 
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کک ےس 


الک عه ابا 4 [البقرة:٠۷٠]ء‏ وهذا شامل لزعماء البدع أيضاء وشامل لتقليد الکفار واتباع 
العادات والأعراف... 

۷- الغلو: قال تعالیٰ: امل الك لا تلوأ ويم ع الح © [المائدة:۷۷]. 

انظر كتاب: «كل بدعة ضلالة» (ص١٤)ء‏ ورسالة: «البدع وأسبابها» للأشقر» «حقيقة 
البدعة» للغامدي (۱/ ۱۸۳-۱۷۲)ء «عقيدة التوحيد» (ص .)۲٢٥٠-٣٢٢‏ 
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ال 
أقسام البدعة خمسة وكلها ضلالة وبعضها أشر من بعض''' 

)١(‏ وهناك تعاريف للبدعة: 
-١‏ قال شيخ الإسلام -رخمة الله تعالوا-: «البدعة في الدين اا 
«الفتاوئ» ٠ ,.)۱۰۷ /٤(‏ 
۲- قال الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالیٰ-: «البدعة: طريقة في الدین مخترعة تضاهي 
الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه». «الاعتصام» (۱/ ۳۷). 
-٣‏ قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: «والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له 
في الشريعة يدل عليه». (جامع العلوم» (ص .)۲٦٢‏ 
4 - قال الشيخ صالح آل الشيخ -غفر الله له-: «البدعة: ما أحدث في الدين مما ليس منه من 
أقوال أو أفعال أو اعتقادات أو غير ذلك». «التحذير من البدع» (ص۸۰)ء ط. دار ابن 
الجوزي» مصر. 
-٥‏ وقال الشیخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «وضابطها: التعبد لله بما لم يشرع». 
«المجموع الثمين» (۱/ ۲۹۱). 
اه ابنية التعبد»؛ إذا زعم محدث المخالفة أنه أراد التعبد فهي بدعة» ولا یشترط 
في ذلك النية. 
وکل عمل مخالف للشرع فهو مردود سواء كان من قسم البدع» أو من قسم المعاصي. 
وقوله: «ولا من فعل السلف؛؛ المراد بالسلف الصحابة تہ » فما كان من أفعالهم موافقا 
للسنة فهو مشروع» وما كان مما لا دلیل عليه» فالمسألة وقع فيها اختلاف وذلك نحو: الأذان 
الأول في الجمعةء فالجمهور استحبوا ذلك وعدوه من السنةء وبعض الصحابة والعلماء 
أنكر إحداثہ والل أعلم» وعلئ كل مقیاس الأعمال الكتاب والسنة فما خالفهما وش 

)١(‏ قسم العلماء البدِعٌإلیٰ عدة تقاسيم والمؤدئ واحد ومتھا: 
١‏ - حقیقة وإضافية. 
-١‏ فعلية وتركية. 
-٣‏ اعتقادية وعملية. 


4- مكفرة وغير مكفرة... انظر: «موقف آهل السنة من أهل الأهواء» للرحيلى (۱/ .)١١١-95‏ 
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-١‏ بدعة اعتقادية: وهي كل اعتقاد يخالف الكتاب والسنة» کمن يعتقد أن 


الأقطاب والأبدال والأغواث يتصرفون فی الكونء أو يعلمون الغيب» وهذا كفر. 


۲- بدعة لفظية: وهي كل لفظ تلفظ به الشخص تعبدًا وهو مخالف للکتاب 


راو میس دز اللہ بالاسم المفرد (الله أو بالضمير (هو). 


انظر: : مجموع الفتاویٰ لشیخ الإسلام ابن تيمية ( 2 .)۲٢۹-‏ 


٠‏ “اج بدعة عملية: وهى کل حركة صدرت من الإنسان سنا وهى مخالفة 


للكتاب والسنةء کمن يرقص عند الذكر. 


وللشيخ صالح الفوزان -رفع الله درجته- كلام جامع» قال: «أنواع البدع...» البدعة في 
الدين نوعان: 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق 
الضالة واعتقاداتهم. 

النوع الثاني: بدعة في العبادات كالتعبد بعبادة لم يشرعها الله وهي أقسام: 

القسم الأول: ما يكون في أصل العبادة؛ بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع کمن 
يحدث صلاة غير مشروعةء أو صيامًا غير مشروع أضلا أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد 
الموالد وغيرها. 

القسم الثاني: ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة 
الظهر أو العصر مثلا. 

القسم الثالث: ۳۴۳۳۳۶۵٥‏ السافة اكور E ESE‏ 
وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة» وكالتشديد على النفس في العبادة 
إل حد يخرج عن سنة الرسول وة . 

القسم الرابع: ما يكون بتخصیص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخضيص يوم 
النصف من شعبان وليلته بصيام وقیام فإن أصل الضيام والقيام مشزوع ولكن تخصيصه 
بوقت من الأوقات يحتاج إلئ دليل». «عقيدة التوحيد) (ص56١5-17١١).‏ 

وقول المؤلف: «وبعضها شر من بعض»» تعبير جميل متين» وسيأتي الرد على محسني البدع 
قريًا. ` 
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- بدعة مالية: وهي كل مال صرف تعبدًا في شيء مخالف للکتاب والسنة 
كبناء القباب علیٰ القبور وجعل التوابيت عليها. 

-٥‏ بدعة تركية: وهي كل من ترك شيئًا من الدین أو المباح تعبدّاء کمن ترك 
النکاح أو أكل اللحم تعبدًا وتبتلا”". 


۶ھ ۶اد اد 
2“ 7 3ت 


() قوله: «بدعة اعتقادية»» والبدعة الاعتقا ی0" 
وغلاة القدرية» وكبدعة القول بوحدة الوجود» وبدعة تحريف القرآن ونحوھا. 
وغير مكفرة» كبدعة الخوارج والأشعرية» وكبدعة الموالد وكبدعة الإرجاء ونحو ذلك. 
وانظر: «كتاب» الرحیلی (۱/ 7 .)١٠١‏ 
قوله: «بدعة لفظية»» وهى قسمان مكفرة وهى الألفاظ المشتملة على الكفر أو الشرك 
كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والقول بالحلول والاتحادء وقول غلاة القدرية نفاة 
العلمء والقول بخلق القرآن» وغير مكفرة: كالذكر الجماعيء والأناشيد الحزبیة والصلوات 
الصوفية» والتلفظ بالنية... 
قوله: «بدعة عملية»؛ وهي قسمان أيضًا: مكفرة کالذبح لغیر الله تعالیٰ والنذر لغير الله 
والسجود للقبر» ونحوها... 
وغير مفكرة: كالاعتكاف الجماعی وشد الرحال إلى القبور والاحتفال بالموالد... 
قوله: «بدعة مالية»؛ وهي قسمان: مكفرة كالنذر للقبور» والتقرب بالأموال أو غيرها للجن 
والمقبورين... ۱ 
وغير مكفرة: كبذل المال لبناء القباب» أو زخرفة المساجدء أو بذل المال للحزبيين ., 
والمبتدعة لنصر مذهبهم... 
قوله: «بدعة تركية»؛ وهي قسمان أيضًا: مكفرة: كترك الاحتجاج بالسنة كما هو حال الطائفة 
القرآنية وغلاة الرافضة» وكمن ترك الصلاة بزعم أنه بلغ رتبة اليقين» وكمن ترك القرآن 
والسنة؛ لأنه یتلقیٰ عن الله مباشرة... 
E‏ بس ا اس ا کچھ اس مر 
حال جماعة التبليغ» وهكذا الأمثلة التي ذكر المؤلف... 
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تقسيم آخر للبدعة 


انظر: هدي الساري للحافظ ابن حجر ياه (ص۳۸۵). 

وإن شئت فقل: کے 

۲ مخرجة من الملة. . 0م و مات‎ -١ 

فأما البدعة الکبریٰ وهي المكفرة وهي المخرجة من الملة: فھي التي تصل 
بصاحبها إل حد الکفرہ کمن يدين بالمبدا الا تراك أن الع :لو القوسة العرية 
إل غر ذلك م الماد مت as Re‏ ۱ 

ey 

فهي التي لا تصل بصاحبها إلى حد الکفرہ كالأصوات الجماعیة بالذكر. 


)١(‏ ضابط البدعة 2"( : من أنكر أمرًا مجممًا عليه متواترًا من الشرع معلوم من الدين 
بالضروزة. 00 
من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرضء أو إحلال حرامء أو تحريم حلالء أو اعتقاد ما 
ينزه الله ورسئولة وكتابه عنه من نف أو إثبات؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل به 
وأما ضابط البدعة غير المكفرة: فهي ما لم يلزم منها تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل 
الله به رسله» بل هي ناتجة عن نوع تأويل أو شهوات نفسية. 
- وهي قسمان: كبائر وصغائر؛ وضابطها كضابط كبائر الذنوب وصغائرها. 


المبتدعون قسمان“ 


والبدع جملة أضر من المعاصي وأخطرء وهذا لیس على إطلاقه» بل بعض المعاصي أضر 
من بعض البدعء وهذه القاعدة كقولهم: «الرجال خير من النساء)؛ أي: في الجملة ولیس 
على إطلاقه. فبعض أفراد النساء خير من بعض الرجال كقولك: حفصة بنت سيرين خير من 
ألف رجل من مثل: الجعد بن درهم» والشاذلي الصوفي» وحسن البناء وسيد قطب» 
والزنداني» ومحمد سرور وأمثالهم. 
وقد تکلمنا على هذه المسألة في شرح (النھي عن البدع لابن وضاح). 
() أهل البدع متهم الداعي إلى بدعتہ ومنهم الساكت: ولكل واحد أحكام يتفرد بها. 
فأما الساكت: : فهو أخف ضررًا من الداعية إلى بدعته» فضررہ مقصور على نفسه في الجملة: 
ولهذا قبل روايته جمهور العلماء كما ذكر الخطيب -رحمه الله تعالیٰے وقبلوا شهادتف 
وينصح بالتوبة وترك البدعة» ولا يهجر إلا لمصلحة ظاهرة وتم تفصيل آخر سيأتي. 
وأا الداعية إلى بدعته: فضرره مستطير وشره كبير» ولهذا الجمهور علیٰ أنه لا تقبل روايته 
[الراجح أن المبتدع الصدوق تقبل روايته وشهادته ما دام أنه صدوق. (انظر: «موقف أهل 
السنة من أهل الأهواء» (۲/ ٤-٦٥٦۷‏ ۸٦).)]ء‏ ولا شهادته وينصح بالتوبة ويشدد عليه 
ويهجر ويزجر ويحذر منه ومن بدعته كما كان حال السلف مع زعماء المبتدعة: عمرو بن 
عبید والجعد بن درهم» والمحاسبي» وغيرهم. 
وهناك تقسيم آخر للمبتدعة: مبتدع عالم» ومبتدع جا ومبتدع متأول» ومبتدع غير 
متأول» ومبتدع غال» ومبتدع غير غال... 
ا تفاصيل ذلك في «حقيقة البدعة وأحكامها» (۲/ ١۲۲-وما‏ بعدھا)ء «ضوابط الرمي 
بالبدعة» (ص۸۲؛ .)٠١١‏ ط. ہے ۳ العلماء وی الهجر جج من اذ 
الأهواء).٠‏ ر 3 
تله مد O‏ 
أكثر عن اجتهاد منهم مع تحريهم للحق ونصرتهم للسنة وعداوتھم للمبتدعة ومثال ذلك: 
فتادق وهشام الدستوائي» والنووي»وابن حجر ونخوهم. 
فهؤلاء؛ العلماء * لا يبدعونهم ولا يحطون من قدرهم» بل یعتذرون لهم ولا يتابعونهم علیٰ 
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-١‏ دعاة إلى بدعتهم. 
- غير دعاة إليها. 
انظر: هدي الساري للحافظ ابن حجر َة (ص۳۸۵)۔ 


3ن 
کا 
٤إ‏ 


خطئھمء ویجعلونھم في حکم قؤل النبي !الإ : دإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرء وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجران». متفق عليه عن عمرو بن العاص #5*. 

وقال الذهبي -رحمه الله تعالئ-: «ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده -مع صحة إيمانه 
وتوخيه لاتباع الحق- أهدرناه وہدعناہ لقل من يَسْلّم من الأئمة معنا». «السير» »)۳۷١ /۱١(‏ 
وانظر: «القواعد النورانية» (ص١١٠-١١٠).‏ 


0 
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اجذروا البدع في الدين“ 


وات ئشة سنا قالت: قال رسول الله بو or‏ 
ل ور 

أخرجه البخاري رقم (٢٥٥۲)ء‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸). 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 


)١(‏ الحذر من البدع وأهلها واجبء وأدلة الكتاب والسنة في هذا كثيرة فمن ذلك: 
قوله تعالیٰ: در لذن بحام عن آتروہ أن تيبم تة أو بهم عَذَابٌ ألم 4 [النور 1 
والمبتدع مخالف لأمره وا . 
وقوله سبحانہ: اَی من د مون وله اه عل فر وم ل مود وله ول على رو 
فى عن كيدي كد افر © [الجائية: 171 والمبتدع متبع لهراه. 
وقوله كلا : إن الد درا ديش کاو شيعا لس تيِنہُم في سىء > [الأتعام:ة16]. والمبتدع من 
الذين فرقوا دينهم. 
وقولہ ملع : «كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار» اننس 
العرباض -وقد سبق-. 1 
وقوله ماق : و ری ل عي امامل بو ب رواه أبو الشيخ في 
الطبقات: من حديث أنس فل 


وقوله ا : «من رغب عن سنتي فليس مني» . متفق عليه عن أنس ه. 
وقال ابن مسعود ذه: جو تی ل ل . رواه ابن وضاح في 


النهي عن البدع. 
وقال أبو قلابة -رحمه الله تعالیع-: :ولا تجالسوا أهل الأھواء ولا تجادلوهم» فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتھم). رواہ الآجري في الشريعة. 3 


وقال الفضيل بن عياض -رحمه الله تعالیٰ-: (أدركت خيار الاس كلمع امعان وڈ وهم 
ينهون عن أصحاب البدعة». رواه أبو نعيم في «الحلية). 
والباب هذا واسع فمن أراد أكثر رجع إلى المراجع السابقة الذكر. 


الشرح الجديد على القول المقيد 


۲- عن جابر بن عبد الله انت قال: كان رسول الله ملك إذا خطب يقول: «... أما 
بعد فإ کی الد کات ال وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتھاء 
:[وكل محدثة بدعة]..وكل بدعة ضلالة» [وكل ضلالة في النار]). 

أخرجه مسلم في الجمعة رقم »)٥۹۲ /۲( )۸٦۷(‏ والسياق له والنسائي في 
العيدين باب: ۲۲ (۳/ ۱۸۹-۱۸۸)ء والزيادتان اللتان بين معقوفتين له. 

تفكر يا أخي المسلم:. في هذين الحديثين الصحيحين النبويين الشريفين 
ہر ےم ات سو میں وو 
من كل بدعة أُحدِئت في دين الله؛ ذلك أن رسول الله : ليه قد حكم علیٰ کل بدعة 
بأنها ضلالة؛ ولم يقل بعض وبعضر» وا RS‏ : «كل»ء و«كل» -يا أخي- من ألفاظ 
TT‏ ع رت 

أي: مردود» ولم يقل: غل تضشتب نية صاحبه» بل خکم عليه بأنه: رد. 

فإذا قال قائل: لیس کل بدعة ضلالا وليس كل عمل أحدث في اللدين فهر 
مردود فقل له: من أعلم؛ أنت أم رفول أ j‏ 0 

ومن أتقئ لله أنت أم رسول الله و و 

0> “.۸+ رل بدا هما '" 

وإن کان لا يزال مصرًا علئ قوله الأول بأنه: ہے یت 


ا SENE‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «ما ادعاه البعض من أن هناك بدعة حسنة فلا 
تخلو من حالين. 
جب عمج تی و سے - 
- أن كرة بزع نون مهلقن لاب عن سنا ماع في كمال مسر 
هو سر ہن ١‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


أمر محدث في الدین مردوقاء فقل له: :إن الرسول با في شق يقول: «كل بدعة 
0 : 

ويقول: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر وأنت فی الشق الك : تقول: 
لیس كل بدعة ضلالة» ولیس کل عمل محدث في الدين مردوداء فقل له: یت 
مشاقة للرسول بإ ! 

وذكره ٠‏ بقول الله تعالیٰ: 9 ومن يگاقيٍ ت0 از اتی و یتم 
عير سل الوم ولو مال وسرو وج کم وسا تمصا € [الساء:0 11 

الهم ترشا عل الكتاب والسنة ويا من اينع كلهاياوب العالمين... 

فائدة: 

قال العلامة ابن القيم -رحمه اللہ تعالیٰ- في كتابه (مدار- رج السالكين» (۱/ :)۲۲٢‏ «فإن 
بشع ترج بصخرها إن كبر حن يلع ساجھا من این كم تل شی ة من 
العجين. 

فا اع لاقف عله ل راب لیصائر؛ والعمان ضالون في ظلمة الس و 


EI 


عل الله له نورا هما لمن ور € [النور:٠‏ 4]». 


الشرح الجديد على القول المفيد 


حكم بناء القباب 
والمشاهد” على القبور“ 


-١‏ عن جابر بن عبد اللہ يتشد قال: «نهئ رسول الله واو أن يجصص القبں 
وأن یقعد عليه» وأن یبنیٰ عليه». ۱ 


)١(‏ المشاهد: الأماكن التي يُجِتّمع فيهاء والمراد هنا: الأماكن التي فيها القبورہ ويطلق المشاهد 
أيضًا علئ البناء علیٰ القبر سواء كان تابوتًا أو قبة أو مسجدًا. 
انظر: «الآثار والمشاهد للجفير» (ص١٠).‏ 

( كانت المشاهد والقباب على القبور في بلاد البهرد والتصارئئ» ومنھم انتقلت إلى مشركي 
العربء فلما جاء الإسلام بُعثت ل ل 
المسلمين ومضت علیٰ ذلك قرون۔ 
ثم أعمل الشيطان مكائده بواسطة الحاقدين علئ الإسلام والتوحيد» وبدأ بعض المفسدين 
يبني القباب علئ القبور» فكان أول ذلك عام 97 ؟ه في بخارئ, ثم عام ۳۱۷ف بنيت قبة 
على قبر علي 2ه قامت ببنائه الدولة الحمدانیة ثم اتسع الأمر عن طريق الدولة الفاطمية. 
وهكذا كانت البداية رافضية ماكرة» ثم تلقت ذلك وليدة الرافضة وهى الصوفية؛ ففتحت: 
باب الشرك والقباب ہما يصعب حصره... فصارت القبور المعظمة تبلغ عشرات الآلاف» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ول در شیخنا -رحمه الله تعالئ- إذ قال: «لا يبني قبة على قبر إلا رافضي أو صوفي أو متأثر 
بھما). اه 
ولم یقف الأمر عند هذا الشر؛ بل عبدت تلك القبور من دون الله تعالیٰ؛ فاستغيث بها من 
دون الله تعالیٰء ونحرت لها النحائر» ونذرت لها النذور» وطيف بها كما يطاف بالكعبة» وغير 
ذلك» وأظن لو أن با جهل -لعنه الله- رأئ شرك عَبّدة القبور» لاستنكره قياسًا على ما كان 
عندهم من الشرك في الجاهلية. 
وقد ذكرنا شيا من كلام أهل العلم في رسالتنا «وقفات مع الشيعة»» وانظر: كتاب «دمعة 
عل التوحيد»» و«عقيدة التوحید؛ (ص۱۲۹ -۰ء وكتاب: «تحذير المسلمين من الغلو 
aT‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 25 


أخرجه مسلم رقم (۹۷۰) 
۲- عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب #5ه: ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله وا : «ألا تدع تمثالًا إلاطمسته ولاقبرًا مشرقًا إلا سويته». 

شْ وفي لفظ آخر لمسلم: «ولا صورة إلا طمستھاہ. أخرجه مسلم رقم (۹۹). 
قلت: 

یؤخذ من هذين الحديثين ما يلي: 

-١‏ تحريم البناء على القبور. 

؟- تحريم تجصيصها. 

۴- تحريم القعود عليها 

5- تحريم تصوير ذوات الأرواح.. 


-٥‏ وجوب طمس صور ذوات الأرواح. 
-٦‏ ؤجوب هدم ما بني علیٰ القبور أكثر من شبر©. 
قال العلامة الشوكاني -رحمه الله تعالیٰ- في كتابه «شرح الصدور بتحريم رفع 
القبور): «وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب» والمساجد. 
والمشاهد عليها قد لعن رسول الله پچ فاعله تارة. .. كما تقدم. 
۱ تار قال: 7ھ الاعلی قرم اتخدوا نو او اج فدعا 
عليهم بأن یشتد غضب الله عليهم ہما فعلوه من هذه المعصية. ۱ 


( قال ابن القيم ترما مارح ن مز اھت RE E‏ 
أعظم فسادًا منه كالمساجد المبنية علیٰ القبور؛ فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتیٰ 
ا مام لس اي 
أن تهدم كلها؛ لأنها أسست على معصية الرسول؛ لأنه قد نهئ عن البناء علئ القبور... فبنا 

35 أسس على معصية ومخالفة بناء غير محترم...». «إغاثة اللهفان» ١ )۳۲۷ /١(‏ 


المسلمين من الغلو في قبور الصالحين» ((ص35-54). 


aD)‏ الشرح الجديب على القول المفيد 


س0000 
جعله من فعل اليهود والنصارئ. 

وتارة قال: «لا تتخذوا قبري وثنا».. 

وتارة قال: «لا.تتخذوا قبري عيدًا»؛ أي: 9 و" 
كثير من عباد القبور» يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقانًا معلومة.يجتمعون 
فيها عند قبورهم» ينسكون لها المناسك» ويعكفون عليهاء كما يعرف ذلك كل أحد 
من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين» الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم 
ثم يميتهم ویحییھم وعبدوا عبدًا من عباد اللہ صار تحت أطباق الثرئء لا يقدر على 
أن يجلب لنفسه نفعًا ولا يدفع عنها ضرّاء كما قال رسول الله ماود فيما أمره ربه أن 
يقول: : لا أَمِكُ سى تَفْمَا و اضرا © [الأعراف AA:‏ 

اركف انان سيد ليكو سر لذ من E‏ 
ضرًا ولا نفعاء وكذلك قال فيما صح عنه: دیا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من 
الله شيئًا». ۱ ْ : 

نات سا SG O‏ جھراس ات 
فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين؟ 
بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمديةء وواحد من أهل 
هذه الملة الإسلامية؟ فهو أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضررًا. 

وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله ب وأخبر به أمته كما أخبر 
وی مت جو ل ہج نک 
أخص قرابته من الله شینًا؟ 

ا مات يلمع فى ل لی سرت وو ع ول نط من ع 
ينفعه أو يضره:فرد.من ن أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عبن نفسه هذه المقالة؟ والحال 


أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه. 


الشزح الجديد .على القول المفيد 


a‏ بضلال عقل أكبر من هذا اپضلال از لذي وقع 
في عباد أهل القبور؟! ٣نا‏ و إا دجون 4 [البقرة:5١]4.‏ 

انه من شرح الصدور (ص۷۹-۷۵) ضمن مجموعة التوحید طبع وذارة 
الإعلام والثقافة بصنعاء. 

وقال الإمام الشوكاني أيضًا E ae‏ ار ا «ولاقيرًا 
مشرقا إلا سویته) كما في «التيل» :)۱۰۲-٠١٠/١١(‏ «فيه أن السنة أن القبر لا يرفع 
رفعًا كثيرًا من غير فرق بین من كان فاضلًا ومن كان غير.فاضل. 

والظاهر أن رفع القبور زيادة علئ القدر المأذون فيه محرمء وقد صرح بذلك 
أصجاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعي ومالكہ والقول بأنه غير محظور لوقوعه 
من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيئ والمهدي في الغيث لا يصح؛ لأن 
ری مس سرت تس 
دشرم تع القبور ظني» ون رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أو 
القيب والمقاهن. المعمورة على القبوں وأيضًا هو من اتخاذ القبوز مساجل وہ وقد 
لعن النبي بلي فاعل ذلك كما سيأتي. ۱ 

وكم قد سرك عن تشبيد أبنبة القبور وتخسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام؛ 
منها اعتقاد الجهلة لھا كاعتقاد الكفار للأصتاء وعَظُم ذلك فظنوا أنها قادرة علیٰ 
جلب النفع ودفع الضرر؛ فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائجء وملجاً لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم» وشدوا إليها الرحال» وتمسحوا بھاء 
واستغاثواء وبالجملة إنهم لم يعوا شينًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية 
للدین الحنيف لا عالمًا ولا متعلمّاء ولا أميوًا ولا وزيرًاء ولا ملكا. 

وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين» أو 


¢ ےک 


CD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرًا؛ فإذا قيل له بعد 
ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني؛ تلعثم وتلكأء وأبئ واعترف بالحق؛ 
وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالئ ثاني 
اثنین أو ثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رزءٍ للإسلام أشد من الكفر؟! وأي 
0 9 قله موظاذة غير انا 998 رساي ها 0 هده 
المصيبة؟! وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واججًا؟!! 
لقدأسمعتلوناديتحيًا ولك نلاحياةلمنتنادي 
ولونارًا نفخت بهاأضاءت ولكنأنت تنفخ في رماهد) 

9 نقل هذا الرمام المحدث الألباني في كتابه «أحكام الجنائز» (ص٢٦۲).‏ 
۱ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اله في كتابه «اقتضاء الصراط المستقیم) 
(ص۳۱۹): «وهذه المشاهد الباطلة : إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيمًا لما لم 
يعظمه الله» وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضرء وصدًا للخلق عن سبيل الله». 


الشرح الجديد على القول المفيد CD‏ 


نحريم الصلاة إلى القبور 


عن أبي مرثد الغنوي #5 قال: قال رسول الله وة : «لا تصلوا إلى القبوں 
ولا تجلسواعليها). . أخرجه مسلم رقم (۹۷۲). 

قلت: النص صريح في تحريم الصلاة إلى القبور» وفي تحريم الجلوس 
عليهاء كما هي القاعدة الأصولية: : «الأصل في النهي التحريم إلا لصارف». 

ولا صارف له هناء کر وت کت 
وليتذكروا قول الله 4: ُونَ عن 1 ت وي 
عَذَابٌ الیم € [النور بم 0 


)١(‏ هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله؛ فإن الناس إذا قصدوا الصلاة عند القبور كان ذلك ذريعة 
إلى تعظيمها والشرك بالله تعالیٰء ومؤد إلى البناء عليها وغير ذلك من الشركيات. 
ومن القواعد الشرعية: «سد الذرائع المفضية إلى الشرك واجب»» فيجب أن يغلق کل باب 
موصل إلى الشرك باله» ومن ذلك اتخاذ القبور مساجد. سواء صلیٰ إلى القبورہ أو بن 
مسجدًا عليهاء ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر لقوله 32: «فلا تتخذوا 
القبور مساجد». رواه مسلم عن جندب طه. 
وقوله: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». رواه أبو داود عن أبي سعید ظله. 
وسئل الإمام ابن باز -رحمه الله تعالق-: ما حكم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر أو 
بساحته أو في قبلته؟ 
فأجاب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة غير صحيحة سواء كان خلف المصلين أو أمامهم. 
أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم» لقول النبي اة : «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». متفق علئ صحنہ؛ ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشركء والغلو في 
أهل القبور؛ فوجب منع ذلك عملا بالحديث المذكور وما جاء في معناه» وسدًا لذريعة 
الشرك. اه بتصرف يسير «فتاوئ أركان الإسلام/ الصلاة» (س9١).‏ 
وانظز: «الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد» /١(‏ ٢۷۲-٦۷۲ء‏ وص ۷۹۹-۷۹۷) 
وانظر: كتاب «عمارة القبور؛ للمعلمي. 


رف الشرح الجديد على القول المفيد 


جكم الزيارات السنوية 
ہچ ہو 


7 


)١(‏ هذه الزيارات تسمئ بالموالد غالبًاء وهي تختلف من قبر لآخر فبعض القبور یزار مرات في 
السنة وبعضها مرة واحدة» وهذه الموالد اشتهرت في عهد الدولة الفاطمية ثم توسع الأمر 
جذّاء وقد تحدد الزیارات غاليًا في رجب وشعبان. ۱ 
وسبب هذه الاجتماعات والموالد اعتقاد أن لصاحب القبر قدرة على النفع والضر» ودفع 
البلاء» فينطلقون نحو هذه القبور متقربين إليها بالنذور والذبائح والدعاء والاستغاثة» وسائر 
أنواع الشرك. 
ولك أن تعجب إذا علمت أنه في عام ۱۹۹۰م وما فلت وما بعدة أنه عدر أن أكثر من 
خمسين مليونًا يتوجهون إلى القبور ممن یدّعون الإسلام في شتیٰ بلاد المسلمين» ويشتهر 
منها مولد البدوي. الذي حضره عام 447١م‏ حوالي ثلاثة ملايين» ومولد الدسوقي نحو 
المليون» وهكذا قبر الحسين بکربلاء يقصده نحو خمسة ملايين... إلخ. 

و 0 ب جر ا سپ او و ل 
«وشاهدنا الغلو في الزيارة الأحمدية كالسجود د عل عتبة الضريح والتمسح بقفصه .)اھ 
وذكرالشيخ رشيد رضا ق أنه رأئ جماعة تطوف حول قبر البدوي الذي 
تحول إلى كعبة ثانية... 

00 (ومنھم من يتشيث يتشبث بالشریحء معانقا ومقبلاء ومن 

لم يستطع الوصول إليه يقف ملوحًا بيده...». اه . 

وفي إرتيريا يقصد كثير من القبوريين الأضرحة حاملين معهم الأغنام والأبقار والسكر 
والقهوة والشاي» وغيره من الأموال ليقدموها قربانًا إلى صاحب الضريح» ويطوفون بالقبر 
ويطلبون قضاء الحاجات وتفريج الكربات... 

ے می ما EG‏ الا ا 
في حياته ويحبئ له علیٰ الركب من باب الدار حتیٰ الوصول إليه ويقبل من قدمه إلى رأسه. 
ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تعالیٰ۔ 

وأما قبر الجيلاني فالشرك واسع النطاق» وقد فاقت نفقة الدولة العثمانیة على قبره نفقتها 
علئ الحرمين... 


الشرح الجدين على القول المفيد C9‏ 


.سؤال: هل هذه الزيارات السنوية المحددة.لبعض القبور والتي يقع فيها 
و سو یت 
الجواب -والله الموفق للصواب-: 
Tg‏ اد ھا ھسمھ طض 
وغير ذلك من-.أنوا توب میٹ و ات 
والعادات السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
0-70 بن اله ان اوس «والعلماء -وفقنا اله 
وإياهم- أن يغيروا مثل هذا المنكر الشنيع الذي يدعو إلى هدم العقيدة .و 
قلوب الرجال والنساء بدعائهم وذبحهم ونذرهم لغير الله. 
ويدعو إلى تدهور الأخلاق والقيم الإ سلاميةء وقد سبقت أدلة ا 
البدع فراجعه. ر ےہ 
9س ۹ E e‏ نود ا 
ينضم إليها بعض المنكرات والشركيات -والعياذ بالله-... . 8 
ثماعلموا-وفقني الله وإياكم- أن زيارة القبور تنقسم إلئ ثلاثة یسام وهي 
كما يلى: 
وحن 
۲- 7ار بدعيه. 


و 0007 


انظر: «دمعة على التوحید) (ص5 25 ٦٦٦٦۸‏ وغيرها)» ١‏ اتحذیر المسلمين» (ص۴۹- -81). 
وهكذا المنكرات كثيرة لا تحصیٰ: 9 0-٭ یا قوي يا قهار یسر 
بهدم تلك القباب والمشاھد وامح تلك الشرکیات: ٠‏ 
اال ل i a‏ 
من الأرض إلا أنه لا یزال الشر کٹیڑاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظیم۔' "٠‏ 


aD:‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


-١‏ فأما الزيارة الشرعية: فهي التي شرعها الإسلام وتوفر فيها هذه الشروط 
الثلاثة: 
أ- ألا يشد الرحال إليها: 
فعن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله باچٹڑ: «لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام والمسجد الأقصئ». 
أخرجه البخاري رقم (۱۱۳۹) بلفظ: «لا تشد الرحال». 
ومسلم في الحج (۹۷۲/۲) الرقم الخاص )٦١٤(‏ واللفظ له. 
ورواه البخاري رقم (۱۱۳۲)ء ومسلم رقم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة بلفظ 
النفي. 
. ب- ألا يقول الزائر هجرًا: 
وعن بريدة 4# قال: قال رسول الله عقو : «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها). 
أخرجه مسلم رقم (۷) والنسائي في الجنائز باب: ٠٠١‏ (89/4) بلفظ: 
لا نهيتكم عن زيارة القبور فمن: أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا). وإسناده 
م 
وقوله : «... ولا تقولوا هَجرًا». 
الهجر: بضم الهاء هو الكلام الفاحشء راجع إن شئت النهاية لابن الأثير /٥(‏ 
0 
قلت: 
فانظر -رحمك الله- كيف نهانا رسول الله پاچ عن القول الفاحش والباطل 
عند زيارة القبورء وأي قول أعظم فحشًا وبطلانًا من أن تدعو الأموات من دون الله 
وتستغيث بهم من من دون الله فهذا والله لهو من منتھیٰ الفحش والبطلان» ولكن الأمر كما 
قال الله: موک أ کت الئاس لا يعَلميَت € [الروم:٦]‏ في أحد عشر موضعًا في القرآن 


الشرح الجدید على القول المفيد ٠‏ 0 


الكريم وهي: ظ 
[الأعراف:۱۸۷ء یوسف:١۲ء‏ ٤٥ء‏ ۱۸ء النحل:۳۸ء الروم:٦ء‏ ٣٠ء‏ سبأ:۲۸ء 
eT‏ غافر:0۷» الجائیة:٢٦٤۲]۔‏ 


ح پور 


وصدق الله إذ يقول: « وَمَامْوْمِنُ أكترهم انه لاوش مسرن € [یوسف:٦٠‏ 11 

۳- ألا تخص بزمن إذ لا دليل على التخصيص. 

؟- وأما الزيارة البدعية» فهي التي تفقد شرطًا من هذه الشروط فضلًا عن 
أكثر. ۱ 

-٣‏ وأما الزيارة الشركية» فهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك بالله» 
كدعاء غير الله أو الذبح لهم أو النذر لهم أو الاستغاثة بهم» أو الاستعاذة بهم أو طلب 
الہ نطاب انمت ارام ازاف اة ار دقع عدر وعو رجاب تر إلى غر 
ذلك من أنواع الشركيات. ۱ 

وانظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية ماش (۱/ 155-176). 


ی على اقول لضن 


سؤال: هل يجوز جعل المقابر طرقا ومواقف للسیاراتء وبناء الدكاكين عليها 
وغير ذلك من أنواع الإهانة؟ ' 

الحواب -والله الموفق للطنوات”: 

'' إن الاعتداء والظلم حرام سواء كان على بردي الأموات ةل انه علیٰ 
سے أشد حرمة لهذين الحديثين النبویین الشريفين: 

1 عن 'أبي قزر ديه قال: قال رسول الله پلگاؤ: کی ل 

جمرة فتحزق يأب فتخلص لی لدی خير لدمن أن یجل لی قبره. ْ 

*أخرجه مسلم رقم (8۷۱),” ل 

0 کی مان امن قال قال رسول الله 1876 : «لأن أمشي على جمرة أو 
سیف أو أخصف نعلي برجلي» اخب الي من أن أشي علئ قبر مسل وما أبالي 
أوسط القبؤر قضیت حاجتي أو وسط السوق)”" 

. رواه ابن ماجه (494/1؟) بإسناد صحيح» انظر: الجامع الصحيح» للشيخ 
مقبل -رحمه الله تعالیٰ- (۲/ ۲۸۰)۔ 


اا هذا الات لكات ارد ۱ 
الجواب: لما ذكر المؤلف الغلو في القبور وخطره وضرره» أردفه بهذا الباب ليبين أنه كما 
أن الغلو محرمء كذلك الاستهانة بالقبور محرمة» وهو رد على الذين يزعمون أن دعاة 
التوحيد لا يحترمون موتیٰ المسلمين» والله أعلم. 
)٢(‏ قوله: «أخصف نعلي برجلي». 
الخصف: الترقيع؛ أي: إن أمكن هذا خصف النعل بالرجل فهو شديد مؤلم فاختار أن المشي 
و ہو ل ل 
وقوله : «وما أبالي.. َ6 ۔ إلخ؟ ي يعني: أنهما سواء ف في الحرمة» والمنكر. 


الشرح الجديد على القول المفيد __ CSO‏ 


قلت: 

وغليه؛ فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي” آخاه ام حي 
كان أو ميتّاء وعلئ الدولة أن تمنع الل الذين يتخذون 7 طرقا وأسواقًا 
ومجالس عليها يتكئون. 

وعلیٰ العلماء بيان الخق الذي عليهم» والله الموفق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة في «الاقتضاء» (ص٣۳۲):‏ «فإن قبر 
المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنق إذ هو بيت المسلم الميت» فلا يترك عليه شيء 
من النجاسات بالاتفاق ولا يوطأء ولا يداسء ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور 
العلماء:: ۰<“ ۱ ۱ 

ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة؛ ویستحب عند 
إتيانه السلام على صاحبه؛ والدعاء له» وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد». 

وقال العلامة الألباني تَنَللهُ في «أحكام الجنائز» (ص۲۹۹-۲۹۸): «ومنه 
تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية 
ونبشھا من أجل التنظيم العمراني» دون أي مبالاة بحرمتهاء أو الاهتمام بالنهي عن 
وطئها ركم كمه ونح و ذلك. , 

ولا يَتَوَهَمَن أحد أن التنظيم المشارً إليه 2 مثل هذه المخالفات: كلاء فإنه 
لیس من الضروريات وإنما هو من الکمالیات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على 
الأموات» فعلئ الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. 

ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترئ هذه الحكومات تحترم الأحجار 
والأبنية القائمة على بعض الموتیٰ أكثر من احترامها للأموات آنفسهم» فإنه لو وقف 
في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها 
على حالهاء وعَدَلّت من أجلها خارطة التنظيم إبقاءً عليها؛ لأنهم يعتبرونها من الآثار 


القديمة!! 


و الشرح الجديد على القول المفيد 


وأما قبور الموتیٰ أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل!!». انتھیٰ. 

وسئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -حفظہ الله- عمن جعل المقابر سوتاء كما في 
بہت 

فأجاب: «المقبرة تعتبر بيوت الموتیٰ؛ فلا يجوز لأحد أن یجلس علیٰ قبر 
9:9 ٰٰ "۰۰۰۰ء 
على المقبرة» ولا أن يحول موضع ع المقبرة ِل ملعب ولا معهد ولا مدرسة ولا مسجد 
إلى غير ذلك من المصالح. ١١‏ . 

والواجب علئ المسلمین أن يتناهوا عن هذاء حتئ لو بنيت بينًا من خمسة 
طوابق أو أكثر وهو على المقبرة فلا يجوز أن تسكن فيه؛ لأن النبي ہلا نھیٰ عن 
الجلوس على القبر». انتهئ بتصرف. 


الشرح الجدید على القول الفید 


تحريم أذية المسلمين“ 

قال الإمام الترمذي في «جامعه» ۳۷۸/٤(‏ رقم-(۲۰۳۲): حدثنا يحيئ بن 
أكثم والجارود بن معاذ قالا: حدثنا الفضل بن موسیٰ حدثنا الحسين بن واقد عن 
أوفئ بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله !ال المنبر فنادیٰ بصوت 
رفيع فقال: «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يُفض الایمان إلى قلبه. لا تؤذوا 
المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع 
الله عورته» ومن تتبع الله عورته بفضځه ولو في جوف رحله)””". 

رجال السند: ۱ 0 

یحییٰ بن أكثم: هو الفقيه القاضي؛ وفي التقریب: صدوق وفيه کلام. انظره: 
قي التهذيب (۱۷۹/۱۱) لكنه هنا مقرون بالجارود. 

والجارود بن معاذ: وثقه النسائي كما في التهذيب (۲/ 07). 

والفضل بن موسیٰ: وثقه غير واحد. انظر: التهذيب .)۲۸٦۰/۷(‏ 

والحسین بن واقد: قاضي مرو وثقه یحییٰ بن معين» وقال أبو زرعة والنسائي: 
ليس به بأس. انظر: التهذيب (۲/ ۳۷۳). 

وأوفئ بن دلهم: وثقه النسائي. انظر: التهذيب (۱/ ۳۸۵). 

ونافع: هو مولئ عبد الله بن عمر» قال في التقريب: ثقة ثبت فقيه. 

وابن عمر: هو عبد الله بن عمر صحابىٌ ابن صحابىٌ. 

قلت: فالحديث صحيح -والحمد لله- وفيه تحريم أذية المسلمين وتحريم 
)١(‏ أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد... ما هي المناسبة؟ 

لعل ذلك تابع للباب الذي قبله إذ إن جعل المقابر طرقا وسوقا مؤاذاة لهم... وقيل غير 

ذلك. انظر: «أيسر الشروح» (ص۱۰۳)۔ 
(؟) قوله: «ولم یفض الإيمان إلئ قلبه»؛ أي: لم يتمكن منه ویکملء بل إيمانه ضعيف ناقص. 


CD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


تعييرهم وتحريم تتبع عوراتهم. ۱ 
وصححه الشيخ الألباني اة في صحيح الجامع رقم (۷۹۸۸۵). 
وانظر: الجامع الصحیح للشیخ مقبل (۱/ ۲۸۵-٦۲۸)۔‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد CD‏ 
الدعوة إلى الله“ 


الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات والقربات» ولهذا أمر الله عباده بها. 


-١‏ فقال تعالیٰ: قل هلزو سیق أَدْعْوأإِلَ او عل بو رة آنا ومن اتبعی 


وسن 2 


)١(‏ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي: أن الدعوة إلى الله تعالیٰ وإلئ توحيده عبادة يجب 
إفراد الله تعالئ بهاء كما سيأتي كلام شيخ الإسلام في آخر الباب. 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالیٰ- في «كتاب التوحيد»: «باب: الدعاء 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله». 
قال العلامة ابن قاسم -رحمه الله تعالیٰ-: «والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان 
به وبما جاءت به رسله» وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان سز وأصول الإيمان 
والإحسان... وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنئ الشهادة كما هو شأن 
الترسلين اماع كات کے لن وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة 
ہما یقدر عليه». «الجامع الفريد» .)۲٤۹-۲٤۸/۱(‏ 
وقال العلامة الفوزان -غفر الله له-: الا ينبغي لمن عرف التوحيد أن یقتصر على نفسهء بل 
يجب عليه أن يدعو إلیٰ الله تعالیٰ بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين 
وأتباعهم...». «الجامع الفرید؛ (۱/ .)71/١‏ 
وقال العلامة صالح آل الشيخ -غفر الله له-: «من تمام التوحيد أن يدعو المرء غيرّه إلى 
التوحيد؛ فإنه لا يتم في القلب حتئ تدعو إليه». «الجامع» .)۲۷٢/۱(‏ 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ-: «والدعوة إلى الله هي الدعوة إلئ الإيمان به وبما 
جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمروا ...». .)۱٥۷ /۱٥(‏ 
فمن خلال هذه النقولات اتضح جليًا مناسبة هذا الباب للكتاب. 
حکم الدعوة: اتفق العلماء على وجوب الدعوة إلى الله تعالئ» قيل: واجب کفائي وقيل: 
واجب عيني. ۱ 
ورجح ابن القیم أنها واجب عيني -كما سيأتي عند الآية الأولیٰ- على کل مسلم حسب 
استطاعته وعلمه۔ 
انظر: «منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله» (۱/ ص ١-146‏ 0)» ط. أضواء السلف. 


2 الشزح الجديد على القول المفيد 


ومان کرک 4 درا ۱ 

وقال تعالیٰ: 8 اذم لل سيل رَيْكَ i‏ ل ا 
کر حسن # [النخل:٥٤٢].‏ 

Av: وقال تعالیٰ: #وَأدمٌ ِکرت یگ الت رسڪ 4 0تس‎ -٣ 
وقال تعالیٰ: ومن آحسن مولا کن دال ال وَعَِلَ صلا وَقَالإِتّی مِنَ‎ - 
۱ ۱ ۱ تحت‎ 

- وقال تعالی: لري التب قحرب يما رلك وین الجر 

من د a‏ 07 ثُ انآ 2ر بد الہ ادغو لے و ماب E‏ ]. 


2 سے بے يک ا ا مکی تی4 اد۷ 


2 


| ©) تنغرتی ل 8 ا ۱ ا کم إل 
ك0 ا 
۸- وقال تعالی: < اقات اق هويا تدرا © © تال 


1 رم 
اله باذ يف وسرَاجا ميِيرا 


سے 


# [الأحراب:15-48]. 


)١(‏ ذكر المؤلف جملة من الآيات تدل علئ:وجوب الدعوة وأهميتها.' 

# [یوسف:۰۸]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: (قال الفراء وجماعة !ومن اتَبَعَنى‎ -١ 
معطوف:علیٰ الضمير في أدعوء. يعني: ومن اتبعني يدعو إلى الله كما. أدعو» وهذا قول‎ 
الكلبي» قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن والموعظة.‎ 
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقالات العبد وأجلها وأفضلها؛ فهي لا.تحصل إلا بالعلم‎ 

٠‏ الذي يدعو به وإليه» بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي» 
ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يجوز به هذا المقام؛ والله يؤتي فضله من يشاء». 
(ہفتاح دار السعادة) .)۱٦۸-۱٦۷(‏ 
وقال: «والآية تدل على أن تباعه هم أهل ل و »فمن ليس 
منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. وإن كان من أتباعه على الانتساب 


الشرح الجديد على القول المفيد 


والدعویٰ...). دالمدارج۲۶۷/ .).7٢‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالیٰ-: «إن الدعوة لا تصح إلا بالعلم لقوله تعالیٰ: 
« قل مذو سیل أدَعْرَلَ آم عل بيرق آنا من بق 4. 

ولا يمكن أن يكون الإنسان داعية حتیٰ يكون عالمًا يما يدعو إليه». «الصحوة» (ص٤۲۸).‏ 
وقال (ص٢۲):‏ «إن الدعوة إلى الله على غير علم خلاف ما كان عليه النبي وال ومن 
اتبعه... فيجب علیٰ الداعية أن يكرن علئ بصيرة في ثلاثة أمور: . 

أولًا: أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه... 

ثانيًا: أن يكون على بصيرة بحال المدعو. 

ثالمًا: أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة». اه بتصرف. 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: « هزو سَبِيلَ #؛ أي: طريقته ومسلكه وسنته» 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له يدعو إلى اللہ بها على 
بصيرة...». اھ 

والبصيرة: العلم واليقين. 

وقوله: لأدْعْرَلَ أ € تنبيه علئ الإخلاص. 

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالیٰ-: «للأدعوأالى اق 4 لا إلى ملك أو حظ أو مال أو شأن 
من شئون الدنياء بل إلئ توحيد الله واتباع شرعه». اه «الجامع الفريد» (۱/ .)۲٥۸‏ 

وقوله: وسين لله وما امن المشركيت #؛ إشارة إلى أن من دعا إلى غير الله فقد أشرك 
هواه» أو ما يدعو إليهء والله أعلم. 

۲- [النحل:50١]:‏ قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «ذكر سبحانه مراتب الدعوة 
وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنه إما أن يكون طالبًا للحق راغبًا فيه محبًا له 
على غيره» فهذا یدعیٰ بالحكمة ولا يحتاج إلى جدال» وإما أن يكون معرضًا مشتغلا بضد 
الحق -عنده نوع غفلة-ء ولكن لو عرفه قبله وآثره واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلى 
الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معاندًا معارضًا فهذا يجادل بالتي هي أحسن؛ 
فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن...». «بدائع التفسير» (۳ 
)۹۷-٤/‏ بتصرف يسير. 

الحكمة: وضع الشيء في موضعه. 


۱ الشرح الجديد على القول المفيد 


وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالیٰ-: «لباليكمَةَ #؛ أي: کل أحد على حسب فهمه 

وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجھلء والبّداءة بالأهم فالأهمء وبالأقرب 

إلى الأذهان والفهم وبما يكون قبوله أتم وبالرفق واللين. 

وَالمَووِظةَ لَلَسَمَةٍ 4؛ وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب...». اه بتصرف. 
وَحَددِلهُم بال هھ کو أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه 

الحسن برفق ولين وحسن خطاب... (ابن كثير). 

قال السعدي: «إن كان المدعو يرئ أن ما هو علية حق أو كان داعية إلئ الباطل فيجادل بالتي 

هي أحسنء وهي الطرق التي تكون أدعئ لاستجابته عقا ونقلّاء ومن ذلك الاحتجاج عليه 

بالأدلة التي كان يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول المقصودہ وألا تؤدي المجادلة إلى خضام أو 

لوعي مسي aE RG‏ .اھ 

۳- [القصص:۸۷]: ودع إل زیلک &؛ أي: اجعل الدغوة إلى زبك منتھیٰ فصدك وغاية 

عملك و ل میں سے و و ریت عو 

EAS‏ ؛ لا في دعوتك ولا في عملك. 

فدلت الآية على أن التوحيد هو عمود الدعوة إلى الله تعالیٰ التي لا ت تقوم إلا بة. 

4 [فصلت:۳۳]: أي: لا أحد أحسن قولا؛ أي: كلامًا وطريقة وحالة یکن دعا ال انی‎ -٤ 

بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين» وبالأمر بعبادة الله بجميع 

أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن والزجز عما نهئ الله عنه. وتقبيحه بكل طريق 

يوجب تركه» والنهي عن الكفر والشرك... 

# ويل صَدِلِكًا4؟ أي: مع دعوته التخلق إلى الله بادر هو نفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل 

الصالح الذي يرضي ربه؛ -والعمل الصالح: هو الخالص لوجه الله تعالئ الموافق لشرعه-. 

وَقَالتِی مِنَألْمُسَلِعِينَ 4؛ أي: المتقادين لأمره السالكين في طريقه» وهذه المرتبة تمامها 

. للصديقين الذین عملوا علئ تکمیل أنفسهم وتكميل غيرهم. 

ویستفاد من الآية أن أشر 0 من دعا إلى غير الله وعمل سيمًا. .. (السعدي: بتصرف 

1 ١ وزيادة)..‎ 

-٥‏ [الرعد:"؟] : الشاهد ليه دوأ وجه ماب € مئاب؛ أي: مرجعي. 

٦‏ [الحج:5۷]: لماع ل ميك » وحده لا شريك له ولا تلتفت إلى اعتراض المعترضين 


الشرح الجديد على القول المفيد 


والأدلةمن السنة كثيرة منها: . ۱ 

-١ ٠‏ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ذفنه قال: قال رسول الله 
الو : «من دل علئ خير فله مثل أجر فاعله». رواه مسلم رقم (۱۸۹۳).. 

۲- عن أبي هريرة 4ب أن رسول الله !لٹ قال: «من دعا إلى هُدَّئ كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إل ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». رواه مسلم رقم 
.)۲۷٤(‏ ۱ ۱ ۱ 

۴- عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قتف أن رسول اللہ پل قال 
يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلا یفتح الله علیٰ يديه. يحب الله ورسولة ويحبه الله 


وبالتالي بإرجافهم وشبههم. | 

لإنك تی هد مسقي لا اعوجاج فیەہ والهدئ: هو الحق» مع العلم به والعمل بما جاء 
به فكن على ثبات وثقة من أمرك ويقين من دينك؛ فإن ذلك يوجب لك الصلابة فيه 
والمضي لما أمرك به ربك. 

/ا- [غافر:١57-5]:‏ دلت الآية علئ أن من دعا إلى الله تعالئ وإلیٰ توحيده وعبادته فهو داع 
إلى نجاة الخلق في الدنيا والآخرة» وأن من دعا إلى غير الله تعالیٰ إلى الشرك أو البدع 
والحزبيات أو المعاصي؛ فإنه جاهل داع إلى النار. 

۸- [الأحزاب:51-45]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «فالدعوة إلى الله هي وظيفة 
المرسلين وأتباعهم... وتبليغ ستته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ لأن 
: ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء؛ وخلفاؤهم 
في أممهم -جعلنا الله منهم بمنه وفضله-»6. «بدائع التفسير» .)1١7/5(‏ 

قوله: # سَنهِدًا4؛ أي: شاهدًا علئ أمته ہما عملوه من خير أو شرء #ومُبسرًا € ہما أعد الله 
للمؤمنینء #ويَدِيرا © لمن أعرض وكفر بما أعد الله لهم من العذاب المهينء « وَدَاعِياِلَ 
أله * أرسله الله تعالیٰ يدعو الخلق إلى ربهم» #وَبِمَلجًا مي چ؛ أي: أن الناس كانوا في 
ظلمات الجهل والشرك فجاء الله تعالئ بهذا الرسول الكريم فأضاء لهم به طريق العلم 
والتوحید؛ فهدئ به من الضلالة إلى الصراط المستقيم. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


)2 فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا إل 
رسول الله لٹا كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟». فقيل: 
يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال: «فأرسلوا إليه»» فأتي به» فبصق رسول اللہ پٹ 
في عينيه» ودعا له فبرأ حت كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية. 

فقال علي ذ#ه: يا رسول الله أقاتلهم حتئ یکونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على 
رسلك حتئ تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله تعالیٰ فيه» فوالله لأن بهدي الله بك رجلا واحذًا خير لك من حمر النعم»!"". 
1 رواه البخاري رقم »)۳٤۹۸(‏ ومسلم رقم (TE ٠5(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالق- في كتابه القيم ١‏ «اقنضاء الصراط 


المستقیم؛ (ص 07 5): «من دعا إلى غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذنه فقد 


)١(‏ ثنى المؤلف بذكر ثلاثة أحاديث في فضل الدعوة ووجوبھا: 
-١‏ [حديث ابن مسعود]: معناه: أن الدال على الخیر أيّا كان له أجر ممائل لأجل فاعل الخبر 
ار مارم اي من الفعل والنية والصبر علیٰ فعل الخير 
وغير ذلك مما لا يلحق الدال۔ ۱ ۱ ا 
۲- [حدیث أبي هريرة]: بیّن أن من دعا إلى هدئ -وهو الحق علمًا وعملا- سواءً كان ذلك 
بالتعليم؛ أو الدعوة» أو الجھادہ أم اقتدوا به عند عمله بالھدیٰ: أو غير ذلك من أنواع الدعوة 
الموافقة للحق؛ فإنه يجازئ من الأجور مثل أجؤر من تبعه؟ لأنه تسبب في هدايتهم أو 
دلالتهم؛ وهذه هي التجارة الرابحة. : 
وعكس ذلك تتابع الأوزار علا ذعأة الضلالة؛ لأنهم تسببوا في 7 ا کت 
في هذا الباب كثيرة كما في سورة الأعراف وسبأ وغيرهما. 
؟'- [حديث سهل]: الشاهد قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام...» إلخ؛ أي: 480+" الله تعالیٰ 
وطاعته وطاعة رسوله يَليتو؛ فإن أجابوا أخبرهم ہما يجب على المسلم من فرائض؛ ثم بین 
لعل فضل الدعوة, و أن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من 
أنفس الأموال الدنيوية... ۱ 
انظر شرح الحديث في: «الجامع الفرید»(۱/ .)۲۸۷-۲٥٠٢‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


ابتدع» والشرك بدعة والمبتدع يئول إلى الشرك ولم یوجد مبتدع إلا وفيه نوع من 
الشرك...». 0 0 :0200( 

فليحذر المسلم كل الحذر من أن يدعو الناس إلئ حزبية أو بدعة» وإنما يدعو 
چا وبما شرع الله لا بالبدع والأهواء. 


و الشرح الجديد على القول المفيد 


أهل السنة لا يكفرون أحدًا من المسلمين“ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ- في كتابه القيم «العقيدة الواسطية» 
(ص57): «ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة لمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 
الخوارج» بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصيء كما قال 84 في آية القصاص: 
فمن عض له مِنّ أَجِبه شىء فَانْباء بالْمَعْرُوِ € [البقرۃ:۱۷۸]. 


سر سے رس وح د رار و 


5 7 کہ س و پک 22-7 سرو م ہے 7 
وقال تعالیٰ: #وَإن فان م لموم افنتلوا فاصلحوا يتسا فان بت إِحَدَسهُمَا 


ہے ہے یی سے وا ا بے ۔۔ >7 کے ریگے ہے أ ہے و موسولا مود سے وت سے 
عل الاکتریٰ فقیلوا ال تی حی تف ال آمر اسم ون فاءت فاصلحوا بَينہُعا يا ُعدلٍ وأفسطوا إن الله 


بح الفقيميليت» © تہ اي خو سیکا بق عوکر وانٹرا الله اَل يموت 4 
[الحجرات:9-١٠].‏ 

ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول 
المعتزلة» بل الفاسق یدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: #هُتَحورٌ ربت 
مو 4 [النساء:۹۲]. 
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالیٰ: ۶ انا ارت 
ال دا ڈ كر لله وجلت فلو مم وذ ليت عمج رُم يمنا © [الانفال:٢].‏ 

وقوله 4# : دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب تهبة ذات 
شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 


)١(‏ سبق الكلام على الکفر وأنواعه في باب (نواقض الإسلام)» وفي باب (ملخص الكفر) 
وغيرها. 
ثم إن المصنف أفرد هذا الباب لأهميته. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


رواه البخاري رقم (۳٤۲۳)»ء‏ ومسلم رقم (01) عن أبي هريرة. 
. ونقول: هو مؤمن ناقص الإیمانء أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطئ 
الاسم المطلق ولا يسلب مظلق الاسم». انتهئ كلامه یاه . 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالیٰ-: «ولا نکفر أحدًا من آهل القبلة بذنب 
مالم يستحله» ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله». 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ بت سرك لايك َه (ص٣٦۳۱).‏ 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالول- أيضًا: «ونرجو للمحسنین من المؤمنين 
أن يعفو عنهم ویدخلھم۔الجنة برحمته» ولا تأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة 
ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقتطهم». 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» بتحقيق شيخنا محدث العصر الشيخ الألباني 
-رنحمه اللہ تعالو - (ضص٣۳۲).‏ ش 

وقال موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل 
الرشاد» (ص۲۷): «ولا نجزم لأحد من أهل-القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له 
الرسول ال سے میں جس 
بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل) . انتھیٰ كلامه' حرحمه الله تعالیٰ-. 


ان القبلة» هم المسلمون» وإن كانوا عصاةء وقوله: «بمطلق المعاصي» مطلق الشيء؛ 
يعنى: أصل الشيء» ومطلق المعصية لا يكون كفرّاء وقوله: كما لہ الوا رج الذين 
اھ كافر» ولهذا خر جوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم... 
وؤجه الدلالة من الآيات أن فاعل الكبيرة لا یکفر؛ لأن الله سنمیٰ المقتول أخا للقاتل مع أن 
قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب» وأن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان:.. 
وقوله: «الفاسق الملي» الفاسق: هو نتر عن الطاعة؛ (الملي) الذي لا يزال على ملة 
الإسلام» وقوله في الحديث: (وھو مؤمن»؛ أي: ليس كامل الويمان. 
o‏ المي ہت ENO‏ و ب 
الرد علئ بعض شبههم في باب: (وجوب الحكم ہما أنزل الله). 


الشوح الجديد على القول المفيد 


قلت: EN EE SAE E‏ ضرع 
لك النقل من هذه الكتب الثلاثة؛ . لأنها تدرس في مدارس ومساجد أهل السنة 
والجماعة في أنحاء العالم» ومن أراد الوقوف علیٰ عقيدة أهل السنة والجماعة جملة 
وتفصيلا؛ فليعد إلى هذه الکتب الثلاثة وغيرها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة» 
بعد كتاب الله وسنة رسوله ولگ 

وأهل السنة في هذه المسألة كغيرها من مسائل الشرع لا يتصرفون فيها بعقولهم 
وإنما یعودون إلى الكتاب والسنة» ولا يحكمون إلا بالدليل الشرعي 

فمن حكم الله ورسوله له بالإسلام فهو مسلمء ومن حكم الله ورسولّه له بالكفر فهو 
كافر لن الم ي 4 [يوسف: ٠‏ £ 1۷ والأنعام:/01]. 

والأدلة من السنة كثيرة منها: 

-١‏ عن ابن عمر عند قال: قال رسول الله واد : «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر؛ 
فقد باء بها أحدهما). 

رواہ البخاري رقم »)٥۷٥۳(‏ 7 رقم .)1١(‏ 

۲ عن أبي ذر هه أنه سمع النبيّ باو يقول: «لا يرمي رجل رجا بالفسوق 
ولا يرميه بالکفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». رواه البخاري رقم (۹۸٦۵)؛‏ 
ومسلم رقم (51). 

۳- عن أبي هريرة ذفن أن رسول الله جك قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد 
باء به أحدهما». رواہ البخاري رقم (01/07). ۱ 

-٤‏ عن ثابت بن الضحاك ذه عن النبي بل قال: «من رمیٰ مؤمتا بکفر فهو 
کقتله»'. رواه البخاري رقم (017/05). 


)١(‏ يستفاد من هذه الأحاديث التحذیر من التسرع في تكفير من لا يستحق ذلك» وبيان تحريم ذلك 
وقوله: «فقد باء بها أحدھما؛؛ أي: أن إثم التکفیر يعود على قائله إلا أن يكون ذلك المقول فيه كافرًا 
خارجًا من الملة بفعل مكفرء أو اعتقادہ كما سبق فى باب نواقض الإسلام. 


الشرح الجديد على القول المفيد @ 


الإنسان مخبر ومسبرا“ 


)١(‏ اختلف الناس في هذه المسألة علئ أقوال: 

الأول: قول أهل السنة وهو كما جاء في جؤاب اللجنة للإفتاء. 
وقال ابن أبي العز -رحمه الله تعالیٰ-: ۰۷ھ و7 
الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له...». (ص١٠١0).‏ 
وقال الطحاوي -رحمه الله تعالیٰ-: «وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد». 

۔وقال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد -غفر الله له-: «إن الإنسان مخير باعتبار ومسير 
ج فهر متخو ا وٹ وی و سیت ف 
یمن ومن کہ فلکم € (الکھف:۲۹]. 
وقوله: # ہے جے چ پیٹ 0 
اث رد گر اق ٹ۹ [البقرة IY:‏ : 
ولقوله 4 : (احرصن على ما ينفعك واستعن الله ولا تعجزن..). الحدیث: 
وقوله: «صلوا قبل المغرب». قال فی الثالثة «لمن شاء». إلى غیر ذلك من الأذلة في هذا 
وهو مسیر أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع إليه؛ لكونه لا يخزج عما قدره الله له فلا 
یخرج في تخيبره عن قدرة الله لقوله تعالیٰ: زی بن ال وار 4 [يونس .]٢۴‏ 
وقوله: اورک ای ما مضه وار ما ڪات لم ار ا ميك أله وال عتا 

٠‏ کون 4 [القصص:18]. 

× ولقوله ا : «كتب الله مقادير شی یر والأرضن بخنسين الف 

سنةا ۔ رواه مسلم. 
لھڈ جم لين هلي المزن كو اإنسان ناڑا تارویز بتار كد ئی تو 
تعالیٰ: لمن شاء یک کیم © وما ناو ال أن یسا ال رَبّ العلَيوتَ € [التکریر:۲۹-۲۸]. 
فأثبت أن للغبد مشیئة وبيّن أن مشيئة العبد تابعة لمشیتة الله واقعة بها... 
ومما يستحسن في هذا الأمر أن يصحح السؤال؛ فبدلا من أن یقال: هل الا سیر ان 

مخير؟ كان الأولئ أن يقال: هل للإنسان مشيئة وقدرة؟ - 

والجواب كما تقدمء وتلخیصہ: أن يقال: إن للإنسان مشيئة يختار بهاء وقدرة يفعل بهاء 


و الشرح الجديد على القول المفيد 


أجابت اللجنة الدائمة كما في فتویٰ )٥٥٥٤(‏ بتاریخ مس ارت 


في مجلة البحوث الإسلامية (۱۹/ )۱٥۹‏ فقالت: 


«الإنسان مخير ومسير: 
أما كونه مخيرًا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعًا وبصرًا وإرادة فهو يعرف 


وقدرته ومشيئته تابعتان لمشيئة الله واقعتان بها». اه «الإيمان بالقضاء والقدر» (ص70١-‏ 
۲. ط. دار ابن خزيمة. 

والقول الثاني: قول الجبرية أن الإنسان مسير. 

والقول الثالث: قول القدرية أن العبد مخير. 

قال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله تعالیٰ-: «ومذهب أهل السنة E‏ بين الجبرية 
والقدرية» فالجبرية.يغلون في إثبات القدر حتئ يسلبون العبد عن الاختيار فيقولون: العبد 
ليس له اختیار وأفعاله كلها مجبور عليها فهو آلة يحركها القدر» فصلاته وصيامه وأعماله 
ليس له فيها اختیار فهو يحرك كما تحرك الآلة» وهذا مذهب باطل. 

والقدرية غلوا .في إثبات اختيار العبد فنفوا القدر حتیٰ جعلوا العید يستقل بأفعاله 
ریم رتا سار ماق سس :وان العيد له إرادة ق فقالوا: هو الذي يخلق فعل 
نفسه وليس لله فيها تصرف وهذا مذهب المعتزلة. 

وأما أهل السنة فتوسطوا في هذه المسألة وقالوا: إن العبد له اختيار ومشيئة يفعل باختياره. 
ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره فأفعاله خلق لله وهي فعله وكسبه. فهو الذي يفعل 
المعاصي ويفعل الطاعات. لکن الله هو المقدرء فلذلك یعاقب على جرائمه ويثاب على 
طاعته» ولو كان يفعل هذا بغیر اختيار ما حصل له الثواب والعقابء فالمجنون لا يؤاخذ. 
وكذلك المكره الذي ليس له اختيار لا يؤاخذ). اه «جامع شروح الطحاویةہ (۲/ .)۷۷-۷٦‏ 
وكيف يقال إنه مخير مطلقاء وهذا ينافي الأدلة وكيف يكون في ملك الله ما لا يريد ثم هو 
يمرض بغیر اختياره ويموت بغير اختیارہ... إلخ. 

انظر: «الإيمان بالقضاء والقدر» (ص۱۲۹))ء «جامع شروح سا (۲۰۹/۱ و 
٤‏ وغيرها. 


الشوح الجديد على القول المفيد 


ن لأمر والهيء واستحق الثواب علیٰ طاعة له ورسولہ والعقاب على معصیة اف 


ورسوله. 
وأما كونه مسيرًا: 
امہ و رو ےی چس رت ھ۶ 


سے ے درو دک تی ان كيلك على تہ 
سر € [الحدید:٢٢].‏ ۱ 

وقال سبحانه: لمن د اه کم أن مَسَتَتم تم (@ وما تساو إلا أن يسا اه رَبٌ 

لوب # [التکویر:۲۹-۲۸]. 

[rY: رای مكف لیوات € رس‎ : oO 

بی بئات كرت ا ا ا کش 
الكتاب والسنةء وبالله التوفيق» وصلیٰ الله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه». 
انتھیٰ کلام لجنة الإفتاء. 


AD‏ الشرح الجديد على القول المفيد 


أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة 
كما أن الأمة وسط في جميع الأمم”" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 في «العقيدة الواسطية»: «فإن الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه» من غير 
تذریت ولا ت ومن غير كنيف ولا تل ال مس سيط ف فرق الا كما أذ الف 
وسط في یم الا ْ ۱ 

# فهم وسط في باب صفات الله تعالئ بين الجهمية أهل التعطيل وبين المشبهة 
أهل التمثيل. ید مرك : 

- ٭ وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. 

٭ وفي أسماء الإيمان والدین بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجئة. : 

# وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج) انتھیٰ کلامہ -رحمه الله 
تعالیٰ-. 

وقال الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمة الله تعالیٰ- في 
«التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة): 
ااا و العدل غار التي خب كل عق فن أفؤال الحا وودوا نا 
فيها من الباطل « نَا جَملتگم مه وَسَطَلا نووا مدآ عَلَ آلگایں وَيَكْونَ 
ال هيدا 4 [البقرة:57١].‏ 

فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلوٌ والإفراط والأمم التي تميل 
إلى التفريط المهلك» فمن الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات 
الخالق وحقوقه ما جعل. 


)١(‏ شرح المؤلف هذا الباب بما فيه الكفاية. 


الشرح الجديد على القول المفيد سپ 


ومنهم من جفا الأنبياء وأتباعهم حتئ قتلهم ورد دعوتهم» وهذه الأمة آمنت 
بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتھم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضَّلهم الله 
بها ولم تغل في أحد منهم» ومن الأمم من أحلت كل طیب وخبیث: ومنهم من حرم 
الطيبات غلوًا ومجافاة. ٰ ۰ 

وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث» ونحو من هذه 
الأمور التي من الله على هذه الأمة بالتوسط فيها. 

وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن 
الصراط المستقيم». انتهئ كلامه اَذه (ص-٦٥).‏ 

وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالئ- في تعليقه 
على «العقيدة الواسطية»: «يمتاز أهل السنة والجماعة علیٰ غيرهم من فرق أهل 
الضلالة والبدع بأنهم وسط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين» فلم 
يغلوا ولم يفرطوا كفعل أهل البدع» فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية 
. المعطلة والمشبهة» فالجهمية نفوا صفات الباري» والمشبهة أثبتوها وغلوا في إثباتها 
حتیٰ شبّهوا الله بشخصه. 

وأما أهل السنة فأثبتوها علیٰ الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل. 

وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية؛ لأن الجبرية غلوا في 
إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل لە بل هو بمثابة الشجرة التي تحركها الريح 
يمنة ويسرة. ظ 

والقدرية فرّطوا بجانب الله وقالوا: إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله 
وإرادته. ش 
وأهل السنة توسطوا وقالوا: للعبد اختیار مشيتته ولیس يخلق فعله بل الله خالقه 
وخالق أفعاله» وقالوا: إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته كما قال سبحانه: لین کار 
مل قم (2)) وما ساون أن یسا ال رب الوب © [التكوير ]م 


یپ 1 الشرح الجديد على القول المفيد 


وهم وسط في باب وعید الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم؛ لن 
المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية» وزعموا أن العاصي لا يدخل النارء 
والوعيدية من القدرية وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في حق العصاة وقالوا: إن 
السارق والزاني ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مخلدون في النار: 

وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا: إن المعاصي تنقص الإيمان وصاحبها تحت 
المشيئة» وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها كما جاءت به النصوص عن النبي با . 

وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
المرجئة والجهمية» لأن الحرورية والمعتزلة يقولون: إن الدين والإيمان قول وعمل 
واعتقاد» ولكن لا يزيد ولا ينقص» فمن أتئ بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند الخرورية 
وصار فاسقا عند المعتزلة خالدًا في النار» ويقولون: هو في الدنيا ليس مؤمن ولا كافر» 
ولكن يجعله في منزلة بين المنزلتین وهي الفسق. 

٠ .‏ وأما المرجئة: وهم الذين قالوا: إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق بالقلب» 
فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلهاء 
والجهمية مثل المرجئة لآنهم يقولون: إن الإيمان مجرد المعرفة. 

فأهل السنة.توسطوا بين هذه الطوائف الأربع فقالوا: إن الإيمان قول وعمل 
واغتقاد» ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقالوا: إن العاصئ لا يكون كافرًا لمجرد 
المعصية.ولا مخلدًا في النار خلافا لقول الخوارج والمعتزلة. 

وقالوا أيضًا: إن المعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها النار إلا أن يعفو 
عو اا للجههية والمرنۃ 

وهم وسط في أصحاب رسول الله َه ؛ بين الرافضة والخوارج» ا 
غلوا في علي وأهل البيت» والخوارج كفروا بعض الصحابة وفسقوا بعضهم» وأهل 
السنة خالفوا الجميع ہے ہی ولم يغلوا في أحد منھم). انتھیٰ كلامه 


ک1 


یا (ص ۹-۰٣‏ ). 


الشرح الجديد على القول المفيد ْ 


فائدة: 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ- في تفسيره عند هذه الآية: # وَكَدَإِكَ جِعَلنک 
أن وسطا لِنَحكووا شهدآءَ عَلَ الئاس ويون الرس سول علیہ تا أ € [البقرة:47١]‏ 
قال: «الوسط هاهنا الخيار والأجودہ كما يقال قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا؛ أي: 
خيرهاء وكان رسول الله يله وسطًا في قومه؛ أي: أشرفهم نسبّاء ومنه الصلاة الوسطیٰ 
التي هي أفضل الصلوات وهي صلاة العصر...». إلخ. انتھیٰ كلامه -رحمه الله تعالئع-. 

وقال القاضي عیاض: «الوسط العدل والخيار». انظر: شرح النووي علیٰ 


صحیح مسلم» كتاب صلاة العيدين. 
قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالیٰ- (۳/ )۱۲۱١‏ رقم الحديث :)۳١١١(‏ 


حدثنا.موسئ بن إسماعیلء حدثنا عبد الواحد بن زياد:' حدثنا الأعمش؛ عن أبي 
0" عن أَبي سعید قال: قال رسول الله مايقو : بجيء نوح وأمته فیقول اله تعالیٰ: 
هل بلغت؟ فيقول: : نعم أي ربء فيقول لأمته: هل بلغکم؟ فيقولون: ل ما جاءنا 
من نبي! فيقول لنوج: من يشهد لك؟ فيقول : محمد ا وأمته فنشهد أنه قد بلّغ؛ 
وهو قوله -جل ذكره-: ٭ وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم أمَدٌ وسا كود تُہَدَاء عَلْ الاس 4. 
والوسط: العدل). 1 ۱ ۱ 

قوله: «والوسط: ا قال الحافظ في «الفتح» ۸/ ۷Y‏ عق فوع من 
نفس الخبرء وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فية بعضهم». اه 


الشرح الجديد على القول المفيد 


[اغلم التوخين شرف العلوم وأجلها نا وه اعظم ما آمر اللہ ولا يقيل 
الله العمل إلا من موحد قال تعالیٰ: ہکان برخوألقَاء ريو فلیعمل عمل صا ولا شرل 
عادو ربلا € [الکھف: .]٦٤۰‏ 

0 دعر الل ا فال جا ا اا فل 


مر کر 


نیت من رَسُول لا نو ليه آنه رآک هرل انا اعد عُم‫دُون ٭ [الأنبیاء:٢٤].‏ 

وظل نبينا -عليه الصلاة والسلام- يدعو إلى التوحيد بمكة ثلاث عشرة سنة 
وكان يرسل رسله او إلیٰ الناس فيأمرهم أن يبدءوا بالتوحيد كما قال لمعاذ بن 
جبل حين أرسله إلى الیمن: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إلئ أن یوحدوا الله تعال...) 

رواه البخاري رقم (1۹۳۷)ء ومسلم رقم (٣-۳۱)ء‏ واللفظ للبخاري عن 
ابن.عباس. ظ 

ولما كان هذا شأن التوحيد اهتم أهل السنة والجماعة به اهتمامًا كبيرّاء 
وجعلوه أساس دعوتهم» وصرفوا له جل أوقاتهم وأعمارهم» واعتنوا به تعلمًا 
وتعليمًا ودعوة بين الناس. 

فلیحرص المسلم على معرفة التوحيد حتئ يعبد الله على علم وبصيرة» وحتئ 
يعرف نواقض التوحيد فيجتنبها. 


ےو ے ۔۔ہ کو 


قال الله تعالیٰ: © ان اللہ لا يعفر أن دشر ہو۔ وَيَغْفْرمَا دوت ذلك لمن اء ومن 


سس ا ا 


شرك پالہ فقد صل ضَلْلاً بيدا [النساء:7١١].‏ 


2 


أسأل الله تعالیٰ أن ینفع بهذا الکتاب: مؤلفہ وقارئہ وناشره» ومعلمه» الناس. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


والله حسبنا ونعم الوكيل» وصلیٰ الله عل نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 
5 ا 


المؤلف 
الحديدة فى: 57١/4 /١©‏ اه 


م سد 


)١(‏ تم التعليق علئ هذا الكتاب العظيم» وهو جهد المقلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» 
رف اق علق مسجید .وغل آله وة ؛ ومن تبعهم بإحسانا إلى يوم الدين» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

كتبه راجي عفو ربه 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المصنعى 
دار الحديث بمعبر ١‏ 
شهر شعبان لعام 57١‏ اه 
ت: ۷۱۲۹۲۳۱۷۹ 


الشرح الجديد على القول المفيد .| ظ ۱ بی 


5 
# تاليفه ع مسا واج لوو ب الامو ماماو و ااا اما ا الل ا الاو ا 


. .*# حرصه على تطبيق السنة والدعوة إليها بالقول والف A... ESS ee‏ 


القول المفید في أدلة التوحيد وما تو اد کی وس شوہ ا ا 
7٦‏ ال ا U EO‏ 
معنیٰ: لا إله إلا الله ا a:‏ 
ضر وط ال للا الله ۶ 000 00 


رنہ الشرح الجديد على القول المفيد 


الشرط الأول: العلم بمعناها نفيًا وإثبانًا المنافي للجھل 20011008 
الشرط الثاني: الیقین المنافي للشك مسا ae En‏ 
الشرط الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد وس 
الشرط الرابع: الانقياد والاستسلام لما دلت عليه المنافي للترك 550 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب ل ا EAS‏ 
الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة سرت 


الشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة ولما اقتضته ودلت عليه 


ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك ےتا 
الشرط الثامن: الكفر بالطواغيت ....... Se‏ ات 
مقتضیٰ شهادة أن لا إله إلا الله ا رسس سس مت 


ا و رل اا 0 
رو EE‏ الله AERA GR‏ 
الشرط الأول: الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب 15211101 
الشرط الثاني: النطق بذلك والاعتراف به ظاهرًا باللسان E ET‏ 


الشرط الثالث: المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهئ عنه من 


الباطل 00 
الشرط الرابع: تصديقه فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضية ومستقبلة وغير 
ذلك کے سح سک لو جس SRE E‏ 


الشرط الخامس: محبته أشد من محبة النفس والمال والوالد والولد والناس 


أجمعين. اا ٹا ا کا لوالو ما الما ليه لخاد اتج ا ا ل موا E‏ 


الشرط السادس: تقديم قوله على قول کل أحد من الناس كائنًا من كان» والعمل 


ہے سج ور ھ رو چو وھ ےا 


بسنته ملل اا ا اا سو اسمس ات ع ا 
الشرط السابع: تعظيمه وتوقيره واحترامه وإجلاله وإعظامه المج ا ا یس 
معنیٰ التعزير والتوقير:.. ORE‏ مس ا ا 111 
مقتضیٰ شهادة أن محمدًا رسول الله 7ہس" E e‏ 
أين الله؟ لٹ rE‏ ‫ساحاسات 0 0 1223 
مراتب الدين ثلاث ON MA AAA Ao‏ 
تعريف الإسلام کچھ معسی سی ان 
أركان الإسلام خمسة eee‏ وكا سيط شا کن سا ا5 
نواقض الإسلام عشرة 00000 ه93 e‏ 
الناقض الأول: الشرك بالله سے ا 
الناقض الثاني: الردة عن الإسلام مختارًا ل عام ل خا O‏ 
التاقض الثالث: من لم يكفر الكافر E‏ لوو م وو و یں 
الناقض الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي بلك أكمل من هديه ........ :....... ٦٦‏ 


الناقض الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول اة ولو عمل به فقد:: 


الناقض السادس: من استهزاً بالله أو الرسول أو القرآن أو الدين أو الملائكة أو .. . 
الخقباء وو اسل عله أ 7 ا ا ا 0 یں ٦٦4‏ 


الناقض السابع: السحر. : e ٦‏ مھا سمه ادا سی کو وم RDS‏ ا می یں 
الناقض الثامن: مناصرة الکافرین ومعاونتھم علیٰ المسلمین ٹڈ سید ڈو کوے 0 


الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد بال .... ۷١‏ 
الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالیٰ لا يتعلمه ولا يعمل به ...2 ۷۸ 
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حکم الهازل والجاد والخائف والمكره في هذه النواقض اس ا قار 
تعريف الإيمان ates RRS‏ [ [ [ [ 1001 
أركان الإيمان ستة ESOS‏ ا و 
أدلة زيادة الإيمان Ca SSSR.‏ 
من أدلة نقصان الإيمان SSE ESO AER‏ 0اا 
من أدلة دخول الأعمال في مسمئ الإیمان NaS‏ 
فتوئ اللجنة الدائمة للإفتاء معاد ما باوب في سم ا 
الإحسان ركن واحد ا ا eS SEES OG‏ 
تعريف التو حيد کردا E AEDS RES‏ 00 
أدلة التوحيد SR ES SS‏ 0 10000 
أقسام التوحید أربعة اسشت مس تئش ھی OA ES‏ 
الأول: توحيد الربوبية مجم تا ماسوو ملسمو مب 
الثاني: توحيد الألوهية sae RE e‏ 
الثالث: توحید الأسماء والصفات سم با ا می اخ ھتہ کا 
الرابع: توحید المتابعة ہہ ڑا ES‏ اراھمت سھاتھ یی ھا۲۲۹ 
القران كله توحيد EVES E ASSESS‏ 
أقسام الذور وأقسام أهلها 00 سس 1[ ا ا اتد 
المؤمنون قسمان مانب Tote‏ 
حطر الشرك بالله رسس ھک ماس اه Ee aes‏ 
أقسام الشرك كثيرة منها: سس سس ا و ا ا Oa‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد د 


۲- شرك فى الألوهية E O O‏ 
۳- شرك في الأسماء والصفات: ا م و 11 
٤ے‏ ميرك آگیر ارس شر کھ مل کالہ مس و م ھا 
-٥‏ شرك أصغر eek‏ حسم اسم ال ARE‏ ا 
م ك خفي بجومب الس اگ سا لماه الم م WOO sess‏ 
۷- شرك اعتقادي وو ول انحا كمف لس الما ب رب99 
۸- شرك عملي ISSR ARS‏ 1 
۹- شرك لفظي VOLES EGRESS‏ 
- شرك التشريع والحاكمية a‏ مقا 
-١‏ شرك المحبة وتاي سس موا واااو د بو کی سسہ ا اي 0۸70( 
۰- شرك الخوف والخشية ماود بتع فر اي چا BARRE‏ 
۳- شرك القصد والإرادة 7مھ اوت 1000 + 4+ 9۹4۹8 و 
٤‏ - شرك الطاعة Ta e O‏ او ا 
-٥‏ شرك الدعوة ERASER‏ 
ملخص الشرك ES SS‏ سس سی سا 
ملخص الکفر ڈیہ فو ٗءص شر لطا حسف یھ تھی سامشہ می VO‏ 
الكفار قسمان ٗی ل او ل بولا ا می۸ 
خطر الاستهزاء بالكتاب والسنة أو من دعا إليهما وخطر مخالفتهما ............۱۷۹ 
البراءة من الشرك وأهله اق بس بد RO OE A‏ 
أقسام الخوف خمسة موم اموت تا و ع eae‏ 


تحریم دعاء غير الله eM ing e aS AOR‏ 
النذر عبادة والعبادة لا تکون .إلا لله a lea‏ 


تم الذبائح إلئ ثلاثة أقسام واد O I‏ ا 
الجر الأسود لا يضر.ولا. نفع ... دو نان وما عات عوسی الوه امع ا جا ا ھت ٤‏ 


تحريم إتيان الكهان-والعرافين AL‏ 
کا تعليق 7 والتولة. تےوظغ٤‏ روا وو م مه و وص٤ا‏ ٤م‏ یك > وا NV... E E‏ 


صح ...سس ست 
وُجوب الحكم بماأنؤك الله وتخریم الح ۱ ١‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد aD‏ 


ملخص النفاق سا یح ا و IV ART ARR‏ 
المنافقون قسمان ایی اش Esas‏ سی ص۴۲۹۳ 
أقسام السَّنة خمسة ا ا مک 
تعريف العبادة یا ا ا اک ا تسو اخ TENSE‏ 
أقسام العبادة خمسة کید کم نات 10011[ [ [ [ [ ا EOE‏ 
لا بقل آى عمل إلا بشرطین احج ا ھا سرب ھکھند ھت اھ 
ینقسم الناس ا للإخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام الب ESE‏ 
شروط المتابعة ستة 0000000101 FETS‏ 
دين الإسلام مبني علئ أصلين a‏ الف ا راق ہ۳89 
من لم يكفه القرآن والسنة فلا كفاه الله FEV e a‏ 
تعريف البدعة eS‏ مدو رام و او لاط اط ۸۳ ۳ 
تقسيم آخر للبدعة م ا ا 
المبتدعون قسمان کیک الو ا ف مك وار كف أن شاي لخت اساسا 
احذروا البدع في الدين ااا وك باك اسه لان ارہ جك لاطت واد 0 00 
حکم بناء القباب والمشاھد علیٰ القبور وس مت نک ا رات دا کت ا OA‏ 
تحريم الصلاة إلى القبور سض شر سر راس مان دوا SR‏ اه مس م٣٢٣‏ 
حکم الزيازات السنوية المحددة لبعض القبور 6 ا اش 
حكم من جعل المقابر طرقًا وملاعب FAAS‏ 
تحريم أذية المسلمين مس مت لي ا ا سس ا ا 
الدعوة إلى الله ماق ارو ھللا ملاڈ کرٹ مادا کسی اا نی FVM‏ 


0 00 الشرح الجديد على القول المفيد 


الإنسان مخير ومسير ماع ل a‏ اج لاا ل اي ا ماش می ۳۸۳۴ 
أهل السنة والجماعة وسط بين فزق الأمة المبتدعة كما أن الأمة وسط فى 

جميغ الامم 0 
الخاتمة ESS‏ سی سر ملاسا ال WO‏ 
الفهرس عع اوه ا م إن اع E‏ اھ ا E LK‏ ا و ںا قلع ع عع و و تو و یا O‏ ۳4۳ 


